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A  W O R L D  O F  E N C H A N TM E N T

Amidst the freshly fallen snow, a glistening OMEGA wonder is revealed.  

The Constellation in stainless steel and 18K Sedna™ Gold sits at the heart of  

our festive dreamscape, where iconic heritage and mechanical precision are  

seamlessly brought to life. Even in these frozen seconds of time, there is a  

forward momentum that celebrates OMEGA’s endless pursuit of excellence.  

This Co-Axial Master Chronometer watch, with its natural green Aventurine dial  

and diamond-paved bezel, is the perfect choice for a magical winter full of  

beauty and imagination.
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مشروعات اقتصادية على أجندته ومساع لتأمين حضور فلسطيني

ترتيبات أميركية لاجتماع عربي ـ إسرائيلي

تـــعـــتـــزم الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــنــظــيــم 
الــعــام المقبل سيضم دولاً  اجــتــمــاع مطلع 
عــربــيــة لــديــهــا عـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، في 

مقدمتها مصر والأردن. 
وأشــــــــارت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة، 
«الشرق الأوسط»، إلى «مساع عربية كي  لـ
تشارك السلطة الوطنية الفلسطينية في 
الاجــتــمــاع»، واســتــدركــت قــائــلــة إن «دعـــوة 
إلـــى دعــم  السلطة الفلسطينية ستحتاج 

وتوافق من جانب الولايات المتحدة».
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع 
«سيركز على تعزيز التعاون الإقليمي، مع 
طرح مجموعة من المشروعات الاقتصادية 
المعطلة منذ فترة، والتي من شأنها تعزيز 
التعاون بين دول المنطقة»، مضيفة أن «هناك 
اهتماماً أميركياً بتفعيل التعاون بين الدول 

التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل».
ورغــــــــم تـــحـــفـــظ المــــــصــــــادر عـــــن كــشــف 
ملامح المشروعات المطروحة، فإنها لمحت 
المــشــروعــات القديمة التي  إلــى «جملة مــن 

تحتاج إلى إعادة إحياء كبعض مشروعات 
الــنــقــل، وأنــابــيــب الـــغـــاز، وإقـــامـــة محطات 
للإنذار المبكر». وكــان مسؤول أميركي قد 
أفــاد وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، 
بــأن «واشنطن تعتزم عقد اجتماع مطلع 
٢٠٢٣ يضم إسرائيل والدول العربية التي 
أبرمت اتفاقات تطبيع العلاقات» مع الدولة 
العبرية، وذلــك في إطــار مساعيها لحض 
الــقــادمــة «على  حكومة بنيامين نتنياهو 

ضبط النفس».
وقــــال الــدكــتــور طــــارق فــهــمــي، أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة، إن 
«الاجــتــمــاع يــأتــي فــي ظــل الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــعــتــمــد فــي 
الــشــرق الأوســــط عــلــى الــشــركــاء الــفــاعــلــين، 
ويتصدرهم بالنسبة لواشنطن إسرائيل 

والأردن ومصر». (تفاصيل ص ٦)

القاهرة: أسامة السعيد

انهيار جديد في قيمة الليرة

صيدليات لبنان تفرغ من الأدوية

لــــم يـــــــؤدِّ الانــــهــــيــــار الـــجـــديـــد لــقــيــمــة 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي انـــحـــدرت أمــس 
إلى مستوى ٤٦ ألف ليرة مقابل الدولار 
الواحد إلى ارتفاع كبير فقط في أسعار 
ر أيضاً في توافر الأدوية في 

ّ
السلع، بل أث

الصيدليات، بعدما دخلت بدورها مجال 
الاحتكار والمتاجرة في السوق السوداء. 
وأعـــلـــن نــقــيــب الــصــيــادلــة جـــو ســلــوم أنَّ 
الارتــفــاع المــطــرد لسعر الـــدولار أدّى إلى 
توقف شركات الأدوية عن تسليمها إلى 
الصيدليات، وهو أمر يسري أيضاً على 

حليب الأطفال.
ـــه ســلــوم نـــداء إلــى السياسيين  ووجَّ
الــدولــي لإنقاذ  فــي لبنان وإلــى المجتمع 
المــرضــى والــقــطــاع الصحي الـــذي «يلفظ 
أنفاسه الأخــيــرة»، مطالباً بتأمين الحد 
الأدنى من الاستقرار المالي والاقتصادي، 
وإعـــــــــادة انـــتـــظـــام الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة 
والتشريعية، كي يمكن الذهاب في اتجاه 
ر مــن احــتــمــال أن يــواجــه 

ّ
الــتــعــافــي. وحــــذ

قطاع الــدواء في لبنان «انهياراً حتمياً» 
خلال أيام.

وقــالــت صاحبة إحـــدى الصيدليات 
«الشرق  لـ في منطقة المــتن بجبل لبنان، 
الأوســط»، إنَّ «المشكلة تكمن في تسعير 
الأدوية وفق مؤشر كانت تصدره وزارة 
الــصــحــة أســبــوعــيــاً اســـتـــنـــاداً إلــــى سعر 
صــــرف الــــــــدولار، ويـــكـــون عـــــادة أقـــــلَ من 
الــســوداء. لكن  سعر الصرف في السوق 
تمرُّ أحياناً عشرة أيام أو أكثر قبل إصدار 
المؤشر، وهو ما يجعل التجار وموزعي 
الأدوية يحتكرون الدواء ويمتنعون عن 
تسليمه، في ظل الارتفاع المستمر لسعر 
صـــرف الــــدولار طمعاً بــالــربــح الإضــافــي 
لــعــلــمــهــم المـــســـبـــق أنَّ كــــل مـــؤشـــر جــديــد 

سيلحظ زيادة في الأسعار».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

استهدفت خصوصاً لاعبين أضاعا ركلتي جزاء في نهائي المونديال

غضب من «رسائل عنصرية» تطال «ديوك» فرنسا

لا تزال أصداء خسارة منتخب فرنسا 
الــتــي اختتمت الأحــد  الــعــالــم ٢٠٢٢  لــكــأس 
فـــي قــطــر تــتــوالــى وســـط ســيــل مـــن رســائــل 
العنصرية التي يتلقاها أصحاب البشرة 
الـــســـوداء فـــي مــنــتــخــب «الــــديــــوك»، خــاصــة 
الــلــذيــن أضــاعــا ركلة  تشواميني وكــومــان 
جزاء في المباراة النهائية لتتوج الأرجنتين 
بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها.

ونــــدد الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 
بالإساءة العنصرية عبر الإنترنت الموجهة 
للاعبيه مــن مشجعين متعصبين وتعهد 

بــاتــخــاذ إجـــــراءات بــعــد استهدافهم 
عـــقـــب الـــخـــســـارة فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 

العالم.
ولـــم يكشف الاتــحــاد الفرنسي 

أمـــس عـــن مــســتــجــدات الإجـــــراءات 
اتــخــذهــا ضـــد المسيئين  الــتــي 
لـــلاعـــبـــي فـــرنـــســـا، عــلــمــاً بـــأن 
بــعــض الــلاعــبــين اضــطــر إلــى 
إغـــلاق حساباته فــي مواقع 

الــتــواصــل الاجتماعي 
بــــــســــــبــــــب ســـــــيـــــــل مــــن 

الإســـــــــــــــاءات الـــعـــنـــصـــريـــة 

ـــــــفـــــــاظ الــــبــــذيــــئــــة بـــســـبـــب الــــخــــســــارة  والأل
المونديالية.

وذكـــــــرت هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة 
(بـــــــي بـــــي ســـــــي) أن مــــهــــاجــــم فـــرنـــســـا 
كــيــنــغــســلــي كـــومـــان ولاعـــــب الــوســط 
أوريلين تشواميني تعرضا لإساءات 
عنصرية عبر الإنترنت بعد أن أهدرا 
ركـــلـــتـــي تـــرجـــيـــح فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 

العالم.
وأنقذ حارس الأرجنتين 
إيــــمــــيــــلــــيــــانــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز 
تــســديــدة كـــومـــان، بينما 
ســـدد تشواميني بعيداً 
لـــــيـــــحـــــصـــــد مــــنــــتــــخــــب 
الأرجنتين لقبه الثالث 

إجمالاً في كأس العالم والأول منذ ١٩٨٦.
وقال الاتحاد الفرنسي على «تويتر»: 
«عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من 
لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية 
وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل 
الاجتماعي. الاتــحــاد الفرنسي لكرة القدم 

يدين ذلك وسيقاضي المتورطين».
ونشر نادي بايرن ميونيخ الذي يدافع 
كومان عن ألوانه رسالة دعم للاعب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٦ عـــامـــاً، مـــنـــدداً بــالــتــعــلــيــقــات 

العنصرية ضده.
وقال على «تويتر»: «عائلة بايرن تقف 
خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في 

الرياضة أو في مجتمعنا».
(تفاصيل عالم الرياضة)

باريس: «الشرق الأوسط»

أوريلين 
تشواميني 

(أ.ف.ب)

السعودية: يتنافى مع الحقوق الشرعية للمرأة

منع تعليم الأفغانيات 
يثير قلقاً... واستقالات

أثار قرار حركة «طالبان» منع 
الأفـــغـــانـــيـــات مـــن مــتــابــعــة الــتــعــلــيــم 
الـــــجـــــامـــــعـــــي، مــــــوجــــــة غـــــضـــــب فـــي 
أفغانستان، وقلقاً دولــيــاً وعربياً، 
كما أدى إلى استقالات في أوساط 

أساتذة الجامعات.
وبــاشــرت الحركة -كــمــا يبدو- 
تطبيق قرارها فوراً؛ إذ منع حراس 
مسلحون مئات الشابات من دخول 
حــــرم الـــجـــامـــعـــات، حــســبــمــا ذكـــرت 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وشـــاهـــد صــحــافــيــون طــالــبــات 
ــعــن أمــــام جــامــعــات فــي كــابــل،  تــجــمَّ
وقــــد مــنــعــهــن مـــن الــــدخــــول حـــراس 
الــبــوابــات  مــســلــحــون، بينما كــانــت 

مغلقة.
وذكـــــــــــــرت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أفــغــانــيــة أنَّ طـــلاب كــلــيــة الــطــب من 
الذكور في جامعة ننغرهار (شرق) 
تركوا دروسهم أمس، تضامناً مع 
زميلاتهم، بينما أعلن محاضران 
عــــلــــى الأقــــــــل مـــــن جـــامـــعـــتـــي كـــابـــل 

وقندوز استقالتهما.

دت دول غربية عدة بقرار  ونــدَّ
«طــالــبــان»، بينما قــال الأمــين العام 
للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، 
إنَّ «الحرمان من التعليم لا ينتهك 
المـــــــســـــــاواة فـــــي الــــحــــقــــوق لــلــنــســاء 
والفتيات فحسب؛ بل سيكون أثره 

مدمّراً على مستقبل البلاد».
وقـــــــوبـــــــل قــــــــــــرار المــــــنــــــع أيــــضــــاً 
بــــمــــوجــــة اســــتــــنــــكــــار فــــــي الـــعـــالمـــين 
العربي والإسلامي. وأعربت وزارة 
الخارجية السعودية عن «استغراب 
وأســـف المملكة العربية السعودية 
لــــقــــرار حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
الأفغانية، بمنع الفتيات الأفغانيات 
من حق التعليم الجامعي، وتدعوها 
لــــلــــتــــراجــــع عـــــن هـــــــذا الــــــقــــــرار الـــــذي 
يثير الاســتــغــراب فــي جميع الـــدول 
الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة 
ها الشرعية الكاملة، 

َ
الأفغانية حقوق

وعلى رأسها حق التعليم». 
ـــــعـــــام  كـــــمـــــا أعـــــــــــــرب الأمـــــــــــــين ال
«مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي»  لــــ
حــــســــين إبـــــراهـــــيـــــم طـــــــه، عـــــن بـــالـــغ 
استنكاره، وعدّ القرار مثيراً للقلق.
(تفاصيل ص ١٠)

كابل - الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى بايدن قبل إلقاء خطاب أمام الكونغرس في أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء الحرب

زيلينسكي يحشد الدعم في زيارة تاريخية لواشنطن
واشنطن: رنا أبتر

اســتــقــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، أمس، في البيت الأبيض نظيره 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى واشـــنـــطـــن، لــحــشــد 
الدعم لبلاده، في زيارة تاريخية هي 
الأولـــــى لـــه إلـــى خــــارج أوكـــرانـــيـــا منذ 
بداية الاجتياح الروسي في ٢٤ فبراير 

(شباط) الماضي.
وأعلنت إدارة بايدن خلال الزيارة، 
التي تستمر بضع ساعات وتتزامن 
مع مرور ٣٠٠ يوم على بداية الحرب، 
حـــزمـــة مـــســـاعـــدات عــســكــريــة جــديــدة 
لأوكــرانــيــا تــتــجــاوز قيمتها مــلــيــاري 
نـــظـــام «بـــاتـــريـــوت»  دولار، وتـــشـــمـــل 

للدفاعات الجوية المتطورة.
وأكــــــد بــــايــــدن، خـــــلال اســتــقــبــالــه 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
دعــــــــم بــــــــــلاده لـــلـــشـــعـــب الأوكــــــــرانــــــــي. 
وأضــاف بايدن متوجهاً إلى الرئيس 
الأوكـــرانـــي: «أنـــا سعيد لأنـــك تمكنت 
من المجيء إلى هنا»، متهماً الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين بمحاولة 
«اســتــعــمــال فــصــل الــشــتــاء كـــســـلاح». 
وتابع: «سنساعد أوكرانيا على تتبع 

سلام عادل». 
قـــال زيلينسكي لــدى  مــن جــهــتــه، 
وصـــولـــه إلــــى واشــنــطــن إنــــه أتــــى إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «لأشـــكـــر الــشــعــب 
الأمــــيــــركــــي والــــرئــــيــــس والـــكـــونـــغـــرس 
لــدعــمــهــم الــــذي نــحــتــاج إلــيــه، وأيــضــاً 
لنستمر بالتعاون للاقتراب أكثر من 

فوزنا».
في غضون ذلك، اعتبر الكرملين أنَّ 
شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة 
لأوكرانيا لن تؤدي سوى إلى «تفاقم» 
النزاع مع روسيا. وقال المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
إنَّ «كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم 

النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا».
وبعد اللقاء مع بايدن في البيت 
ه الرئيس الأوكراني إلى  الأبيض، توجَّ
الكونغرس لإلقاء كلمة أمام المشرعين 

في مجلسي النواب والشيوخ.
وتـــــزامـــــنـــــت زيـــــــــــارة زيــلــيــنــســكــي 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة مــــــع اســــتــــعــــداد 
الـــكـــونـــغـــرس لــلــتــصــويــت عــلــى حــزمــة 
جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 

٤٥ مليار دولار. (تفاصيل ص ٩)

بايدن مستقبلاً زيلينسكي لدى وصوله إلى البيت الأبيض أمس (أ.ب)

بوتين محاطاً بوزير دفاعه (يسار) وقائد الأركان في موسكو (الدفاع الروسية - رويترز)

 النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» ووعد بتأمين كل احتياجات القوات المسلحة
ّ

عد

«الردع النووي» وتحقيق أهداف الحرب بوتين يتمسك بـ
موسكو: رائد جبر

الــروســي فلاديمير بوتين،  أطلق الرئيس 
أمس (الأربعاء)، مرحلة جديدة في مجال تطوير 
القدرات العسكرية لبلاده، خلال اجتماع موسع 
مـــع كــبــار الـــقـــادة الــعــســكــريــين الـــــروس. ووضـــع 
بوتين ملامح الاستراتيجية الحربية لروسيا 
المــقــبــلــة  الـــخـــطـــوات  خـــــلال عـــــام ٢٠٢٣، مــــحــــدداً 
«تحقيق كل  على صعيد تعزيز قــدرات بــلاده لـ

أهدافها» في أوكرانيا.
د ســيّــد الــكــرمــلــين عــلــى عـــزم بــلاده  وشــــدَّ
على تطوير ترسانتها النووية، وتثبيت مبدأ 
ث عن تزويد  «تـــوازن الــردع الــنــووي»، وتــحــدَّ
وحدات الجيش بترسانة صاروخية حديثة 
ها «خــارقــة»، 

َّ
الــطــرازات التي وصفت بأن مــن 

الــقــوات المسلحة.  وتــأمــين جميع احتياجات 
وقــــال إنَّ بــــلاده لا تــتــراجــع عــن تحقيق «كــل 
أهدافها» في أوكــرانــيــا. في الوقت ذاتــه؛ أقرَّ 
الــرئــيــس الـــروســـي بــــأنَّ الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
فــي أوكــرانــيــا، وحــمــلات التعبئة العسكرية 
الــتــي أطــلــقــتــهــا مــوســكــو، «أظـــهـــرت ضــــرورة 
أن نــواصــل تطوير الــقــدرات وآلــيــات العمل».
ــه بوتين انتقادات حــادة للغرب، قائلاً إن  ووجَّ
«العدو عمل بإصرار، ولا بد من الاعتراف بأنه 
عمل بفاعلية، وتمكن من التفريق بين شعبين 
يربطهما التاريخ والثقافة. دائماً ما نعدّ الشعب 
أعـــدّه شعباً  الأوكــرانــي شعباً شقيقاً، ولا زلــت 
شقيقاً، وما يحدث هو مأساة (مشتركة)، إلا أنَّ 
ذلك لم يكن بسببنا. كل ذلك بسبب خطط تفتيت 

العالم الروسي». (تفاصيل ص ٩)

الغذامي وأدونيس وسينويه يناقشون
 أثر اللغة على الهوية والإبداع الإنساني

في الداخل
عقوبات تطال قضاة لبنانيين 
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في الداخل

ص6
نتنياهو يؤكد أن لديه حكومة 
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بـــعـــد مـــــــرور نـــحـــو ثــمــانــي 
سنوات من انقلاب الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، الـــتـــحـــق إبـــراهـــيـــم 
المـــولـــود لأســــرة صــنــعــانــيــة في 
بـــالـــصـــف الأول  أوائــــــــل ٢٠١٥ 
الأساسي (الابتدائي) في إحدى 
المــدارس الحكومية في منطقة 
مذبح غــرب العاصمة اليمنية 
المــخــتــطــفــة، مــنــضــمــا إلـــى أكــثــر 
من ستة ملايين طالب وطالبة 
في صفوف التعليم العام، ٧٠ 
بــاتــوا عرضة  المــائــة منهم  فــي 
لإرهـــاب الميليشيات الحوثية 
عــبــر عــمــلــيــة تــطــيــيــف واســعــة 
وغسل أدمغة وصولا إلى خطر 

التجنيد وحمل السلاح.
إبــراهــيــم الـــذي كــان يتوقع 
والــــــــــده ووالـــــــدتـــــــه أن يــصــبــح 
يــــوم طــبــيــبــا أو مهندسا  ذات 
بــــات يــفــتــح عــيــنــيــه كـــل صــبــاح 
عــــنــــد ذهــــــابــــــه إلــــــــى مــــدرســــتــــه 
الـــــصـــــور مــخــتــلــفــة  عـــلـــى آلاف 
الأحـــجـــام والأشـــكـــال لعناصر 
الميليشيات وقــادتــهــا الأحــيــاء 
منهم والأموات، ليتشكل ذهنه 
مــــن جـــديـــد عـــلـــى ثـــقـــافـــة المــــوت 
وشعارات «الولاية الخمينية» 
وتقديس سلالة زعيم الجماعة 
الــحــوثــيــة، - بــحــســب مـــا يــقــول 

«الشرق الأوسط». والده لـ
الــطــلــبــة اليمنيين  مـــلايـــين 
- عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــــقــــاومــــة 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة لــلــفــكــر 
الــــحــــوثــــي - بـــــاتـــــوا فـــــي أكـــبـــر 
مــخــتــطــف فـــكـــري عـــقـــائـــدي في 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث المـــنـــاهـــج الــتــي 
بــدلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات لــتــخــدم 
أفـــــــكـــــــارهـــــــا، وحــــــيــــــث بـــــرامـــــج 
التطييف اليومية التي تبدأ من 
طــابــور الــصــبــاح، وصـــولا إلــى 
الــــدروس الملغمة بــآفــة الأفــكــار 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وتـــقـــديـــس المــــوت 
والحض عليه، وتقديم صورة 
زعيم الميليشيات في ثوب من 

القداسة الدينية.
لم يكن يعرف صالح وهو 
اسم مستعار لموظف إداري في 
سفارة لدولة شرقية شهيرة، 
أن حــالــتــه المــيــســورة وثــقــافــتــه 
الجمهورية وعائلته البعيدة 
عــن الأفــكــار الحوثية لــن تكون 
كــــافــــيــــة لـــتـــحـــصـــين ولـــــــــده ذي 
الــخــمــســة عــشــر عـــامـــا، إلا وقــد 
صــدم باختفائه مــع ثــلاثــة من 
أقرانه من أحد الأحياء الشرقية 
فــي صنعاء، ليفاجأ بوجوده 
عــبــر أحـــد المــشــرفــين الحوثيين 

في جبهة الجوف.
قـــتـــل أصـــــدقـــــاء ولــــــده بــعــد 
أيام، وعاد ولده مصابا بلوثة 
ذهـــنـــيـــة، فـــلـــم يــســتــطــع صــالــح 
مــع ذلــك ســوى أن يبيع منزله 
ويــغــادر إلــى منطقة أخــرى في 
صــنــعــاء لا يــعــرف فيها أحـــدا، 

بــعــيــدا عـــن الأيـــــــادي الــحــوثــيــة 
المـــتـــربـــصـــة بــاســتــقــطــاب بــقــيــة 

أولاده.

 خطر داهم

أدركت الميليشيات الحوثية 
مثلها مثل الحركات الإرهابية 
أفــكــار ثيوقراطية  القائمة على 
أنــــهــــا أمــــــــام مـــنـــجـــم لا يــنــضــب 
لتجييش الآلاف من الطلبة في 
المدارس ومن العاملين في قطاع 
التربية والتعليم، لذلك دفعت 
بيحيى الحوثي شقيق زعيمها 
ليتولى مع أبرز معاونيه وهو 
القاسم حمران (من أصهار زعيم 
الجماعة) عملية «حوثنة» قطاع 

التعليم العام.
يــــرى وكـــيـــل وزارة الإعــــلام 
اليمنية عبد الباسط القاعدي 
«الــشــرق الأوســط»  فــي حديثه لـــ
أن «هــذا الأمــر أشــد خطورة من 
الـــحـــرب  الــــحــــرب ذاتــــهــــا، إذ إن 
قـــــد تـــنـــتـــهـــي وآثــــــارهــــــا مـــقـــدور 
عــلــى مــعــالــجــتــهــا، لــكــن تسميم 
المـــــــنـــــــاهـــــــج وتـــــفـــــخـــــيـــــخ عــــقــــول 
الــــطــــلاب لــــن يــنــتــهــي بــســهــولــة 
وسيستمر لأجــيــال، وسيغذي 
الـــــــصـــــــراع ويــــنــــمــــيــــه ويـــجـــعـــلـــه 
حاله مستوطنة ودائــمــة» وفق 

تعبيره.
فــخــلال الــســنــوات الــثــمــانــي 
المـــاضـــيـــة، كـــرســـت المــيــلــيــشــيــات 
كافة جهدها لاستقطاب الطلبة 
مـــــــن المـــــــــــــــــدارس، حـــــيـــــث تـــشـــيـــر 
التقديرات إلى تجنيد أكثر من 
٤٠ ألف طفل في صفوفها، وهي 
الجهود التي دفعت كبار قادتها 
للتباهي بأنهم ينشئون جيلا 
المــؤمــنــين بأفكارها  جــديــدا مــن 
تستطيع مــن خلالهم مواصلة 
إلــى ما لا  القتال ضد اليمنيين 

نهاية.
لم تكتف الميليشيات بقطع 
رواتـــــــب نـــحـــو ١٣٠ مــعــلــمــا فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا لــتــســهــيــل 
إحـــــلال الآلاف مـــن عــنــاصــرهــا، 
ولــــكــــنــــهــــا اعـــــتـــــمـــــدت ســـيـــاســـة 
شــامــلــة لإحـــكـــام قبضتها على 
كل مفاصل العملية التعليمية، 
ابــتــداء مــن إقــالــة كــافــة المديرين 
والمــديــرات غير المــوالــين لها في 
المــــدارس  الــعــامــة وفـــي  الإدارات 
وفــــــي الــــقــــطــــاعــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
المــخــتــلــفــة، وصـــــولا إلــــى إعــــداد 
طــــبــــعــــات ســــنــــويــــة مــــعــــدلــــة مــن 
المــنــاهــج تـــكـــرّس فــكــر الــجــمــاعــة 
الـــطـــائـــفـــي وتُــــمــــجــــد زعـــامـــتـــهـــا 
وقـــتـــلاهـــا، إضــــافــــة إلـــــى طــمــس 
معالم الحكم الجمهوري القائم 
بــعــد ١٩٦٢ وهــــي الـــثـــورة الــتــي 
أطـــــاحـــــت بـــــأســـــلاف الـــجـــمـــاعـــة 

الإماميين.
يــــشــــدد الــــقــــاعــــدي فــــي هـــذا 
بــقــاء هيمنة  الــســيــاق عــلــى «أن 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي عـــلـــى 

الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي ظــل 
المــنــاهــج وتضمينها  تــحــريــف 
أفــكــارهــا الطائفية يعني خلق 
أجـــيـــال مــشــحــونــة بالعنصرية 
ومـــتـــمـــنـــطـــقـــة بـــــالـــــعـــــداء تـــجـــاه 
المختلف وغير قابلة للتعايش 
مــعــه». ويــجــزم «أن هـــذا مقدمة 
لــتــمــزيــق الــنــســيــج المــجــتــمــعــي، 
وتــــفــــتــــيــــت وشــــــائــــــج الــــقــــربــــى، 
وتــــهــــديــــد لــلــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي 

والأمن والاستقرار».
  

 «حوثنة» شاملة

مــع فهم الجماعة الانقلابية 
بــــأنــــه لـــــن يــــكــــون فـــــي مــــقــــدورهــــا 
السيطرة المجتمعية إلا من بوابة 
التعليم، شنت عمليات «حوثنة» 
شـــامـــلـــة فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، حــيــث 
قـــامـــت بــتــغــيــيــر أســـمـــاء المـــــدارس 
لتضفي عليها طابعا طائفيا إما 
بإطلاق أسماء رموز تاريخية أو 
أســمــاء قادتها القتلى أو صفات 
تــكــرس نهج الجماعة كما حدث 
مـــع الــكــثــيــر مـــن مـــــدارس صــنــعــاء 

وعمران وحجة وإب وذمار.
ولكي تحكم سيطرتها أكثر 
لجأت إلى اعتماد تغييرات جذرية 
فــي المــنــاهــج، خــاصــة فــي مناهج 
الـــتـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة والـــتـــربـــيـــة 
الــوطــنــيــة والــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ 
والــلــغــة الــعــربــيــة، وحــتــى المناهج 
الــبــحــتــة  الــعــلــمــيــة  الــطــبــيــعــة  ذات 
قامت بتطعيمها بمحتويات دالة 
على أفكارها ذات النهج الطائفي 
والـــــتـــــدمـــــيـــــري، كــــمــــا هـــــي الــــحــــال 
فـــي مــنــاهــج الــحــســاب لــلــصــفــوف 

الابتدائية.

وبحسب مــا تقوله المــصــادر 
الـــتـــربـــويـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــين، قـــامـــت المــيــلــيــشــيــات 
بفصل آلاف المعلمين والمعلمات 
وحلت عناصرها بدلا منهم، كما 
وجــهــت إدارات الأنــشــطــة لإرغـــام 
الــطــلــبــة عـــلـــى تــــرديــــد «الـــصـــرخـــة 
الخمينية» ويمين الولاء لزعيمها، 
فـــضـــلا عــــن تــخــصــيــص حــصــص 
أفــكــار الجماعة  أسبوعية لتلقي 
عـــبـــر مــعــمــمــين أوكــــلــــت لـــهـــم تــلــك 
المهمة. إلى جانب تحويل جدران 
المــــــــــدارس إلــــــى مـــــعـــــارض لـــصـــور 
القتلى من الكبار والصغار، لجهة 
تمجيد القتل والحض على حمل 

السلاح في صفوفها.
 

 مقاومة يائسة

يــحــاول الــســكــان فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات مقاومة هذه 
الأمــــــــــواج مـــــن أعـــــمـــــال الــتــطــيــيــف 
لــكــن مع  للتعليم والاســتــقــطــاب، 
طــــــول أمــــــد بــــقــــاء الانـــــقـــــلاب بـــات 
يـــتـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم الــــيــــأس، 
المــدارس الحكومية باتت  فمعظم 
في قبضة الميليشيات وخاضعة 
لإرادتــــهــــا وثــقــافــتــهــا، ولــيــس في 
مــقــدورهــم أن ينفقوا على تعليم 
أولادهـــــــــــم فـــــي مـــــــــدارس خـــاصـــة، 
وحـــتـــى هــــذه المـــــــدارس - وفــــق ما 
يقوله ياسين وهو اسم مستعار 
لأحــــد أولـــيـــاء الأمــــــور - لـــم تسلم 
من الهجمة الحوثية، حيث بات 
عناصر الجماعة يتغلغلون فيها 
ويــــفــــرضــــون عـــلـــيـــهـــا مــنــاهــجــهــم 
الجديدة وأنشطتهم الطائفية، بل 
ويحددون هيئة الملابس وطبيعة 

الأفــــكــــار، ويــــهــــددون أي مــدرســة 
بــالــتــوجــيــهــات بسحب  تــلــتــزم  لا 

الترخيص أو الغرامة.
يـــــؤكـــــد يـــــاســـــين فـــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوســط» أن اليأس بدأ  لـ
يدب في نفوس الناس بعد طول 
انتظار لتحرير صنعاء واستعادة 
يـــمـــكـــن أن  الــــــدولــــــة ويــــــقــــــول: «لا 
تسيطر على أطفالك مهما كنت 
حــــريــــصــــا عــــلــــى تـــلـــقـــيـــنـــهـــم خــطــأ 
الــحــوثــيــة، فالميليشيات  الأفـــكـــار 
وعناصرها وإعلامها ومشرفوها 
مــــــوجــــــودون فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، فــي 
المــدرســة والــشــارع والمسجد وفي 

كل مكان».
ويرى قاسم - من جهته - وهو 
اسم مستعار لمدير سابق لمدرسة 
شــهــيــرة فــي صــنــعــاء، أن الــســلاح 
الــحــوثــيــون  الــــذي يملكه  الأخــطــر 
لــــيــــس طــــائــــراتــــهــــم المــــســــيــــرة ولا 
صـــواريـــخـــهـــم الإيــــرانــــيــــة، «ولــكــن 
ســيــطــرتــهــم عــلــى الــتــعــلــيــم، حيث 
من الممكن في غضون سنوات أن 
تــكــون كــافــة الكتلة السكانية من 
الشبان في صنعاء وبقية المناطق 
الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات عــبــارة 
عن جيش عقائدي مؤمن بأفكار 
(الـــــولايـــــة الإيــــرانــــيــــة) وبــقــدســيــة 
زعيم الميليشيات وسلالته». وفق 

«الشرق الأوسط». تعليقه لـ
ويــتــابــع «قــــد تــجــد فـــي المـــدن 
والمــنــاطــق الــحــضــريــة الــقــلــيــل من 
المــقــاومــة بفعل وســائــل الاتــصــال 
وتـــــراكـــــم المـــنـــاعـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــدى 
الأسر، غير أن الأرياف التي تضم 
أكثر من ٦٥ في المائة من الطلبة 
المــدارس بالتوازي مع اتساع  في 
رقعة الفقر والجهل ستكون لقمة 

سائغة ليتحول هذا الجيل بأكمله 
إلــــى رأس حـــربـــة حـــوثـــيـــة». وفــق 

تعبيره.
وينتقد مدير المدرسة السابق 
الــــدور الأمــمــي والـــدولـــي ويــقــول: 
«حــتــى الأمـــم المتحدة والمنظمات 
الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــطـــفـــولـــة لا 
تــســتــشــعــر الــخــطــر المـــحـــدق، وكــل 
اهـــتـــمـــامـــهـــا يـــنـــصـــب عـــلـــى فـــكـــرة 
الذهاب للمدرسة والحصول على 
تغذية للطلبة، لكن لا ينتبهون 
إلـــى خــطــر المــحــتــوى الـــذي يقدمه 
الحوثيون للملايين من الأطفال، 
حــــيــــث أصـــــبـــــح عــــــشــــــرات الآلاف 
بالفعل في طور التحول إلى قتلة 
مستقبليين يأتمرون بأمر زعيم 

الجماعة».
يشار إلى أن تقارير حكومية 
يــمــنــيــة وأخـــــرى أمــمــيــة قـــــدرت أن 
نسبة الأمية فيما يتعلق بالقراءة 
والكتابة لا تــزال عند مستويات 
٦٥ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــــل. وهــي 
واحـــــــــدة مـــــن الإشــــكــــالــــيــــات الـــتـــي 
الــســهــل معها السيطرة  بـــات مــن 
على المجتمعات المحلية من قبل 

الجماعات المسلحة.
آليات المواجهة الحكومية

الــحــكــومــة اليمنية الشرعية 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا المــــــــوجــــــــودة فــي 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، إضــــافــــة إلـــى 
الــــنــــقــــابــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، تـــعـــرف 
جــــيــــدا مـــــا يـــعـــنـــيـــه بــــقــــاء مـــلايـــين 
الـــطـــلـــبـــة تـــحـــت قـــبـــضـــة الانــــقــــلاب 
الــحــوثــي، لكنها لا حـــول ولاقـــوة 
لـــذلـــك يكتفي  لــهــا عــلــى الأرض، 
المــســؤولــون بــإطــلاق الــتــحــذيــرات 
لأولياء الأمور من خطورة الأفكار 
الحوثية التدميرية، فيما يكتفي 

الــحــقــوقــيــون بــرصــد الانــتــهــاكــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي قــــطــــاع الــتــربــيــة 

والتعليم.
الــحــكــومــة اليمنية أن  وتـــرى 
«حــجــم الــتــغــيــيــرات الــحــوثــيــة في 
المناهج الدراسية، يؤكد محاولات 
الميليشيات الدؤوبة لفرض الرؤية 
والهوية والمعتقدات الإيرانية على 
الــيــمــن خــاصــة والمــنــطــقــة العربية 
بشكل عـــام، واســتــهــدافــهــا المنظم 
لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم 

الوطنية والعربية».
المــــســــؤول الإعــــلامــــي بــنــقــابــة 
المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، 
كان تحدث في تصريحات سابقة 
عـــن تــغــيــيــرات جـــديـــدة فــرضــتــهــا 
الــجــمــاعــة فــي المــنــاهــج الــدراســيــة 
مـــــن شــــأنــــهــــا تــــكــــريــــس الــتــبــعــيــة 
الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة لإيـــــــران، 
حـــيـــث حــــذفــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
كــتــاب الــتــاريــخ لــلــصــف الــســادس 
اســم الخليج العربي وحلت بدلا 
منه اســم الخليج الفارسي وهي 
التسمية التي تطلقها إيران على 
بحر الخليج العربي، مشيرا إلى 
إضــافــة دورس بــعــنــوان «الــدولــة 
الــعــلــويــة فـــي طـــبـــرســـتـــان» وذلـــك 
بهدف محاولة الربط بين اليمن 

وإيران تاريخياً.
ويــــــتــــــحــــــدث الـــــيـــــنـــــاعـــــي فـــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه عـــــن أكــــثــــر مـــــن ٣١ 
ألــف انتهاك حوثي طــال العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــين، خــلال 
الفترة بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 
وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
ويرى أن ذلك «أمر مفزع ومؤشر 
خــطــيــر عــلــى حــقــيــقــة مـــا تــقــوم به 
انــتــهــاكــات جسيمة  الجماعة مــن 

بحق العاملين التربويين».
 

 أرقام أممية

الــتــقــاريــر الأمــمــيــة والــدولــيــة 
لاعــــتــــبــــارات كـــثـــيـــرة، تـــركـــز أكــثــر 
على الأضـــرار الشكلية للانقلاب 
الــحــوثــي فيما يتعلق بالتعليم، 
حيث أكدت خروج أكثر من ٢٩٠٠ 
إمـــا لجهة  مــدرســة عــن وظيفتها 
تضررها كليا أو جزئيا، أو جراء 
تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو 
مخازن للأسلحة، كما هي الحال 
في بعض المناطق التي سيطرت 
عليها الميليشيات أو في مناطق 
الـــتـــمـــاس مـــع ســيــطــرة الــحــكــومــة 

الشرعية.
وبــســبــب الآثــــار الــتــي نجمت 
عـــن الانـــقـــلاب الــحــوثــي والـــحـــرب 
المــســتــمــرة لــلــســنــة الــثــامــنــة على 
الـــــتـــــوالـــــي، قـــــــادت ظـــــــروف الــفــقــر 
وانعدام سبل العيش إلى تسرب 
أكثر من مليوني طفل من العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة، بــحــســب الــبــيــانــات 
الأممية، إلا أن تقارير يمنية تؤكد 
وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفل 
فــي ســن الــدراســة خـــارج العملية 

التعليمية.

وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي 
وثقتها اللجنة الدولية للصليب 
أكــثــر مــن ثمانية  الأحــمــر، فهناك 
مــلايــين طفل فــي مختلف مراحل 
الـــتـــعـــلـــيـــم يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى دعـــم 
لمــــواصــــلــــة تـــعـــلـــيـــمـــهـــم، فـــــي وقـــت 
تعرضت فيه مدرسة من بين كل 
أربع مدارس للتدمير أو التضرر 
أو اســـتـــخـــدامـــهـــا لأغــــــــراض غــيــر 

تعليمية.
كـــمـــا تـــؤكـــد الـــيـــونـــســـيـــف فــي 
تــقــاريــرهــا أن الــيــمــن يــواجــه أزمــة 
حـــــــادة فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، حـــيـــث مــن 
الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين 
يــعــانــون مـــن الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
تلحق تعليمهم إلى ستة ملايين 
طالب وطالبة، «وهو ما سيكون 
له تبعات هائلة عليهم على المدى 

البعيد».
وخــــلــــفــــت الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
تـــــعـــــرض لــــهــــا أطــــــفــــــال المــــــــــدارس 
والمــــعــــلــــمــــون والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام 
التعليمي في البلاد وعلى فرص 
الملايين من الأطفال اليمنيين في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــعــلــيــم. وفــقــا 

للتقارير ذاتها.
الــوكــالات الأممية،  وحــاولــت 
خــلال ســنــوات الــحــرب أن تساهم 
فــي تــحــســين العملية التعليمية 
مــــن خـــــلال مــــا تــحــصــل عــلــيــه مــن 
تـــبـــرعـــات الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة وفــي 
مــقــدمــهــا المــانــحــون الــســعــوديــون 
أنــهــا تــقــول إن  والخليجيون، إلا 
«الهيكل التعليمي يواجه مزيداً 
مـــــن الــــعــــوائــــق تـــتـــمـــثـــل فـــــي عـــدم 
أكــثــر مــن ثلثي المعلمين  حــصــول 
(مـــــا يـــقـــرب مـــــن  ١٧٢ ألـــــف مــعــلــم 
ومــعــلــمــة) عــلــى رواتـــبـــهـــم بشكل 
أنــهــم  مــنــتــظــم مــنــذ عــــام ٢٠١٦ أو 
انقطعوا عــن التدريس بحثاً عن 

أنشطة أخرى مدرة للدخل».
وتـــؤكـــد أن مـــن بـــين الــعــوامــل 
الأخـــــرى الــتــي تــســاهــم فـــي زيـــادة 
مــــواطــــن الـــضـــعـــف لـــــدى الأطـــفـــال 
«الـــنـــزوح المــتــكــرر وبــعــد المــــدارس 
والمسائل التي تتعلق بالسلامة 
والأمــــــــــن، بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــخــاطــر 
المــــتــــفــــجــــرات، ونــــقــــص المــعــلــمــات 
(حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 
٨٠ فــــي المـــــائـــــة) وعـــــــدم إمــكــانــيــة 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى مـــــــرافـــــــق المـــــيـــــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي الــتــي تــراعــي 

الفوارق بين الجنسين».
وفـــــــي حــــــين تـــــحـــــذر تـــقـــاريـــر 
الــيــونــســيــف، مــن مــخــاطــر تسرب 
الــفــتــيــات الــيــمــنــيــات مـــن المــــدارس 
وتعرضهن للزواج المبكر والعنف 
الــــفــــتــــيــــان  تــــــقــــــول إن  الأســـــــــــــــري، 
الــدراســة يكونون  المنقطعين عــن 
أكثر عرضة للتجنيد في صفوف 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، كـــمـــا هــي 
الــحــال مــع إبــراهــيــم الـــذي يخشى 
والده من أن تستقطبه الميليشيات 
قــبــل أن يكمل  لــلــقــتــال  الــحــوثــيــة 

تعليمه الابتدائي.

ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢ - Thursday - العدد ١٦٠٩٥ Issueأخبار

اتفاق خليجي على «ضباط اتصال» لتعزيز مجابهة الجرائم العابرة للحدود

الدول الإسلامية تؤسس لمرحلة جديدة في «مكافحة الفساد»

بــــرعــــايــــة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء السعودي، 
اخــتــتــمــت أمـــس جــلــســات الأعــمــال 
وحـــــلـــــقـــــات الـــــنـــــقـــــاش المـــصـــاحـــبـــة 
الـــوزاري الأول لأجهزة  للاجتماع 
إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في 
الــدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
ظّم على مدى 

ُ
الإســلامــي، والــذي ن

يــومــين فـــي مــحــافــظــة جــــدة، وأتـــى 
الــســعــوديــة بصفتها  بـــدعـــوة مـــن 
رئــيــس الــقــمــة الإســلامــيــة الــرابــعــة 
عشرة، وبحضور ومشاركة رؤساء 
أجــــهــــزة إنــــفــــاذ قــــوانــــين مــكــافــحــة 
الــدولــيــة ذات  الــفــســاد، والمنظمات 
الـــعـــلاقـــة، ونــخــبــة مـــن المــســؤولــين 

والخبراء المحليين والدوليين.
وأكد مازن الكهموس، رئيس 
هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
فـــي الــســعــوديــة، فـــي كــلــمــتــه خــلال 
تــرؤس الاجتماع على دعــم بــلاده 
الــفــســاد عــلــى المستويين  مكافحة 
المحلي والــدولــي؛ إذ تعد مكافحة 
الــفــســاد مــن أهـــم مــرتــكــزات «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، مثمناً ما حظي به 

الاجتماع من رعاية كريمة.
وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية 
مــكــة المــكــرمــة مـــن الـــــدول الأعــضــاء 
يـــؤســـس لمــرحــلــة جـــديـــدة لــتــعــزيــز 
التعاون في مجال مكافحة الفساد 
المــشــتــركــة،  بــمــا يــخــدم مصالحها 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــهـــــا تــــعــــد خـــطـــوة 
تــنــســجــم مـــع مــضــامــين الاتــفــاقــيــة 
الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس 
إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، 
كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم 

المتحدة.

في حين عبّر حسين طه، الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين وولــــي عـــهـــده؛ عــلــى ما 
يقدمانه من دعم للمنظمة، مقدماً 
شكره للسعودية على مبادراتها 
الـــكـــريـــمـــة لاســـتـــضـــافـــة الاجـــتـــمـــاع 
الــــوزاري، مــؤكــداً أن «اتفاقية مكة 
المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم 
الــدول  لمنع الفساد ومحاربته في 

الأعضاء بالمنظمة.
بينما قدمت غادة والي، المدير 
الــتــنــفــيــذي لمــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــمــخــدرات والــجــريــمــة، ويــورجــن 

ستوك، المدير التنفيذي للمنظمة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــشــــرطــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
(الإنتربول)، الشكر للمملكة على 

استضافة الاجتماع المهم.
من جهته، أشار الدكتور عبد 
المــجــيــد الــبــنــيــان، رئـــيـــس جــامــعــة 
نـــايـــف الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الأمــنــيــة، 
في كلمته إلى أن مكافحة الفساد 
مــن أولـــويـــات الــجــامــعــة أكــاديــمــيــاً 
وبحثياً وتدريبياً، منوهاً بأهمية 
الــدور الكبير الذي تبذله «نزاهة» 

في السعودية.
وعـــــلـــــى مــــــــدى يـــــومـــــين تــمــت 
مناقشة عنوان الاجتماع الوزاري 

بجلسات عمل افتتاحية وجلسات 
الـــيـــوم الأول وحلقتي  فـــي  مــغــلــقــة 

نقاش في اليوم الثاني.
ويــأتــي الاجــتــمــاع المــهــم الــذي 
تــوّج بموافقة الــدول الأعــضــاء في 
الــتــعــاون الإســـلامـــي على  منظمة 
اعـــتـــمـــاد مــــشــــروع قــــــرار «اتــفــاقــيــة 
مكة المــكــرمــة»؛ حــرصــاً مــن المملكة 
عــلــى تــفــعــيــل مــبــادراتــهــا الــدولــيــة 
النوعية الرامية لمكافحة الفساد، 
ومـــشـــاركـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
الجهود المبذولة، والاستفادة من 
خبرات الدول، والمنظمات الدولية 
الــخــبــرات في  الحكومية، وتــبــادل 

مــجــال مكافحة الفساد إعــمــالاً لما 
المــتــحــدة  اتــفــاقــيــة الأمــــم  تضمنته 
لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» التي جعلت 
لــة  الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة والمــســاء
ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها 

الرئيسية.
كما اختتم، أمــس، الاجتماع 
الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد بــــــدول مــجــلــس 
الــتــعــاون، وأشــــاد الــبــيــان الــصــادر 
عــقــب الاجــتــمــاع عــلــى مــا تضمنه 
البيان الختامي للمجلس الأعلى 
لمجلس التعاون في دورته الثالثة 

والأربعين، الذي أكد على التنفيذ 
الـــكـــامـــل والـــدقـــيـــقـــة لــــرؤيــــة خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، لــتــعــزيــز الــعــمــل 

الخليجي المشترك.
كـــمـــا رحّــــــب الـــبـــيـــان بـــالـــقـــرار 
الصادر عن الاجتماع الوزاري في 
الــدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الإســـلامـــي بـــإقـــرار «اتــفــاقــيــة مكة 
المـــكـــرمـــة»، مــشــيــداً بـــقـــرار المجلس 
ـــــــــــــــــوزاري لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى،  ال
الــكــامــل للمملكة  الـــدعـــم  بــتــقــديــم 
فــــي مـــبـــادرتـــهـــا لــتــبــنــي اتــفــاقــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين ســلــطــات 

الــقــانــون المعنية بمكافحة  إنــفــاذ 
الـــفـــســـاد بـــــدول مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـــلامـــــي. وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــى 
الــقــرارات الــصــادرة عــن الاجتماع 
الـــوزاريـــة المعنية  الــســابــع للجنة 
بـــدول المجلس  الــفــســاد  بمكافحة 
بحثّ أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة 
الفساد بدول المجلس على سرعة 
الانضمام لشبكة مبادرة الرياض 
إنــفــاذ القانون  العالمية لسلطات 
الــفــســاد، وبــأن  المعنية بمكافحة 
الــفــعــالــيــة السنوية  يــكــون عــنــوان 
للعام ٢٠٢٢، هو «تعزيز التعاون 
بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة 

بـــمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد» بــتــنــظــيــم 
هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
بالمملكة العربية السعودية (دولة 

الرئاسة).
الــخــلــيــج  دول  وزراء  وأكـــــــد 
المـــنـــاطـــة بــهــم مـــســـؤولـــيـــات إنــفــاذ 
قـــــوانـــــين مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد عــبــر 
البيان على أهمية تعزيز التعاون 
بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة 
الفساد في إطار مجلس التعاون 

الخليجي.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى الاتـــفـــاق 
عــلــى قــيــام أجـــهـــزة إنـــفـــاذ قــوانــين 
مــكــافــحــة الــفــســاد بـــــدول المــجــلــس 
بتحديد ضــبــاط اتــصــال وتــزويــد 
الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل 
التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق 
فــيــمــا بــيــنــهــم، بـــمـــا يــكــفــل ســرعــة 
تبادل المعلومات والتحريات ذات 
الــصــلــة بــجــرائــم الــفــســاد الــعــابــرة 
لـــلـــحـــدود، عــلــى أن تـــقـــوم الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة بــتــعــمــيــم قـــائـــمـــة أســـمـــاء 
ضباط الاتصال على دول المجلس 

وتحديثها بشكل دوري.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى تــوصــيــة 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــتــنــســيــق لعقد 
اجــتــمــاع وزاري ســنــوي لأجــهــزة 
إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول 
المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري 
حضوري لضباط الاتصال في تلك 
الأجــــهــــزة، بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز 
التكامل والــتــعــاون الخليجي في 
مـــجـــال مــكــافــحــة جــــرائــــم الــفــســاد 
العابرة للحدود، من خلال تبادل 
المــعــلــومــات والــتــحــريــات فـــي تلك 
الـــجـــرائـــم، وكــشــفــهــا، والــتــحــقــيــق 
فــــيــــهــــا، ومـــــلاحـــــقـــــة مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا، 
والمساعدة في استرداد الموجودات 

المسروقة وإعادتها.

وزراء دول الخليج المناطة بهم مسؤوليات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بعد اجتماعهم في جدة أمس (الشرق الأوسط)

الرياض - جدة: «الشرق الأوسط»

أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)

٧٠ ٪ من طلبة المدارس يخضعون لإرهاب الميليشيات

استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة
عدن: علي ربيع
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وزير الخارجية الإيراني تحدث عن لقاءات «ودية» مع نظرائه في دول الجوار

طهران: مراعاة «خطوطنا الحمراء» توصلنا إلى اتفاق في الملف النووي
أعلن وزير الخارجية الإيراني 
أمـــيـــر حـــســـين عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، أمـــس 
ــه أجـــــــرى «حـــديـــثـــاً  ــ (الأربــــــــعــــــــاء)، أنــ
وديــاً» مع نظرائه في دول الجوار، 
على هامش قمة إقليمية عقدت في 
بــــلاده مستعدة  الأردن، مــؤكــداً أن 
ــقـــوى  ــى اتــــفــــاق مــــع الـ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــ
الغربية في شأن ملفها النووي إذا 

راعت «خطوطنا الحمراء».
ــان عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ وكــــــتــــــب عـ
«تويتر»: «حضرت مؤتمر بغداد- 
٢ في الأردن لنؤكد دعمنا للعراق، 
وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي 
الــفــرصــة أيــضــاً لــلــحــدث (الــحــديــث) 
الــودي (مع) بعض نظرائي ومنهم 
وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، 
والكويت والسعودية». وأضاف في 
تغريدته المنشورة بالعربية: «أكد 
لي الوزير السعودي استعداد بلاده 

لاستمرار الحوار مع إيران».
ومثّل كل من الأمير عبداللهيان 

وبن فرحان بلده في مؤتمر «بغداد 
٢» الذي استضافه الأردن بمشاركة 
الــعــراق ودول الــجــوار، إضــافــة إلى 
فــرنــســا.وبــدأت الــســعــوديــة وإيــــران 
عقد حوار في بغداد ابتداء من أبريل 
ــيـــســـان) ٢٠٢١، ســعــيــاً لتحسين  (نـ
الـــعـــلاقـــات المــقــطــوعــة بــيــنــهــمــا منذ 
الـــحـــوار دخــل  مــطــلــع ٢٠١٦. إلا أن 
ــة فــي الأشــهــر  ــراوحـ ــال مــن المـ فــي حـ
الماضية، وأجريت آخر جولة معلنة 
مــنــه فـــي أبـــريـــل ٢٠٢٢، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من إعلان بغداد في 
تموز (يوليو) التحضير للقاء علني 
بــــين وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
والــعــراقــي، لــم يتم إلــى الآن تحديد 
موعد للقاء كهذا، أو الكشف علنا 

عن جولات حوار إضافية.
وكـــــــــــــــــان المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
أكد، في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
أن طهران ستواصل اتباع المسار 

الدبلوماسي مع الرياض.

وقال وزير الأمن (الاستخبارات) 
إسماعيل خطيب، وذلــك فــي حــوار 
ــع المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي  ــوقـ مــــع مـ
نشر في التاسع من نوفمبر، بشأن 
السعودية إنّ «مصيرنا وسائر دول 

المنطقة مترابط».
ــالــــة مـــهـــر لــلأنــبــاء  وأفــــــــادت وكــ
(الإيــرانــيــة)، بــأن عبداللهيان، قال 
في تصريح للصحافيين في الأردن: 
«مــتــى مــا كــانــت السعودية جاهزة 
لاستئناف العلاقات الطبيعية، فإن 

إيران سترحب بذلك». 
ــان إلــــى  ــيــ ــهــ ــلــ ــبــــدالــ وتــــــطــــــرق عــ
المباحثات التي أجراها في عَمان، 
بــرفــقــة عــلــي بـــاقـــري مــســاعــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــشـــؤون 
السياسية، مــع مــفــوض السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
جوزيب بوريل ومساعده أنريكي 
مورا، مبينا أن هذا «اللقاء استغرق 
ساعتين وجــرى خلاله استعراض 
الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــمـــفـــاوضـــات 
ــال:  إلـــغـــاء الــحــظــر عـــن إيـــــــران». وقــ

«لقد اتخذ الجانب الأميركي خلال 
الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية 
إجراءات تعارضت مع تصريحاته 
السابقة». وأضاف أن «الأميركيين 
ــن رغـــبـــتـــهـــم فــي  ــوا عــ ــ ــربـ ــ لـــطـــالمـــا أعـ
اتخاذ الخطوة النهائية من جانب 
الأطـــــــــــراف جـــمـــيـــعـــا لــــلــــعــــودة إلــــى 
ــفـــاق فــيــيــنــا، لــكــنــهــم يــتــصــرفــون  اتـ
مـــن مــنــطــلــق الــتــحــايــل والــــخــــداع». 
وأردف: «لقد تناول هذا الاجتماع 
أنــه لو  القضايا كافة، حيث أكدنا 
كـــان الأمــيــركــيــون صـــادقـــين بــشــأن 
متابعة الدبلوماسية، فلا يحق لهم 
أن يسعوا بأساليب وفــي وسائل 

الإعلام لانتزاع التنازلات».
وختم وزير الخارجية الإيراني 
ــا  ــ ــنـ ــ تـ ــراء ــ تــــصــــريــــحــــه بـــــالـــــقـــــول: «قـ
لــلأمــور هــي أن الأطــــراف المختلفة 
بـــــــدأت الـــــعـــــودة إلــــــى المـــصـــداقـــيـــة، 
ــي حـــال  ــ ــا نـــعـــلـــن فـ ــ ــدورنــ ــ ــن بــ ــحــ ونــ
رعاية خطوطنا الحمراء، سنكون 
ــوات  ــطــ ــخــ ــاذ الــ ــ ــخـ ــ ــلاتـ ــ ــن لـ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ جـ

النهائية من التوصل إلى اتفاق».

طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها عبداللهيان في «تويتر» لاجتماعه مع بوريل أول من أمس

القضاء الإيراني يعيد محاكمة محكوم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

أمـــرت المحكمة العليا الإيــرانــيــة 
بإعادة محاكمة متظاهر شــاب حكم 
ــــدام فــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر  ــــالإعـ عــلــيــه بـ
(تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما 
كــشــف عــنــه مــوقــع «مـــيـــزان أونــلايــن» 

التابع للسلطة القضائية.
مــــاهــــان صــــــــدرات هـــــو، بــحــســب 
القضاء الإيراني، من بين ١١ شخصاً 
بـــالإعـــدام لأحــــداث على  حــكــم عليهم 
ــتــــجــــاجــــات الــتــي  ــلـــة بـــحـــركـــة الاحــ صـ
تــهــزّ البلد منذ ٣ أشــهــر، وفــق وكالة 
الصحافة الفرنسية. وانــدلــعــت هذه 
ــتـــي تـــصـــف الــســلــطــات  المــــظــــاهــــرات الـ
ــا أعــــمــــال شـــغـــب عــلــى  ــأنـــهـ أغـــلـــبـــهـــا بـ
خلفية وفاة الشابة الكردية الإيرانية 
مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي فــــي الـــســـجـــن فــــي ١٦ 
سبتمبر (أيلول) الماضي إثر توقيفها 
لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في 

الجمهورية الإيرانية.
وأنــزلــت عقوبة الإعـــدام بشابين 
في الثالثة والعشرين من العمر، أدينا 
بقتل أو جرح أعضاء من قوى الأمن 

أو القوات شبه العسكرية.
وأدين الشاب العشريني ماهان 
صدرات بتهمة الحرابة في ٣ نوفمبر 
الماضي، بعدما أشهر سكيناً، مثيراً 
الــخــوف ومــقــوّضــاً الأمــن حــولــه، وفق 
مــا أفـــادت بــه وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
«إرنـــــــا». ونـــفـــى الـــشـــاب أن يـــكـــون قد 
ــرّ بــأنــه أضـــرم  أشــهــر ســكــيــنــاً لــكــنــه أقــ
النيران في درّاجة نارية، وفق «إرنا».

ــبـــوع  ــه الأسـ ـــدامــ ــرار إعـ ــ ــق قــ ــ وعُــــلّ
الماضي. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» 
أمس (الأربعاء) بأنه «بناء على بيّنات 
وإثــبــاتــات جــديــدة فــي قضية ماهان 
صــدرات مرني، اعتُبر طلب محاكمة 
المــتّــهــم محاكمة جــديــدة متوافقاً مع 
ــلـــت الــقــضــيــة إلـــى  ــيـ الــــقــــانــــون... وأحـ
المحكمة لمحاكمة جــديــدة»، مــن دون 

مزيد من التفاصيل.
التابع للسلطة  المــوقــع  وأوضـــح 
القضائية أنه «لم يصدر بعد أيّ حكم 
نهائي» فــي حــقّ الطبيب حميد قره 

حسنلو، ملمّحاً إلى أنه لم يحكم عليه 
بعد بــالإعــدام، بعدما كانت صحيفة 
قــــد أوردت  ــة  ــيــ «اعــــتــــمــــاد» الإصــــلاحــ
الأربــعــاء أنــه «تــمّ إلــغــاء حكم الإعــدام 

في حقّ قره حسنلو».
الــدولــيــة  الــعــفــو  وكــانــت منظمة 
الــتــي أبــلــغــت أيــضــاً عــن صــــدور حكم 
إعدام في حقّ الطبيب قد كشفت عن 
أن حميد قــره حسنلو وزوجــتــه كانا 
مــتــوجّــهــين إلـــى مــراســم تشييع أحــد 
المتظاهرين عندما «علقا في فوضى» 
اعتداء قاتل أودى بحياة أحد عناصر 
الـــبـــاســـيـــج. وكـــــان مــنــســق الــســيــاســة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل قال لوزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان الــثــلاثــاء، 
إنه يتعين على طهران أن توقف فوراً 
دعــمــهــا الــعــســكــري لــروســيــا والــقــمــع 
الداخلي للمتظاهرين على أراضيها، 
ــعـــلاقـــات بين  مــمــا يــعــكــس تـــدهـــور الـ
الجانبين في الوقت الذي تشهد فيه 
الــطــرق الــدبــلــومــاســيــة لإحــيــاء اتــفــاق 

٢٠١٥ النووي حالة من الجمود.
واســـتـــنـــكـــر أمـــيـــر عـــبـــد الــلــهــيــان 

الــــدعــــم الـــغـــربـــي لـــلاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
القانونية»  إيـــران والــعــقــوبــات «غــيــر 

ضد بلاده.
وفــــــــــرض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
والــولايــات المــتــحــدة عــقــوبــات جديدة 
على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع 
طهران للاحتجاجات التي اندلعت إثر 
وفــاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا 
أميني (٢٢ عاماً) في أثناء احتجازها 
ــــلاق فــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــة الأخـ ــــدى شـــرطـ لـ

(أيلول) الماضي.
وتمثل الاحتجاجات أحد أصعب 
التحديات التي تواجه القيادة الدينية 
ــران مــنــذ ثـــــورة ١٩٧٩. واتــهــم  فـــي إيــــ
زعماء إيرانيون القوى الغربية بإثارة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي واجــهــتــهــا قــوات 

الأمن بحملة قمع دموية.
وأفــــــادت «وكـــالـــة أنـــبـــاء نــشــطــاء 
حــقــوق الإنـــســـان (هـــرانـــا)» الإيــرانــيــة 
فــــرداً من  بــمــقــتــل ٥٠٢ مــتــظــاهــر و٦٢ 

قوات الأمن، بحسب «رويترز».
وكـــذلـــك، أعـــلـــن «مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــــســـــان» الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
الـــثـــلاثـــاء، بــأنــه تـــم تــعــيــين ٣ أعــضــاء 

لبعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي 
الحقائق في حملة القمع العنيفة ضد 

المتظاهرين في إيران.
وذكـــر الـــقـــرار أن الــنــســاء الــثــلاث 
اللاتي سيترأسن التحقيق المستقل 
ــاكـــات المـــزعـــومـــة لــحــقــوق  ــهـ ــتـ فــــي الانـ
ــان هــــن: شـــاهـــين ســــــردار علي  الإنــــســ
من باكستان، والأرجنتينية فيفيانا 
كرستيسيفيتش، وســارة حسين من 

بنغلاديش.
ــل المــــهــــمــــة فــــــي «جـــمـــع  ــثــ ــمــ ــتــ وتــ
ــة عــلــى هــذه  ــ وتــوحــيــد وتــحــلــيــل الأدلـ
ــة،  ــ الانـــتـــهـــاكـــات والـــحـــفـــاظ عــلــى الأدلـ
لـــيـــشـــمـــل ذلــــــك الأخــــــــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار 

التعاون في أي إجراءات قانونية».
وقــرر «مجلس حقوق الإنسان» 
الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي نــهــايــة 
نوفمبر الماضي بدء تحقيق في أعمال 
عنف ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية.

ــــذي يــتــكــون  ــــوت المــجــلــس الـ وصـ
من ٤٧ دولة عضواً بأغلبية ٢٥ صوتاً 
لـــصـــالـــح الـــبـــعـــثـــة مـــقـــابـــل ٦ أصـــــوات 
ــنــــعــــت ١٦ دولـــــــــة عــن  ــتــ ضـــــدهـــــا، وامــ

التصويت.

إيرانية خلال احتجاج على مقتل مهسا أميني في طهران مطلع أكتوبر الماضي (أ.ب)

طهران: «الشرق الأوسط»

غداة هجمات شنها «داعش» في ديالى وكركوك

العراق لإعادة إجراء تقييم شامل للخطط وتغيير التكتيكات العسكرية

أصدر رئيس الوزراء العراقي 
ــيـــاع الــــســــودانــــي، أمــس  مــحــمــد شـ
(الأربــــــــعــــــــاء)، حــــزمــــة تـــوجـــيـــهـــات 
ــلــــى خــلــفــيــة  لــــلــــقــــادة الأمــــنــــيــــين عــ
الأحـــــداث الأخـــيـــرة الــتــي شهدتها 
ــركـــوك وديــــالــــى وأدت  مــحــافــظــة كـ
إلــى مقتل وإصــابــة مــا لا يقل عن 
ــاءت  ــ ــاً. وجــ ــيــ ــدنــ ٢٥ عـــســـكـــريـــاً ومــ
حزمة التوجيهات خــلال اجتماع 
أمــــنــــي تــــرأســــه الــــســــودانــــي وضـــم 
رئيس أركان الجيش ونائب قائد 
العمليات المشتركة وعدداً من كبار 
الــقــادة الأمنيين والعسكريين من 

مختلف صنوف القوات الأمنية.
ــإن  ــان صــــــــادر، فـ ــيـ ــبـ ــاً لـ ــقـ ــبـ وطـ
ــــص لمـــنـــاقـــشـــة  ــــصــ الاجـــــتـــــمـــــاع «خُــ
ــيــــرة في  الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة الأخــ
محافظتي كركوك وديالى، اللتين 
شــهــدتــا هــجــومــين إرهــابــيــين أدّيـــا 
ــهــــاد وإصــــــابــــــة عــــدد  ــتــــشــ إلـــــــى اســ
ــزة الأمــنــيــة  ــ ــهـ ــ مــــن مــنــتــســبــي الأجـ

والمدنيين».
وبــعــد أن اســتــمــع الــســودانــي 
إلـــى إيــجــاز مفصل عــن الــحــادثــين 
الإرهــابــيــين، والــخــطــط العسكرية 
المــوضــوعــة للحيلولة دون تــكــرار 
مــثــل هـــذه الــخــروقــات، أمـــر الــقــادة 

«إعـــــــــادة إجــــــــراء  ــكــــريــــين بــــــــــ الــــعــــســ
تقييم شامل للخطط الموضوعة، 
وتــغــيــيــر الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة 
المــتــبــعــة فـــي المــنــاطــق الــتــي تشهد 
نشاطات لفلول الإرهـــاب، واتباع 
أساليب غير تقليدية للمواجهة، 
وبالطريقة التي تضعف من قدرات 
عناصر (داعش) الإرهابية، وتحدّ 

من حركتهم».
ووجه السوداني كذلك، جميع 
«الوجود الميداني  القادة والآمرين بـ
في قواطع العمليات، وأن يكونوا 
قريبين من الضباط ومنتسبيهم، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع مــعــنــويــاتــهــم 
العسكرية، والوقوف بشكل مباشر 
عــلــى الــخــطــط والــتــنــفــيــذ المــيــدانــي 
لها، وضرورة التنسيق العالي بين 
الأجــهــزة الاستخبارية، والتأهب 
العالي، والقيام بعمليات نوعية 
ــيـــة ضــــد الــــعــــدو أيــنــمــا  ــاقـ ــبـ ــتـ واسـ

وجودوا».
وكــــان تنظيم «داعـــــش» شــنّ، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، هــجــومــاً على 
نقطة عسكرية شمال بغداد، أدى 
إلى مقتل ضابط كبير في الجيش 
وجنديين آخــريــن، ثــم عـــاد، مطلع 
الأسبوع الجاري، واستهدف رتلاً 
للشرطة الاتحادية في كركوك قتل 
فيها ٩ عناصر من الشرطة، وشنّ 

أول مـــن أمــــس، هــجــومــاً فـــي قــريــة 
البوبالي في محافظة ديالى وقتل 

٨ مدنيين.
وفي شأن عسكري آخر، أعلن 
الناطق باسم القائد العام للقوات 
ــلــــواء يــحــيــى رســــول،  المــســلــحــة، الــ
أمــس (الأربــعــاء)، قتل ٥ إرهابيين 
بــضــربــة جــويــة فـــي قــضــاء تلعفر 

شمال محافظة نينوى.
وقال رســول، في بيان: «وفقاً 
لمــعــلــومــات دقــيــقــة مــن الأبــطــال في 
جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور 
الجو الشجعان وطيران الجيش، 
ــاء تــلــعــفــر  ــة فــــي قـــضـ ــة جـــويـ ــربـ ضـ

ضمن جبال شيخ إبراهيم».
وأضــاف أن «العملية أسفرت 
وفــقــاً لــلــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
الاستباقية عن قتل (٥) إرهابيين 
ــادات عـــصـــابـــات  ــ ــيــ ــ ــن قــ ــ ــم مـ ــ ــدهـ ــ أحـ
ــم (داعـــــــــــــش) الإرهــــــــابــــــــي». ــيـ ــظـ ــنـ تـ

ــــى شـــرق  ــالـ ــ ــــت مـــحـــافـــظـــة ديـ ــانـ ــ وكـ
الــعــراق، شهدت هجوم طــال قرية 
الـــبـــوبـــالـــي فــــي قــــضــــاء الـــخـــالـــص 
ــفــــر عــن  الـــتـــابـــع لــلــمــحــافــظــة، وأســ
ــل ٨ أشـــــخـــــاص وإصــــــابــــــة ٣  ــتـ ــقـ مـ
ــون.  ــيــ ــدنــ ــروح، جـــمـــيـــعـــهـــم مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ بـ
نـــدّد مــســؤولــون محليون  وبينما 
الــذي وصــفــوه بأنه  بهذا الهجوم 
«إرهابي»، اتهمت مصادر رسمية 

ــي المـــحـــافـــظـــة تــنــظــيــم «داعــــــش»  فــ
الــحــادث. وتحدثت  بالضلوع فــي 
مصادر أخــرى عن نــزاع عشائري 
ــــذي يــأتــي  ــادث الــ تــســبــب فــــي الــــحــ
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن هــجــوم 
شنه «داعــــش» على رتــل للشرطة 
ــة فـــي مــحــافــظــة كــركــوك  ــاديـ الاتـــحـ
ــتــل فــيــه ٩ عــنــاصــر من 

ُ
الــقــريــبــة، ق

الشرطة.
ووقــع الهجوم، ليل (الاثنين) 

ــــي قـــضـــاء  ــالــــي فـ ــبــــوبــ ــة الــ ــــي قــــريــ فـ
الـــخـــالـــص فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــالـــى. 
وقــــــــال قـــائـــمـــقـــام الــــقــــضــــاء، عـــدي 
الـــــخـــــدران، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، في 
لــوكــالــة الأنــبــاء العراقية  تصريح 
الرسمية، إن «مجموعة إرهابيين 
يستقلون دراجــات نارية هاجموا 
قرية البوبالي التي تقع في أطراف 
قــضــاء الــخــالــص مـــن ٣ مـــحـــاور». 
ــاف: «تــعــدّ الــقــريــة مــن القرى  وأضــ

الــزراعــيــة... ويقطنها مــزارعــون... 
ــرات مــــــن الأهـــــــالـــــــي هـــبـــوا  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ الــ
للتصدي للهجوم الإرهابي الذين 
كــان بعضهم غير مــســلــح». وذكــر 
أن الهجوم الذي استمر لمدة نصف 
ساعة أسفر عن مقتل «٨ أشخاص 
وإصابة ٣ بجروح». وكــان سكان 
القرية قد شكّلوا مجموعة مسلحة 
ــدّ تنظيم  لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم ضـ

«داعش».

ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ الـ ــنـــت وزارة  ــلـ وأعـ
وصول وفد أمني رفيع المستوى، 
ضم رئيس أركــان الجيش الفريق 
الـــــركـــــن عــبــد  قــــــــوات خــــاصــــة  أول 
الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد 
العمليات المشتركة الفريق الركن 
قيس خلف المحمداوي، إلى قاطع 
«الــوقــوف  قــيــادة عمليات ديــالــى لـــ
الــحــادث الإجــرامــي  على تفاصيل 
ــم قـــائـــمـــقـــام قــضــاء  ــهــ هــــنــــاك». واتــ
الـــخـــالـــص، عــــدي الــــخــــدران، أمــس 
«المجموعة  (الثلاثاء)، ما وصفها بـ
الإرهابية» بالوقوف وراء الحادث، 
وقال الخدران في تصريحات لقناة 
«العراقية» الرسمية، إن «مجموعة 
إرهابيين يستقلون دراجات نارية 
هـــاجـــمـــوا قــــريــــة الـــبـــوبـــالـــي الــتــي 
ــراف قــضــاء الــخــالــص  ــ تــقــع فـــي أطـ
مــن ٣ مــحــاور فــي الساعة الثامنة 
والنصف مساءً؛ إذ تُعد من القرى 
الزراعية التي يقطنها مــزارعــون، 
وهــــــــــبّ الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الأهـــــالـــــي 
للتصدي للهجوم الإرهابي، وكان 
بعضهم غير مسلح». وأضاف، أن 
«العملية الإرهابية التي استمرت 
ــــرت عــن  ــفـ ــ ــة أسـ لمــــــدة نـــصـــف ســــاعــ
اســتــشــهــاد ٨ أشـــخـــاص وإصـــابـــة 
٣ بينهم شخص بــجــروح بليغة، 
وتــجــري الــقــوات الأمــنــيــة عمليات 

تــفــتــيــش بــحــثــاً عـــن الإرهـــابـــيـــين». 
وأكد الخدران، أن «هناك أشخاصاً 
مشتبهاً بهم يمكن التحقيق معهم 
لمعرفة الجناة، وهناك بؤر إرهابية 
قريبة من القرية، لم يتم معالجتها 
سابقاً».وسيطر تنظيم «داعــش» 
في عام ٢٠١٤ على مناطق شاسعة 
في العراق وسوريا المجاورة، لكنه 
هُــزم في البلدين على التوالي في 
عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩. وفي حين أعلن 
العراق «الانتصار» على التنظيم 
ــإن عــنــاصــر التنظيم  فـ فــي ٢٠١٧، 
لا يـــزالـــون يــنــشــطــون فـــي مــنــاطــق 
ريــفــيــة ونــائــيــة فــي الــبــلاد. وتــشــنّ 
الــقــوات الأمنية العراقية عمليات 
بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، 
وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات 
الـــجـــهـــاديـــين بـــضـــربـــات جـــويـــة أو 
مداهمات برية. ولا تــزال الحدود 
ــكّـــل  بـــــين ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق «تـــشـ
منطقة ضعف رئيسية» يستغلها 
التنظيم الذي له «ما بين ٦ إلى ١٠ 
آلاف مقاتل منتشرين فــي جميع 
أنــحــاء الــبــلــديــن، يــتــركــز معظمهم 
ــدّر أن  ــقــ ــ فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، ويُ
ــون  ــوريــ ــون ســ ــنــ ــواطــ مــعــظــمــهــم مــ
وعراقيون»، بحسب تقرير لمجلس 
ــي نُــــشــــر فــــي يــولــيــو  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ الأمـ

(تموز) ٢٠٢٢.

بغداد: فاضل النشمي

بسبب مشكلات في سداد مدفوعات الشركات الدولية محكمة جديدة تنظر في قضية صدرات بناء على بيانات وإثباتات جديدة

عشرات السفن عالقة قبالة إيران

ــاريـــة  ــادر تـــجـ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالـ ــ قـ
ــانــــات شـــحـــن إن عـــشـــرات  ــيــ وبــ
الــــســــفــــن الــــتــــجــــاريــــة المـــحـــمـــلـــة 
بالحبوب والسكر عالقة قبالة 
الموانئ الإيرانية بعد تأخرها 
لأســـابـــيـــع إذ تــعــطــل مــشــكــلات 
ــائـــع إلـــى  ــبـــضـ ــق الـ ــدفــ الــــدفــــع تــ

البلاد.
ــــوى الـــغـــربـــيـــة  ــقـ ــ ــــت الـ ــفـ ــ وأعـ
المـــواد الغذائية مــن عقوباتها 
المــفــروضــة عــلــى إيـــــران بسبب 
برنامجها النووي، لكن تأثير 
الــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام المــالــي 
الإيراني جعل من تسديد إيران 
لمدفوعاتها للشركات الدولية 
أمــــــــراً مـــعـــقـــداً وغــــيــــر مــنــتــظــم، 

بحسب رويترز.
ــيــــانــــات تــتــبــع  وأظـــــهـــــرت بــ
ــلــــى «رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف»  ــفــــن عــ الــــســ
ــدرة الــســفــن عــلــى تفريغ  عـــدم قـ
شـــحـــنـــاتـــهـــا بـــســـبـــب مــشــكــلات 
الدفع الأخيرة، مع وجود ما لا 
يقل عن ٤٠ ناقلة سائبة عالقة 
ــام  ــ ــنـــدر الإمـ ــارج مـــيـــنـــاءي بـ ــ خــ
الخميني وبندر عباس، وهما 
من الموانئ الإيرانية الرئيسية. 
ولـــــــم يـــتـــســـن الــــحــــصــــول عــلــى 
الــخــارجــيــة  تــعــلــيــق مـــن وزارة 

الإيرانية.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة المــــوانــــئ 
والملاحة البحرية الإيرانية في 
تقرير لها في نوفمبر (تشرين 
ــثـــانـــي) إن نــحــو ٣٧ سفينة  الـ
مــــلــــيــــون طـــــن مــن  تـــحـــمـــل ٢٫٢ 
البضائع لم تتمكن من تفريغ 
حــمــولاتــهــا بــســبــب «مــشــكــلات 
متعلقة بالمستندات والــســداد 
الــصــعــبــة» فــي ميناء  بالعملة 

بندر الإمام الخميني.
ــذائــــي  ــغــ ــل الأمـــــــــن الــ ــثــ ــمــ ويــ
ــران وقــد  ــ ــة بــالــنــســبــة لإيـ ــويـ أولـ
ــواردات  ــ ــ الـ ــى  إلــ الـــحـــاجـــة  زادت 
الغذائية بسبب الجفاف الذي 

ــذاء المــحــلــي  ــغــ أضــــر بـــإنـــتـــاج الــ
لمــــوســــمــــين مــــتــــتــــالــــيــــين. ومــــن 
إيــران ٥٫٥  المتوقع أن تستورد 
مليون طن من القمح في موسم 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، انخفاضاً من ٨٫٠ 
ملايين طن في الموسم السابق 
لكنها لا تــزال أعلى بكثير من 
الــعــاديــة، استنادا  المــســتــويــات 
الــــزراعــــة  بـــيـــانـــات وزارة  إلـــــى 

الأميركية.
وأظــهــرت البيانات أنــه في 
المواسم الخمسة السابقة بلغ 
الــــواردات ١٫١ مليون  متوسط 
ـــــهــــــدت إيــــــــران  طــــــن فـــــقـــــط. وشـ
اضــطــرابــات اســتــمــرت شــهــورا 
دعـــا خــلالــهــا المــتــظــاهــرون من 
ــة قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع إلـــى  ــافـ كـ
ســـقـــوط نـــظـــام الــحــكــم الــديــنــي 
وشــكــلــوا أحــد أكــبــر التحديات 
لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الــتــي 
الــديــن الشيعة  يحكمها رجــال 

منذ ثورة عام ١٩٧٩.

وقدر مصدر تجاري غربي 
مطلع على الأمــر أن الشحنات 
ــران  ــوانـــئ إيــ ـــارج مـ الــعــالــقــة خــ
أكــثــر مــن مليار  تــبــلــغ قيمتها 

دولار.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة 
الروسي نيكولاي شولجينوف 
في بيان الثلاثاء إن الشركات 
الروسية مهتمة بالتعاون مع 
إيران في تكنولوجيا توربينات 

الغاز والإنتاج المشترك.
وتحاول روسيا البدء في 
إنــتــاج تــوربــيــنــات غـــاز خاصة 
بـــهـــا ذات ســـعـــة مــتــوســطــة أو 
ــــوات، لــكــنــهــا  ــنـ ــ كـــبـــيـــرة مـــنـــذ سـ
ــم تـــضـــع الـــلـــمـــســـات الأخـــيـــرة  لــ
ــــط لـــتـــنـــفـــيـــذ ذلـــــــك.  ــطـ ــ ــــى خـ ــلـ ــ عـ
ــى إنــتــاج  ــارت الـــحـــاجـــة إلــ ــ وصــ
هذه التوربينات أكثر إلحاحا 
مــنــذ بــــدء مـــا تــســمــيــه مــوســكــو 
الخاصة  العسكرية  عمليتها 
ــر  ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــي أوكـ ــ ــ فـ

(شباط)، طبقاً لرويترز.
ــنــــس  ــمــ ــيــ وتــــــنــــــســــــحــــــب ســ
إنرجي وشركات أجنبية أخرى 
استخدمت توربيناتها لبناء 
مــحــطــات طــاقــة حــديــثــة تعمل 
بالغاز فــي روســيــا مــن السوق 
الروسية أو توقف عملياتها، 
مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب على 
موسكو صيانة هذه المحطات.
وقــــــــال شـــولـــجـــيـــنـــوف فــي 
اجــتــمــاع مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
عــلــي أكـــبـــر مــحــرابــيــان «هــنــاك 
إمــكــانــات كــبــيــرة لــلــتــعــاون في 

هذا المجال».
ــو مـــن  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــط مـ ــغـ ــ ــــضـ وتـ
أجــل عــلاقــات أوثــق مــع طهران 
وسط عقوبات وضغوط غربية 
بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الروسية في أوكرانيا. وترغب 
إيـــران فــي تعميق التعاون مع 
روســـيـــا فـــي قـــطـــاعـــات الــطــاقــة 

والنقل والزراعة.

٣٧ سفينة تحمل ٢٫٢ مليون طن من البضائع لم تتمكن من تفريغ حمولاتها (إرنا)

لندن: «الشرق الأوسط»

السوداني مجتمعاً مع رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من كبار الضباط (واع)
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صيدليات لبنان من دون أدوية وحليب أطفال مع ارتفاع سعر الدولار
ــا فـــــي كـــــل مـــــــرة يـــرتـــفـــع  ــمــ كــ
فيها سعر صرف الــدولار، يبدأ 
احتكار السلع وتخزينها من قبل 
التجار، وهو ما ينسحب أيضاً 
على الأدوية التي دخلت بدورها 
الــســوداء والاحتكار من  السوق 
قبل الموزعين والوكلاء، وأعلن، 
أمس، نقيب الصيادلة جو سلوم 
أن ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار 
الــــذي وصـــل إلـــى ٤٦ ألـــف لــيــرة، 
أدى إلى توقف كامل عن تسليم 

الأدوية وحليب الأطفال.
وتــوجّــه ســلــوم فيما سمّاه 
ــنـــيـــين بـــالـــقـــول:  نـــــــــداءً إلــــــى المـــعـ
«الارتـــــــفـــــــاع المـــــطـــــرد والــــســــريــــع 
ــلـــدولار، أدى إلـــى تــوقــف شبه  لـ
ــيــــم الأدويـــــــــــة  ــلــ كــــــامــــــل عـــــــن تــــســ
ــى الـــصـــيـــدلـــيـــات،  ــ ــيـــب إلــ ــلـ والـــحـ
وبــالــتــالــي فــقــدانــهــا تــدريــجــيــاً، 
ناهيك عن انعكاساته السلبية 
على الواقع الصحي والإفلاسات 
التي تنتظر كل قطاعات الدواء 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــصـــيـــدلـــيـــات، 

وبالتالي الإقفال».
وقـــــــــــال: «لا أحـــــــد يــخــتــلــف 
على أن المواطنين عــاجــزون عن 
تحمّل المزيد من الأعباء وارتفاع 
الأســــعــــار، وكـــذلـــك الــصــيــدلــيــات 
وشـــــركـــــات الأدويــــــــــة ومـــصـــانـــع 
الـــــدواء عــاجــزة عــن الاســتــمــرار، 
في حين أن وزارة الصحة تقوم 

ــــي هـــذه  ــا فـ ــهــ ــبــ ــــن واجــ بـــأكـــثـــر مـ
الظروف الصعبة وضيق الموارد 
والــــخــــيــــارات، ونــقــابــة صــيــادلــة 
لبنان لا تألو جهداً في مكافحة 
كل أشكال المخالفات والتهريب 

والتلاعب بصحة المواطن».
وتوجه إلى السياسيين في 
الداخل والمجتمع الدولي لإنقاذ 
المريض والقطاع الصحي الذي 
يلفظ أنفاسه الأخيرة، فالإنقاذ 
يــبــدأ بــانــتــخــاب رئــيــس لــلــبــلاد، 
لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار 
المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي، وإعـــــادة 
ــة  ــوريـ ــتـ ــيــــاة الـــدسـ انــــتــــظــــام الــــحــ
والتشريعية لتذهب الأمــور في 
اتجاه التعافي ووضــع الخطط 
التنفيذية، ولا سيما الصحية، 
وإلا الانهيار الحتمي والتوقف 
القسري لكل القطاع الدوائي في 

غضون أيام».
ومــا أعــلــن عنه ســلــوم أمس 
لــيــس جـــديـــداً فـــي لــبــنــان، حيث 
بــات الأمـــر نفسه يتكرر فــي كل 
مرة يرتفع سعر صرف الدولار، 
وهـــو مــا تــتــحــدث عــنــه صاحبة 
إحـــدى الــصــيــدلــيــات فــي منطقة 
المــــتن، فـــي جــبــل لــبــنــان، وتــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «المــشــكــلــة  لــــ
تكمن فــي تسعير الأدويـــة وفق 
تــــصــــدره وزارة  ــانــــت  كــ ــر  مــــؤشــ
الصحة أسبوعياً استناداً إلى 
ســعــر صــــرف الــــــــدولار، ويــكــون 
عــادة أقــل مــن سعر الــصــرف في 

ــــســـــوداء بــنــحــو ألــفــي  الــــســــوق الـ
ــيـــوم أحـــيـــانـــاً تمر  ــرة، لــكــن الـ ــيـ لـ
عشرة أيــام أو أكثر قبل إصــدار 
المــؤشــر وهـــو مــا يجعل التجار 
ــــي الأدويـــــــــة يــحــتــكــرون  ــــوزعـ ومـ

الـــدواء ويمتنعون عــن تسليمه 
ــاع المـــســـتـــمـــر لــســعــر  ــ ــفــ ــ مــــع الارتــ
صــــرف الـــــــدولار طــمــعــاً بــالــربــح 
الإضافي لعلمهم المسبق أن كل 
مـــؤشـــر جـــديـــد ســيــلــحــظ زيــــادة 

في الأســعــار». وفيما تلفت إلى 
المـــاضـــي  أن مــــؤشــــر الأســـــبـــــوع 
لــحــظ رفــــع الـــدعـــم الـــجـــزئـــي عن 
ــذي يــعــتــمــد  ــ ــدواء الـــوطـــنـــي الــ ــ ــ ــ ال
فــي تصنيعه عــلــى مــــواد أولــيــة 

مــســتــوردة مـــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
سعر الدواء ضعفين، تشير إلى 
معلومات مفادها أن الشركات 
لن تسلّم الدواء قبل بداية العام 
المقبل، محذرة من تداعيات هذا 

ــر لا ســيــمــا لــنــاحــيــة تــوجّــه  ــ الأمـ
بعض الصيدليات للإقفال إذا 
ــة المــوجــودة  ــ نــفــدت كمية الأدويـ
لديها، لكنها تشير في المقابل 
ــود كــمــيــات كــبــيــرة من  ــ إلــــى وجـ
الأدويــــــــة المـــهـــربـــة فــــي الأســــــواق 
والـــصـــيـــدلـــيـــات ولا ســـيـــمـــا مــن 
ســوريــا وتــركــيــا، وهــو مــا سبق 
أن أعــلــن عنه نقيب الصيادلة، 
وتـــقـــول: «هــنــاك صــيــدلــيــات في 
مناطق محددة مليئة بالأدوية 
المـــهـــربـــة وغــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة لــكــن 
التفتيش لا يجرؤ على الدخول 
إليها، وهذا ما يؤثر على صحة 
المــواطــنــين لا ســيــمــا إذا لــم تكن 

ذات فاعلية».
وموضوع الأدوية والقطاع 
الصحي والاستشفائي كان يوم 
أمس محور اجتماع عقده رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
فـــيـــه وزراء  مـــيـــقـــاتـــي، وشــــــــارك 
المالية يوسف الخليل، والصحة 
العامة الدكتور فــراس الأبيض 
والعمل مصطفى بيرم، ونقيب 
أصحاب المستشفيات سليمان 
هارون، والمدير العام للصندوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
محمد كركي ومــديــر مستشفى 
الجامعة الأميركية فــي بيروت 

جوزف عتيق.
وقال بيرم بعد الاجتماع إنه 
تــمــت مناقشة الأمــــور الصحية 
وإعادة النظر بالتعرفات الطبية 

ومسائل الأدوية ومدى توافرها، 
وتوفير الأموال والسلف اللازمة 
للمستشفيات من أجل مساعدة 

المرضى.
 وتـــم الاتــفــاق عــلــى متابعة 
الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا، فــــــهــــــنــــــاك أمـــــــــور 
سيتابعها رئيس الحكومة مع 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــتــعــلــق 
بتسهيل دفــع المستحقات عبر 
البنوك، وهناك أمور لدى وزير 
المالية تتعلق بتوفير السلفات 
والتدوير في الأوقــات المناسبة 
وتسهيل عمليات الدفع. أيضاً 
تم الاتفاق على عقد اجتماع بين 
وزراء العمل والــصــحــة والمــديــر 
ــام لــلــضــمــان والمــــديــــر الــعــام  ــعـ الـ
لتعاونية موظفي الدولة من أجل 
إعادة النظر باللائحة الدوائية 
الــواســعــة جـــداً، وسيتم اعتماد 
الأدوية الأساسية لدعمها، فبدلاً 
من أن يدفع المواطن مبالغ كبيرة 
على كــل الأدويـــة ويحصل على 
دعم صغير، ستتم إعادة النظر 
ــة لــــزيــــادة تــلــبــيــة  بـــهـــذه الـــلائـــحـ
ــتـــداولـــة، وســيُــعــقــد  الأمــــــراض المـ
لـــقـــاء قـــريـــب لــبــحــث هــــذا الأمــــر. 
وأضـــاف: «كــل خطوة تقوم بها 
الحكومة يسبقنا فيها ارتفاع 
صرف الدولار، ولكن نعمل على 
طــريــقــتــنــا، ومــــا لا يــــدرك كــلــه لا 
يترك جله، وكل ذلك من أجل أن 
تبقى هناك مواكبة دائمة تحقق 

مصلحة المواطن أولاً».

صورة من الأرشيف لصيدلية شبه فارغة من الأدوية في بيروت (غيتي)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قيمة الليرة اللبنانية تسرع على طريق الانحدار

بـــســـط الــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
ــه المـــطـــلـــقـــة عــلــى  ــبـ ســـيـــطـــرتـــه شـ
المــــشــــهــــد الــــلــــبــــنــــانــــي بــمــجــمــل 
ــيـــاتـــه المــــالــــيــــة والـــنـــقـــديـــة  ــثـ ــيـ حـ
والمــعــيــشــيــة، مــدفــوعــا بتشابك 
عــــوامــــل الـــغـــمـــوض الــســيــاســي 
وتـــوســـع دائــــــرة «عـــــدم الــيــقــين» 
الـــتـــي تـــطـــال المـــلـــفـــات الــحــيــويــة 
ــافــــة، وبـــمـــا يــشــمــل غـــيـــاب أي  كــ
مــــبــــادرات حــكــومــيــة طـــارئـــة أو 
الإيــعــاز باتخاذ تدابير وقائية 
بديلة على منوال سوابق تلجأ 
الــنــقــديــة توخيا  إلــيــهــا السلطة 
لكبح سرعة تدهور سعر صرف 

العملة الوطنية.
ومع مسارعة معظم التجار 
اعــتــمــاد منظومة  إلـــى  والــبــاعــة 
تسعير تحوطية تتعدى بنسب 
تـــتـــراوح بـــين ١٠ و٢٠ فـــي المــائــة 
سعر تداول الدولار في الأسواق 
المـــــــوازيـــــــة الــــــــذي يـــــقـــــارب عــتــبــة 
٥٠ ألــــف لـــيـــرة، ارتـــفـــع مــنــســوب 
المـــخـــاوف مـــن تــأجــيــج مــحــفــزات 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الاجــ
القائمة أساسا نتيجة الاختلال 
الحاد بين المداخيل والحد الأدنى 
اليومية  المعيشية  للمتطلبات 
وانفلات مؤشر التضخم المفرط 
وانعدام معظم الخدمات العامة.

ووســـــــط تـــرقـــبـــات لأجـــوبـــة 
تـــــصـــــدر عــن  تــــوضــــيــــحــــات  أو 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الـــذي ينتظر أن يتحدث اليوم 
ــاور مـــئـــات  ــ ــحــ ــ ــيــــس) ويــ ــمــ ــخــ (الــ
الاقــــتــــصــــاديــــين المــــشــــاركــــين فــي 
منتدى الاقتصاد العربي الذي 
تــنــظــمــه مــجــمــوعــة «الاقـــتـــصـــاد 
والأعمال»، سعى حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة إلى طمأنة 
الأسواق والمتعاملين عبر تعميم 
قــــــراريــــــن لـــلـــمـــجـــلـــس المـــــركـــــزي، 
قــضــى الأول كــالمــعــتــاد بتمديد 
العمل لشهر إضافي بالتعميم 
رقم ١٦١ والخاص بالإجراءات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة لـــلـــســـحـــوبـــات 
الـــدولار عبر  النقدية (استبدال 
منصة صيرفة)، ونــص الثاني 
على تمديد مماثل، إنما لستة 
أشهر بالتعميم رقــم ١٥١ الذي 
ــيــــرة مــن  ــلــ ــالــ ــح الــــســــحــــب بــ ــيـ ــتـ يـ
الــــدولاريــــة، بسعر  الــحــســابــات 
ا مـــن أول  صــــرف ســيــرتــفــع بــــدء
فبراير (شباط) المقبل من ٨ إلى 

١٥ ألف ليرة لكل دولار.
لكن الثابت، بحسب مسؤول 
مالي كبير، فإنه ومــع استمرار 
غياب المبادرات الفعالة المرتبطة 
ــز الــــداخــــلــــي  ــعــــجــ ــالــ ــا بــ ــويــ عــــضــ
المشهود في مهمات إعادة انتظام 
ا من  بــدء السلطات الدستورية 

انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
وتشكيل حكومة جديدة مكتملة 
الصلاحيات، ستشهد التحديات 
ــن الــتــعــقــيــد  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــائـــمـــة المـ ــقـ الـ
فـــي مــنــدرجــاتــهــا والــتــكــلــفــة في 
معالجاتها. وأبرزها، كما نوهت 
وكــــالــــة الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
«مــوديــز»، في أحــدث تقاريرها، 
التعرض الآخذ بالارتفاع لأزمة 
اقتصادية ومالية واجتماعية 
ــد حــــدة، وتـــرهـــل المــؤســســات  أشـ
ونظام الحوكمة، واندثار القوة 
الشرائية جــراء التراجع الكبير 
ــاع  ــ ــفـ ــ فــــي ســـعـــر الــــصــــرف والارتـ

المطرد في مستويات التضخم.
ــد  ــ ــــرصـ وفــــــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء، تـ
الأوســــاط المــالــيــة، وفــقــاً لمصادر 
معنية ومتابعة، تحشيدا غير 
مــــســــبــــوق فـــــي تــــعــــدد المــــصــــادر 
لمــــحــــفــــزات الــــفــــوضــــى الـــنـــقـــديـــة 
فـــي مـــواقـــيـــت مــتــزامــنــة، بحيث 
شكلت بمجموعها بيئة مثالية 
الليرة  لحماوة المضاربات على 
التي تشهد سقوطا غير محدد 
الـــســـقـــوف. فــيــمــا يـــرجـــح دخـــول 
عــامــل شــح الــســيــولــة الـــدولاريـــة 
في الأســواق السورية على خط 
تعظيم حركة الطلب على العملة 
الخضراء فــي الأســـواق المــوازيــة 

اللبنانية.
وبــــرز فـــي مــقــدمــة الــعــوامــل 

المـــســـتـــجـــدة، الـــتـــدفـــق الإضـــافـــي 
لــلــســيــولــة الــنــقــديــة هـــذا الشهر 
عبر إضافة راتبين على الراتب 
الأساسي ومساعدات اجتماعية 
ــقـــل، وبــيــنــهــا صـــرف  ــــدلات نـ ــ وبـ
بمفعول رجــعــي، لكل العاملين 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام الـــذيـــن يــربــو 
ألـــف موظف  عــددهــم عــلــى ٣٠٠ 
ــتـــخـــدم، مـــمـــا فـــــرض عــلــى  ومـــسـ
البنك المركزي ضخ المستحقات 
بـــالـــدولار الــنــقــدي وفـــق السعر 
المــعــتــمــد عــلــى مــنــصــة صــيــرفــة 
والــــبــــالــــغ نـــحـــو ٣١ ألـــــف لـــيـــرة. 
 إلــــــى الــــضــــخ المــعــتــمــد 

ً
ــة ــ ــافــ ــ إضــ

بموجب التعميم ١٦١ الذي يتيح 
لأصحاب الحسابات المصرفية 
استبدال النقود السائلة بالليرة 
بـــدولارات نقدية والتعميم رقم 
الـــذي يستفيد مــنــه حاليا   ١٥٨
نحو ١٠٠ ألف حساب للحصول 

شهريا على ٤٠٠ دولار نقدا.
وبــحــكــم هـــذه الآلـــيـــة، تلفت 
إلــى الهامش  المــصــادر المعنية، 
المــتــســع والـــــذي تـــعـــدى ١٥ ألــف 
ليرة لكل دولار بين سعر منصة 
«صيرفة» والسعر المتداول في 
السوق الموازية الذي يقارب ٥٠ 
ألـــف لــيــرة لــكــل دولار. وهـــو ما 
ينتج أرباحا فورية واستثنائية 
ــواء عــبــر  ــ ــ لـــحـــائـــزي الـــــــــدولار سـ
منظومة دفــع مــداخــيــل القطاع 

العام أو عبر عمليات الاستبدال 
المـــحـــمـــومـــة مــــن خــــــلال الـــبـــنـــوك 
التي تتولى عمليات الوساطة 
وتساهم ذاتيا وفقاً لمندرجات 
ــخ الـــنـــقـــود  ــ ــــي ضــ ــم فــ الــــتــــعــــامــــيــ

لصالح الموظفين والعملاء.
ــقـــة  ــقـ ــة المـــحـ ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــــن الــ ــكـ ــ لـ
لهذا التباين السعري المتسع، 
تـــنـــحـــصـــر فـــعـــلـــيـــا فـــــي إشــــاعــــة 
الــفــوضــى الــنــقــديــة عــبــر تــولــيــد 
المزيد من المضاربات في أسواق 
ــقــــطــــع. فــــالــــذيــــن يــســتــفــيــدون  الــ
«نـــــــظـــــــريـــــــا» مــــــــن فــــــــــــارق ســـعـــر 
الصرف من موظفين وأصحاب 
حسابات مصرفية، لا يلبثون أن 
يتكبدوا مثيله وربما أكثر في 
تــدبــيــر احــتــيــاجــاتــهــم المعيشية 
والــــــخــــــدمــــــيــــــة والــــــــتــــــــي تـــشـــهـــد 
ارتـــفـــاعـــات فـــي بـــدلاتـــهـــا تــفــوق 

ارتفاعات سعر الصرف.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، يـــتـــمـــوضـــع 
المــركــزي، وفقاً للمصادر  البنك 
ــة، عـــلـــى خــــط الــشــكــوك  ــعـ ــابـ ــتـ المـ
المــشــروعــة. فبصفته المرجعية 
الــنــاظــمــة لــســعــر صــــرف الــلــيــرة 
ــيــــســــي لــلــضــخ  والمـــــــصـــــــدر الــــرئــ
ــــدولار، يــنــبــغــي أن  ــالـ ــ الـــنـــقـــدي بـ
يــتــحــرك بــمــزيــد مـــن الــشــفــافــيــة 
والـــــــوضـــــــوح مـــســـتـــهـــدفـــا كــبــح 
محفزات المضاربات والفوضى، 
فــيــمــا تــظــهــر الـــوقـــائـــع الــرقــمــيــة 

فــــي مـــيـــزانـــيـــتـــه الـــتـــي يــنــشــرهــا 
مـــرتـــين شـــهـــريـــا، اســـتـــقـــراراً في 
الــعــمــلات الصعبة  احــتــيــاطــات 
لديه عند مستوى يقارب ١٠٫٥ 
مليار دولار، في مقابل زيادات 
مطردة في حجم الكتلة النقدية 
بالليرة الذي وصل إلى نحو ٧٥ 
تــريــلــيــون لـــيـــرة، طــبــقــا لملخص 
ــر  ــهـ ــتـــصـــف الـــشـ ــنـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ المـ

الحالي.
ويـــــــشـــــــي عـــــــــــدم انـــــخـــــفـــــاض 
الاحـــتـــيـــاط، بـــل ارتــفــاعــه بــمــقــدار 
إجمالي ناهز ٧٠٠ مليون دولار 
ــأن  ــن المــــاضــــيــــين، بـ ــريـ ــهـ فــــي الـــشـ
ــدوره  ــ ــزي يـــجـــمـــع بــ ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنـ ــبـ الـ
ــــدولارات مــن الأســــواق المــوازيــة  الـ
لتلبية مقتضيات صرف رواتب 
الــقــطــاع الــعــام والــطــلــب المحموم 
ــذي  ــ ــة» الـ ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ ــنـــصـــة «صـ عــــبــــر مـ
مـــلـــيـــون  بــــــين ٣٠ و٦٠  يـــتـــقـــلـــب 
أيــام في  دولار يوميا، ولخمسة 
الأســـبـــوع. وتــنــحــو الترجيحات 
ــــى تـــوســـيـــع حـــجـــم تـــدخـــلـــه فــي  إلـ
الفترة المقبلة بعد موافقته على 
تغطية نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون دولار 
الــكــهــربــاء لقاء  لصالح مؤسسة 
سداد التمويل بالليرة وفق سعر 
منصة «صــيــرفــة» مضافا إليها 
نسبة ٢٠ في المائة. علما بأنه لا 
يــحــوز أي ضــمــانــات تثبت قــدرة 
المؤسسة على الإيفاء بتعهداتها.

بيروت: علي زين الدين

جعجع: «حزب الله» و«الوطني الحر» 
مسؤولان عن التدهور المعيشي

اتهم رئيس حزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، ســـمـــيـــر جــعــجــع، 
«حــزب الــلــه» و«الــتــيــار الوطني 
الحر» بالمسؤولية عن التدهور 
الإضافي في الوضع المعيشي، 
لأنهما سبب الانسداد السياسي 
وتعطيل الانتخابات الرئاسية.

ــــي بـــيـــان  وقـــــــــال جـــعـــجـــع فــ
لــه: «تــدهــور جــديــد فــي الوضع 
ــوم،  ــيــ المـــعـــيـــشـــي لـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــ
وذلك بفعل غياب أي معالجات 
ــنــــة عــلــى  جــــدّيــــة لــــلأزمــــة الــــراهــ
ــداد الــســيــاســي  ــســــ خــلــفــيــة الانــــ
الـــذي نعيشه. لا يمكن تــصــوّر 
الــــتــــدهــــور إلا  لــــهــــذا  أي وقــــــف 
ــــة تــتــطــلّــب  ــــذريـ بـــمـــعـــالـــجـــات جـ
ســلــطــة ســيــاســيــة فــعــلــيــة، ومــا 
يــحــول دون قــيــام هــذه السلطة 
هو تعطيل محور الممانعة بكل 
أطرافه للانتخابات الرئاسية. 
إن مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة، بـــــدءاً من 
(حــــــزب الــــلــــه)، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً 
(التيار الوطني الحر)، يتحمّل  بـ
مــســؤولــيــة كــل تــدهــور إضــافــي 
في الوضع المعيشي، لأنه سبب 

الانسداد السياسي القائم».
وأكــــــــد أن «المــــطــــلــــوب مــنــا 
كــلــبــنــانــيــين، خــصــوصــاً الــذيــن 

اقترعوا مرة من جديد لصالح 
ــة،  ــ ــعـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــور المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أطـــــــــــــــراف مـ
الضغط بكل قوانا على أطراف 
ــــف تــعــطــيــل  ــوقـ ــ هـــــــذا المـــــحـــــور لـ
الانتخابات الرئاسية والذهاب 
في أسرع وقت ممكن لانتخاب 
رئـــيـــس جــــديــــد، فـــعـــلاً جـــديـــد.. 
لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، تــبــدأ 
مـــعـــه مـــســـيـــرة الإنــــقــــاذ الــفــعــلــي 
لــلــبــلــد، وإلا فــســنــشــهــد مـــزيـــداً 
مــن الــتــدهــور والــبــطــالــة والفقر 
والــعــوز، وذلـــك فــي ذمــة أطــراف 
محور الممانعة... إذا بقيت لهم 

ذمة».
ويــأتــي مــوقــف جعجع مع 
اللبنانية  الــلــيــرة  انــهــيــار قيمة 
إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــنــذ 
ثــلاث ســنــوات نتيجة الارتــفــاع 
ــبــــوق لـــســـعـــر صـــرف  غـــيـــر المــــســ
الــــــــــــــدولار، الـــــــــذي وصـــــــــل، يــــوم 
أمـــس، إلـــى ٤٦ ألـــف لــيــرة، وهــو 
مــــا يــنــعــكــس عـــلـــى فـــوضـــى فــي 
ــار، حــيــث يــعــمــد الــتــجــار  ــعـ الأسـ
إلــى رفعها بطريقة عشوائية، 
ــاب أي مــــحــــاســــبــــة أو  ــ ــيـ ــ ــي غـ ــ فــ
مراقبة، في وقت لا يزال فيه أفق 
الانتخابات الرئاسية مسدوداً، 
مع دخول لبنان عطلة الأعياد، 
وتمترس كل فريق خلف مواقفه 

السياسية وشروطه.

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان يراهن على موسم الأعياد 
لتوفير الدعم لاقتصاده المنهار

ــــرب ســــــائــــــح صـــيـــنـــي  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ
الــنــقــديــة  ــه كــمــيــة الأوراق  ــتــ وزوجــ
التي حصل عليها بالليرة اللبنانية 
مقابل إعطائه أحد الصرافين مبلغ 
بــــات هــذا  أمـــيـــركـــي. إذ  ٣٠٠ دولار 
المبلغ يــســاوي أكثر مــن ١٣ مليون 
ليرة لبنانية، يصعب لحاملها أن 
يضعها في محفظة أو في جيبه، 
وهـــو مـــا جــعــل هـــذا الــســائــح الـــذي 
كان يتجول في أحد مراكز التسوق 
الشهيرة في منطقة الأشرفية في 
بــيــروت يتقاسم المبلغ مــع زوجته 
بــتــكــتــم فــي  الـــتـــي أخـــفـــت الأوراق 

حقيبتها.
ويــســتــعــد لــبــنــان خـــلال الأيـــام 
المقبلة لاستقبال مئات الآلاف من 
مواطنيه المغتربين، إضافة لأعداد 
الــذي أنجزوا  من السياح الأجانب 
حجوزاتهم منذ مدة، لقضاء عيدي 

الميلاد ورأس السنة فيه.
اللبنانيون على هذه  ويــعــول 
الـــتـــي تعتبر  الــســيــاحــيــة  المــــواســــم 
بمثابة جرعات أوكسيجين لمالية 
الــدولــة واقــتــصــادهــا المتهالك بعد 
الثالث  فشل القوى الحاكمة للعام 
على التوالي في وضع حد للانهيار 
ــتــــواصــــل، وإعــــــــداد خــطــة  ــالــــي المــ المــ

للنهوض والانطلاق بتطبيقها.
وبــلــغ ســعــر صـــرف الــلــيــرة في 
الأيام القليلة الماضية رقماً قياسياً؛ 
إذ وصل إلى عتبة الـ٥٠ ألفاً للدولار 
الــواحــد فــي الــســوق المــوازيــة، علماً 
بـــــأن ســـعـــر الــــصــــرف لا يــــــزال عــنــد 
الـ١٥٠٠ ليرة على أن يتحول إلى ١٥ 

ألفاً مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ــم  المــــوســ ــنــــان خـــــــلال  ــبــ لــ وزار 
ــيــــاحــــي فـــــي فــــصــــل الـــصـــيـــف،  الــــســ

بحسب وزير السياحة في حكومة 
ــد نـــصـــار  ــيــ ــال ولــ ــ ــمــ ــ تـــصـــريـــف الأعــ
مــلــيــون و٧٢٠ ألـــف ســائــح أدخــلــوا 
إلــى الـــدورة الاقــتــصــاديــة فــي البلد 
٤٫٥ مليار دولار. ويتوقع نصار في 
«الشرق الأوسط» أن يزور  تصريح لـ
لبنان خلال شهر ونصف شهر (أي 
فــي مــوســم الأعــيــاد الــحــالــي) نحو 
ألـــــف شـــخـــص مــعــظــمــهــم مــن   ٦٠٠
المغتربين، وأن يــؤدي ذلــك لإدخــال 
الـــــــدورة  إلــــــى  مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو 

الاقتصادية. 
المــعــنــيــون بالقطاع  ولا يــعــول 
السياحي على فترة الأعياد حصراً؛ 
إذ تعمل وزارة السياحة على حملة 
تمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) 
حتى الربيع لجذب السياح الذين 
يـــفـــضـــلـــون الـــنـــشـــاطـــات الــشــتــويــة 

ومنها رياضة التزلج.
نـــصـــار أن «لا شــيء  ويــعــتــبــر 
ينقص لبنان ليعود بلداً سياحياً 
طـــــوال أيـــــام الــســنــة إلا الاســـتـــقـــرار 
السياسي والأمــنــي»، مــشــدداً على 
ــــوب «انـــتـــخـــاب رئـــيـــس بــأســرع  وجـ
وقــــــت مـــمـــكـــن وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة، 
وإطلاق العجلة اقتصادية، باعتبار 
أن من شــأن ذلــك أن يعيدنا وجهة 
ــي المــنــطــقــة،  ســـيـــاحـــيـــة رئـــيـــســـيـــة فــ
خاصة بعدما باتت الخدمات في 
ــار لحاملي  ــعـ لــبــنــان مــتــدنــيــة الأسـ
ــام اقــتــصــاد  ــ ــا قـ الـــــــــــدولار». ولـــطـــالمـ
لــبــنــان بشكل أســاســي عــلــى أمـــوال 
المــغــتــربــين وقــطــاع الــســيــاحــة الــذي 
اعــتــاد إدخـــال أكــثــر مــن ٨ مليارات 
دولار ســنــويــاً إلـــى الــبــلــد قــبــل عــام 
٢٠١١ وانفجار الأزمــات السياسية 

والأمنية والاجتماعية.
ــاب  ــ ــحـ ــ ــيــــب أصـ ــقــ ــــب نــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الــفــنــادق بــيــار الأشــقــر، فـــإن الــزخــم 

ــالـــي يــمــتــد بــشــكــل  الـــســـيـــاحـــي الـــحـ
أيــام فقط، لافتاً  أساسي لنحو ١٠ 
إلــى أن «٨٠ فــي المــائــة ممن يــزورن 
ــم مــــن الــلــبــنــانــيــين  ــاً هــ ــنــ الـــبـــلـــد راهــ
المغتربين، و٢٠ في المائة من العراق 
والأردن ومصر». ويوضح الأشقر 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«إشغال الفنادق يصل في مناطق 
خــــارج بـــيـــروت إلـــى ٨٠ فـــي المــائــة، 
بينما يتراوح في فنادق العاصمة 
المـــائـــة، مـــع العلم  فـــي  بـــين ٦٥ و٧٥ 
تـــزال مقفلة بعد  أن ١٤٠٠ غــرفــة لا 
انفجار مرفأ بــيــروت»، مشيراً إلى 
أنه «خلال الصيف كان هناك نحو 
لــكــن  يـــــوم مـــمـــتـــاز ســـيـــاحـــيـــاً،   ١٠٠
لـــلأســـف مــعــظــم المــــداخــــيــــل ذهــبــت 
لتأمين الطاقة والمــيــاه». ويضيف: 
«نــحــن لــديــنــا المــقــومــات والـــقـــدرات 
ـــ٣٦٥ يــومــاً  ــ لــنــكــون بــلــداً ســيــاحــيــاً لـ
في السنة، لكن نحتاج الاستقرار 
الــداخــلــي، وأن نــكــون دعـــاة انفتاح 
ومصالحة بين كل الدول؛ كي نعود 

سياحياً كما كنا».
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ وتــســتــنــفــر الأجـ
لـــضـــمـــان تـــمـــريـــر مــــوســــم الأعــــيــــاد 
مــن دون أحــــداث أمــنــيــة تــذكــر، وإن 
ــيــــر عـــلـــى قــــوات  ــــداء الأخــ ــتـ ــ ــــان الاعـ كـ
«اليونيفيل» لم يكن عاملاً مساعداً 
ــأن قـــائـــد  ــ ــمـ ــ فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق. وطـ
الــعــمــاد جوزيف  الجيش اللبناني 
عون إلى أن الوضع الأمني ممسوك، 
بموازاة إجراءات أمنية أعلنت عنها 
الــحــكــومــة هــــذا الأســــبــــوع؛ لمــواكــبــة 
المــيــلاد ورأس السنة، تشمل  أعــيــاد 
النار ابتهاجاً،  التشدد مع مطلقي 
وتشديد التدابير حول دور العبادة. 
ــلــــى أن «الـــجـــيـــش  وشـــــــــدد عـــــــون عــ
اتـــــــه خــــــلال فـــتـــرة  ـــف إجـــــــراء

ّ
ــث ــكـ ــيـ سـ

الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة».

بيروت: بولا أسطيح

إجراءات عقابية بحق قضاة لبنانيين... وحديث عن «تصفيات سياسية»

تترقب الأوســاط القضائية في 
بــحــذر، الإجــــــراءات العقابية  لــبــنــان 
القاسية التي تطال بعض القضاة 
في هــذه المرحلة، والتي تتزامن مع 
اســتــمــرار الاعــتــكــاف الــقــضــائــي غير 
المسبوق الذي دخل شهره الخامس، 
في غياب أفق لحلّ هذه الأزمة. وقبل 
أن يتبلّغ القضاة مبررات طرد زميلهم 
مارسيل باسيل من القضاء، تلقوا 
أول من أمس صدمة جديدة تمثلت 
بوقف القاضي المنفرد الجزائي في 
ــادي الـــقـــردوحـــي عن  جــبــل لــبــنــان شــ
العمل، وســط معلومات عــن تدابير 
ــد تـــطـــال قـــضـــاة آخـــريـــن،  مـــمـــاثـــلـــة قــ
بــيــنــهــم المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة فــــي جــبــل 
لبنان القاضية غادة عون المحسوبة 
على الرئيس السابق ميشال عون. 
واعتبرت محطة «أو تي في» الناطقة 
باسم عون والتيار الوطني الحر، أن 
الــقــاضــي باسيل يندرج  ــرار طــرد  «قـ
ضــمــن تصفية حــســابــات سياسية، 
وإعـــدام لهذا القاضي بسبب ميوله 
السياسية». ورأت أن «هذه الخطوة 
تمهّد لخطوة مماثلة تطال القاضية 
التأديبي،  عون المحالة إلى المجلس 
ــا لـــحـــاكـــم  ــهـ ــتـ ــــدف وقـــــــف مـــلاحـــقـ ــهـ ــ بـ

مصرف لبنان رياض سلامة».
وتفيد المعلومات المتواترة في 
أروقـــة قصر الــعــدل فــي بــيــروت، بأن 
«الإجــراءات العقابية ستطال قضاة 
كــانــت لــديــهــم فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة 
الـــســـلـــطـــة  رأس  أداء  ــى  ــلــ عــ ــذ  ــ ــآخـ ــ مـ
الــقــضــائــيــة وعـــجـــزهـــا عـــن مــعــالــجــة 
الأزمــــــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــقــضــاة». 
 

ّ
وألمحت مصادر متابعة لهذا الملف

«الــشــرق الأوســـط»، إلــى أن «بعض  لـــ
الــذيــن كــانــوا موضع شبهة  القضاة 
أو مــلاحــقــة قـــدمـــوا طــلــبــات لإنــهــاء 
خــدمــاتــهــم، مستغلين الأزمـــة المالية 

والاجتماعية التي يعانيها القضاء 
لينسحبوا بــهــدوء، والــبــعــض طلب 
إجازات طويلة الأمد ومن دون راتب، 
المــرحــلــة عــن بعد  وهــم الآن يقيمون 
في ميزان الربح والخسارة، ليقرروا 

العودة أو الهجرة الدائمة».
ومـــنـــعـــاً لــلــتــوظــيــف الــســيــاســي 
ــعــــاداً أخــــرى،  ــوع أبــ وإعــــطــــاء المــــوضــ
أوضـــــح مـــصـــدر مـــقـــرّب مـــن مجلس 
القضاء الأعلى أن «القرارات التأديبية 
تأتي في سياق التنقية الذاتية داخل 
«الشرق  الجسم القضائي». وأشار لـ
الأوســــــــط» إلـــــى أن «الــــــقــــــرارات غــيــر 
مرتبطة بتوقيت مــعــينّ، ولا خلفية 
سياسية أو انتقامية لها، بل تخضع 
لمعايير دقيقة قبل الوصول إليها»، 
لافتاً إلــى أن «ملفات هــؤلاء القضاة 

ــــي مـــحـــالـــة إلـــى  ــثـــة، وهـ لــيــســت حـــديـ
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي مــنــذ ســنــوات، 
والأخير أجــرى التحقيقات اللازمة، 
وأصدر توصيات أسفرت عن إحالة 
البعض إلى التأديب، وأن أغلب تلك 
المــلــفــات حفظت لــعــدم الــتــوصــل إلــى 
أدلــة، كما أن بعض قـــرارات المجلس 

التأديبي بدأت تظهر حالياً».
وســارعــت القاضية غـــادة عون 
للردّ على قرار فصل زميلها مارسيل 
باسيل من القضاء، وقالت في تغريدة 
لها: «قاضٍ من خيرة الأوادم يصرف 
من الخدمة بتصفيات سياسية. أكيد 
لن تمرّ يا حضرة المجلس التأديبي 
ومَــنْ وراءه stop»، وأضافت: «هناك 
عــــشــــرات المـــرتـــشـــين مــــن الـــقـــضـــاة مــا 
لـــوم... لهون  بيسترجوا يعملولهم 

وصل الانحدار معقول؟؟؟ ما بيلاقوا 
غير قــاضــي مسكين آدمـــي ينتقموا 
ــلـــى جــمــاعــة  ــه مـــحـــســـوب عـ ــ ــه لأنــ ــنـ مـ

سياسية (التيار الوطني الحرّ)».
وبعد ساعات على قرار فصل 
الــقــاضــي بــاســيــل، فــوجــئ الــقــضــاة 
بــــقــــرار وزيـــــــر الــــعــــدل فــــي حــكــومــة 
الــخــوري،  تصريف الأعــمــال هنري 
الذي قضى بوقف القاضي المنفرد 
ــادي  الـــجـــزائـــي فـــي جــبــل لــبــنــان شـ
ــــى المــجــلــس  ــال إلـ ــقــــردوحــــي المــــحــ الــ
ــبـــــي الــــــخــــــاص بـــالـــقـــضـــاة  ــ ــأديـ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــدلــيــين عــن الــعــمــل حــتــى انتهاء 
المحاكمة التأديبية، وأن يــدفــع له 
نــصــف راتـــبـــه وتــعــويــضــاتــه طيلة 
فترة وقفه عن العمل». ولم يتأخر ردّ 
القاضي قردوحي على قراره وقفه، 

وقال في منشور على صفحته عبر 
تطبيق «فيسبوك»، «تبلّغت اليوم 
قـــرار توقيفي عــن العمل مــن وزيــر 
«اللاّ عدل» في الحكومة المستقيلة، 
وذلك قبل عقد جلسات على قوس 
المــحــكــمــة». وأضــــــاف: «هــــذا الــقــرار 
لا يـــتـــعـــلّـــق بـــالمـــلاحـــقـــة الــتــأديــبــيــة 
السابقة، بل لأني تقدمت منذ نحو 
ــررة مــيــرنــا  ــقــ الـــشـــهـــر بــطــلــب ردّ المــ
بيضا أمــام الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز، وقــد حــاولــوا عرقلة هذا 
الــطــلــب بــشــتّــى الـــوســـائـــل، وصـــولاً 
لــلــتــبــجّــح بــأنــه لـــم يــحــدث بــتــاريــخ 
الــقــضــاء أن قــدم طلب مــمــاثــل، مما 
الــقــانــون».  ينمّ عــن أن جنابه فــوق 
وختم القردوحي: «هذا القرار وسام 
جديد على صدري، ودليل على ما 
الــثــورة القضائية، وبأنهم  تحققه 
فــي حــال ارتــبــاك وهلع وخــوف من 

تطهير القضاء“.
ــر الـــعـــدل هــنــري  لا يــتــحــمّــل وزيــ
الــخــوري، وفــق مــصــادر مقرّبة منه، 
مسؤولية وقف القاضي قردوحي عن 
العمل، وينفي أي علاقة له بالإجراء 
الذي طال القاضي باسيل، وأوضحت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ المــــصــــادر لــ
«وقـــــف الـــقـــردوحـــي جــــاء بـــنـــاء على 
توصية من هيئة التفتيش القضائي 
بعد إحالته إلى المجلس التأديبي». 
ــذ 

ّ
ــر الــعــدل «نــف ــــارت إلـــى أن وزيــ وأشـ

تــوصــيــة مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى لا 
أكـــثـــر ولا أقـــــل، ولـــيـــس هـــو صــاحــب 
الصلاحية بالتفرد بتوقيف قاضٍ». 
ــراءات  ورداً على مــا يحكى عــن «إجــ
عقابية ستصدر بحق قضاة آخرين 
قــريــبــاً بينهم الــقــاضــيــة غـــادة عــون، 
وضـــع المـــصـــدر هـــذه المــعــلــومــات في 
ــال: «لا عــلاقــة  ــ ــار الــتــكــهــنــات، وقــ ــ إطـ
للوزير بهذه المعلومات، خصوصاً 
أن المجلس التأديبي يحيط ملفاته 

بالسرية التامة».

متظاهرون أمام «قصر العدل» في بيروت سبتمبر الماضي يطالبون بإطلاق محتجزين باقتحام مصارف (غيتي)

بيروت: يوسف دياب
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وقفة في درعا طالبت بالكشف عن مصير المعتقلين

احتجاجات جنوب سوريا تدعو إلى {عصيان مدني}
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

قطع مجموعة من المحتجين في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء جــنــوب ســوريــا 
الــشــارع المــحــوري وســط المدينة عند 
ــارات  ــ المــشــنــقــة، وأشـــعـــلـــوا الإطــ دوار 
ــفّــــذيــــن وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى  مــــنــ
الأوضــاع المعيشية، رافعين شعارات 
تطالب بمحاكمة الفاسدين وتنفيذ 
عصيان مدني انطلاقاً مــن محافظة 
الـــســـويـــداء وصـــــولاً إلــــى المــحــافــظــات 

السورية كافة.
وألــــــقــــــى مــــجــــمــــوعــــة المـــحـــتـــجـــين 
بياناً قالوا فيه إنهم «بصدد تنفيذ 
عــصــيــان مــدنــي فـــي الـــســـويـــداء حتى 
تحقيق مطالبهم المــشــروعــة الممثلة 
بإخراج الأجهزة الأمنية التي تحمي 
تجار المخدرات في المحافظة، وإبعاد 
الــلــه)  الميليشيات الإيــرانــيــة و(حــــزب 
ــاع  ــ ــداء، وتــحــســين الأوضـ ــســـويـ عـــن الـ
المعيشية والاقتصادية في المنطقة، 
ــات  ــلـــطـ ــسـ ــم الـ ــهــ ــيــــانــ مـــتـــهـــمـــين فــــــي بــ
ــفـــيـــذ حـــــصـــــار عــلــى  ــنـ ــتـ ــة بـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
محافظة السويداء ما أدى إلى فقدان 
ــاة فـــيـــهـــا. مــعــلــنــين  ــيـ أســـاســـيـــات الـــحـ
المــدنــي وتطبيقه  استمرار العصيان 
على مراحل متصاعدة حتى تحقيق 

مطالبهم».
وقــال الصحافي سليمان فخر، 

ــد المـــحـــلـــيـــة فــي  ــ ــــراصـ مــــديــــر شـــبـــكـــة الـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الـــســـويـــداء، لــــ
آراء المجتمع المحلي كانت متضاربة 
حيال مطالب المجموعة الأخيرة التي 
نفّذت الاحتجاج ودعت إلى عصيان 
مدني، إذ لم يكن عدد المحتجين كبيراً، 
مــبــرريــن ذلـــك بــأنــهــا كــانــت بــدايــة من 
أجل الدعوة لإطلاق العصيان المدني 
في المحافظة، وأن مطالبهم تجاوزت 
الأمــــور الــخــدمــيــة وتــحــدثــوا عــن طــرد 
الأجهزة الأمنية واتهموا النظام بأنه 

وراء انتشار المخدرات في المحافظة.
أكــد أن هــذه المجموعة  المتحدث 
لديها نية في الاستمرار والتصعيد، 
ــر مـــنـــســـجـــمـــة مــع  ــيــ ــا غــ ــ ــهـ ــ ــدو أنـ ــ ــبــ ــ ويــ
المــحــتــجــين الـــذيـــن نـــفـــذوا الاحــتــجــاج 
الــصــامــت، الاثــنــين المـــاضـــي، ورفــعــوا 
فــيــه شــعــارات سياسية واجتماعية 
ــام  ــتــــصــ ــة وقــــــــــــرروا الاعــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ

الصامت كل يوم اثنين.
وأضـــــــاف أن الاحـــتـــجـــاجـــات أو 
المـــظـــاهـــرات جـــــاءت فـــي ســـيـــاق أزمـــة 

اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة تــمــر بــهــا الــبــلاد 
الـــســـوريـــة، أدت إلــــى تـــــردي الــوضــع 
المــعــيــشــي لأبـــنـــاء المــحــافــظــة وعــمــوم 
ــا أزمـــــة  ــهــ ســــــوريــــــا، زادت مـــــن حــــدتــ
مــحــروقــات وشــلــل تـــام فــي الــخــدمــات 
ــبـــــوط كـــبـــيـــر لــقــيــمــة  ــ بـــالمـــحـــافـــظـــة وهـ
الأجــور والــرواتــب أمــام غــلاء السوق. 
ومما ضاعف من عملية فرز المواقف 
في السويداء عجز الحكومة السورية 
عن إدارة أزمتها، والاستعاضة عنها 
ــة، ورمـــــي المــطــالــب  ــيـ ــنـ بــالــحــلــول الأمـ

الشعبية بتهمة «المؤامرة الخارجية» 
ــة لــلــقــفــز إلــــــى الأمــــــــام فـــوق  كـــمـــحـــاولـ

المطالب.
ــداء  ــويـ الـــسـ ــر أن مـــحـــافـــظـــة  ــذكــ يُــ
تشهد احتجاجات مستمرة مطالبة 
بـــتـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــلــة  ــة، مــحــمِّ ــيـ ــاسـ ــيـ والمـــعـــيـــشـــيـــة والـــسـ
الــســوريــة مسؤولية تــردي  الحكومة 

الأوضاع في سوريا.
فـــي أثـــنـــاء ذلــــك، تــجــمــع عــشــرات 
المحتجين في الساحة الرئيسية وسط 
مدينة جاسم في الريف الشمالي من 
مــحــافــظــة درعـــــا، مــطــالــبــين بـــالإفـــراج 
المــشــاركــين  عــن المعتقلين، وقـــال أحـــد 
بــالاحــتــجــاجــات إن مـــا دفـــع الأهــالــي 
اليوم للخروج بهذه المطالب، اعتبار 
أن ملف المعتقلين في محافظة درعا 
مجمداً ولــم يتم التعامل معه بشكل 
جـــدي حــتــى مــا بــعــد اتــفــاق التسوية 

وتدخل الجانب الروسي.
ــنـــاك مــعــتــقــلــين فــي  وتــــابــــع أن هـ
ــــوري  ــــسـ ـــنــــظــــام الـ الــــســــجــــون لـــــــدى الـ
مصيرهم مجهول حتى الآن، ولطالما 
وجه المفاوضون والمعنيون في درعا 
بطلب الحصول على معلومات عن 
المــعــتــقــلــين وتـــحـــريـــك مــلــفــهــم، إلا أن 
المــمــاطــلــة والــتــأجــيــل والـــوعـــود كانت 
الــنــظــام والجانب  لــدى  ــرز  السمة الأبـ

الروسي.

«الشرق الأوسط» من احتجاجات في مدينة السويداء أمس صورة خاصة بـ

منظمة: عالقون ومعرضون للاعتداءات والعنف

«داعش» شمال شرقي سوريا ٧ آلاف طفل في «خطر» داخل مخيمين لـ

حـــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة «ســـــايـــــف ذي 
ــال)، أمــس  ــفــ ــقــــذوا الأطــ شـــيـــلـــدرن» (أنــ
(الأربـــعـــاء)، مــن أن سبعة آلاف طفل 
أجنبي لا يزالون عالقين «في خطر»، 
فــي مخيمين شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم 
إلى بلادهم. ومنذ إعلان القضاء على 
ــــش» الإرهـــابـــي فـــي عــام  تــنــظــيــم «داعــ
٢٠١٩، تطالب الإدارة الذاتية الكردية 
الدول المعنية باستعادة رعاياها من 

أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في 
مخيمي «الهول» و«روج» بمحافظة 

الحسكة.
ويـــؤوي مخيم «الــهــول» وحــده، 
وفق الأمم المتحدة، ٥٦ ألف شخص، 
غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر 
مــن عــشــرة آلاف مــن عــائــلات مقاتلي 
التنظيم الأجانب. ويشهد المخيم بين 
الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

وأفـــــــــادت مــنــظــمــة «ســــايــــف ذي 
ــان، الــــيــــوم، نقلته  ــيـ شـــيـــلـــدرن» فـــي بـ
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، بــأن 

«نـــحـــو ســبــعــة آلاف طــفــل أجــنــبــي لا 
يــــزالــــون عـــالـــقـــين ومـــعـــرضـــين لــخــطــر 

الاعتداءات والعنف».
ــال مــديــر بــرنــامــج العمليات  وقــ
في المنظمة، مات سوغرو، إن «هؤلاء 
الأطفال عالقون في ظروف مأساوية 
ويتعرضون للخطر يومياً»، مضيفاً: 

«ليس هناك وقت لإضاعته».
ــه قـــد تـــوفـــي خــــلال عــام  يُـــذكـــر أنــ
فـــي «مــخــيــم  ــده، ٧٤ طـــفـــلاً  ــ ٢٠٢١ وحــ
ــول»، بــيــنــهــم ثــمــانــيــة تــعــرضــوا  ــ ــهـ ــ الـ

للقتل، وفق تقرير سابق للمنظمة.

ويشهد «مخيم الهول» حوادث 
أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس 
وعاملين في المجال الإنساني وجرائم 
تل أكثر من مائة شخص في 

ُ
قتل. وق

المخيم بين يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
ويونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، وفــق الأمم 
ــذرت مــنــظــمــة «ســايــف  ــ المـــتـــحـــدة. وحــ
ذي شيلدرن» من أنه إذا أبقت الدول 
المعنية على معدل الترحيل ذاته «قد 
نرى أطفالاً يصبحون مراهقين قبل أن 

يغادروا المخيمين إلى بلادهم».
ــام ٢٠٢٢ وحـــــــده، جـــرى  ــ ــــي عـ وفـ

ترحيل ٥١٧ امرأة وطفلاً، فيما عدّته 
المنظمة «رقماً قياسياً»، ليرتفع عدد 
لين إلى بلادهم  النساء والأطفال المرحَّ

إلى ١٤٦٤ منذ عام ٢٠١٩.
الــذاتــيــة،  نـــــداءات الإدارة  ورغــــم 
الــدول مواطنيها.  لم تستعد غالبية 
ــدداً مــن  ــ ــد تــســلــمــت دول قــلــيــلــة عــ ــ وقـ
مواطنيها، وبأعداد كبيرة دول مثل 
أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. 
واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، 
بــاســتــعــادة عــدد مــحــدود مــن النساء 

والأطفال.

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

«المتهربين من التجنيد» في جيش النظام السوري عفو مشروط لـ

أصــــدر الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـــد، أمــس 
(الأربعاء)، عفواً عن المتهربين من التجنيد يقضي 
بمساعدتهم على تجنب السجن، إذا سلموا أنفسهم 
الــخــدمــة العسكرية، فــي غــضــون ثــلاثــة إلى  لقضاء 
أربعة أشهر. وسيكون أمام السوريين الذين تهربوا 
المــوجــوديــن داخــل  مــن الخدمة العسكرية الإلــزامــيــة 
البلاد مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد 

مهلة مَن هم خارج البلاد إلى أربعة أشهر.
ــــوم يــنــطــبــق عــلــى  ــــرسـ ــة إن المـ ــاســ ــرئــ ــالــــت الــ وقــ
مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل ٢١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٢. واستثنى المــرســوم عقوبات 
غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة 
ــحـــوالات والــســيــر والــتــبــغ والــتــنــبــاك والــطــوابــع،  والـ
المــنــصــوص عليها فــي القوانين  الــغــرامــات  وجميع 

التي تحمل طابع التعويض المدني.
وحافظ المرسوم على دعــوى الحق الشخصي 
ــلـــى دعـــــــوى الـــحـــق  ــو عـ ــفـ ــعـ ــذا الـ ــ ــر هــ ــؤثــ ــيـــث «لا يــ حـ
الــشــخــصــي. وتــبــقــى هـــذه الـــدعـــوى مـــن اخــتــصــاص 
المــحــكــمــة، ولــلــمــتــضــرر فــي جميع الأحــــوال أن يقيم 

دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة 
من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط 
حقه في إقامتها بعد هذه المــدة أمــام هذه المحكمة، 
أمـــام المحكمة المدنية  الــحــق فــي إقامتها  لــه  ويبقى 

المختصة».
وقالت منظمات إغاثة إن الخوف من التجنيد 
سبب رئيسي لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد 
الــتــي تــعــيــش فــي خــضــمّ واحــــدة مــن أســــوأ الأزمــــات 

الإنسانية في العالم.
وغالباً ما يتسبب عدم وجود فرصة في البلاد 
قـــرارات العفو المماثلة. وسبق  في الحد من منافع 
لــلــحــكــومــة أن أصـــــدرت قــــــرارات عــفــو خــــلال الــحــرب 
السورية. وكان الرئيس الأسد أصدر خلال السنوات 
العشر الماضية العديد من مراسيم العفو، بعضها 
خــــاص بـــالـــفـــرار مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، وأخــــرى 
تتناول العقوبات الجنائية والجزائية. وبمساعدة 
ــران، اســتــعــاد الأســـد السيطرة على  مــن روســيــا وإيــ
معظم البلاد من أيدي جماعات المعارضة المسلحة. 
وتسببت الحرب، التي اندلعت في أعقاب انتفاضة 
عــام ٢٠١١، فــي مقتل مــئــات الآلاف وتشريد نصف 

سكان سوريا ما قبل الحرب.

بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»

شح الوقود والكهرباء يوقف المدينة الصناعية بحلب
لندن: «الشرق الأوسط»

امتدت أزمة شح المحروقات 
ــاء لــتــطــول  ــهــــربــ ــكــ وانــــقــــطــــاع الــ
الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــــذي تــأثــر 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، لا ســيــمــا خـــلال 
الأيــام الأخــيــرة، وطالت المدينة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة - مــنــطــقــة الــشــيــخ 
نجار فــي حلب شمال سوريا، 
وفق «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
المـــــحـــــافـــــظـــــات  تـــــــــــــزال  ولا 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الـــســـوريـــة 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام تـــعـــيـــش أزمــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة وغـــــلاء في 
انــخــفــاض  الأســـعـــار، يقابلهما 
مستوى الرواتب وأجور العمال، 
إضافة للضغوط التي تمارسها 
حكومة النظام على المواطنين، 
ــات،  ــا الـــكـــبـــيـــر لــــلأزمــ ــهـ ــالـ ــمـ وإهـ
وعـــدم إيــحــاد الــحــلــول وتوفير 

معيشة كريمة للمواطنين.
ونـــشـــر «المـــــرصـــــد»، أمــــس، 
شــريــط فــيــديــو لــجــولــة بعدسة 
أحد الناشطين المتعاونين معه، 

داخل المدينة الصناعية - الشيخ 
نجار في حلب. ورصدت الجولة 
إغـــــــلاق جـــمـــيـــع المــــعــــامــــل فــيــهــا 
وغـــيـــاب الــعــمــال والــصــنــاعــيــين 
بسبب انقطاع الكهرباء وشح 
الــوقــود، وعجز حكومة النظام 
عـــن تــوفــيــرهــمــا لــلــمــديــنــة الــتــي 
تعدّ من أبرز المناطق الصناعية 

في سوريا.
ــة الــعــامــة  ــركـ وكـــانـــت «الـــشـ
للكهرباء» في حلب، قد أعلنت 
بــتــاريــخ ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــحــالــي، أن عــطــلاً فنياً  الأول) 
حدث في المحطة « M١ المغذية 
الثالثة وقــســم مــن الفئة  للفئة 
الثانية مــن المدينة الصناعية 
- الــشــيــخ نـــجـــار، وأنـــهـــا تعمل 
ــادة الــتــيــار  ــ عــلــى إصـــلاحـــه وإعــ
الــكــهــربــائــي. لــكــن وبــعــد مضي 
٣ أيــــام، لا تــــزال المــديــنــة تشهد 
تــوقــفــاً كـــامـــلاً لــجــمــيــع المــعــامــل 
الصناعية التي تعدّ ذات أهمية 
كــبــيــرة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي في 

سوريا.
ــة الــصــنــاعــيــة  ــنــ تـــقـــع المــــديــ

الــشــمــالــيــة الشرقية  الــجــهــة  فــي 
لحلب، وتقدر مساحتها بأكثر 
من ٤ آلاف هكتار، وتوفر كميات 
كــبــيــرة مــن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
والـــهـــنـــدســـيـــة والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، 
إضــافــة للنسيج، وقـــد طالتها 
انــعــكــاســات الأحــــــداث الــجــاريــة 
ــام ٢٠١١،  ــ ــنـــذ عــ فــــي ســــوريــــا مـ
وتـــعـــرضـــت المـــديـــنـــة لــكــثــيــر من 
المـــعـــضـــلات؛ مــثــل غــــلاء أســعــار 
ــواد الأولـــويـــة وشـــح الــوقــود  ــ المـ
والــكــهــربــاء... وغيرهما، وسط 
عجز كامل من قبل الحكومة عن 
تشغيلها بطاقة كافية وتأمين 

مقومات العمل فيها.
ــلـــب؛  ــة حـ ـــنــ ــديـ ــي مــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ
كغيرها من المناطق السورية، 
مـــــن شـــــح المـــــحـــــروقـــــات وغـــــلاء 
ــافــــــة لانـــقـــطـــاع  ــ الأســـــــعـــــــار، إضــ
الــتــيــار الكهربائي بشكل شبه 
ــر كــثــيــراً  ــؤثــ ــا يــ ــمـ ــل، مـ ـــواصــ ـــتـ مـ
عــلــى حــيــاة المــدنــيــين والــحــركــة 
التجارية والاقــتــصــاديــة، حيث 
ــــدن  ــــن أبـــــــرز المـ ــة مـ ــنــ ــدّ المــــديــ ــعــ تــ

السورية في مجال الصناعة.

بكين أعلنت عدم تسجيل وفيات جديدة... وإصابات العام تتجاوز ٦٥٠ مليوناً

 «الصحة العالمية» تؤكد قلقها «البالغ» من {كورونا} في الصين
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــرب مــديــر منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غــيــبــريــيــســوس، أمـــس (الأربـــعـــاء) 
عـــن «قــلــقــه الـــبـــالـــغ» حــيــال مــوجــة 
ــة  ــ ــوقـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الإصــــــــــــابــــــــــــات غــــــيــــــر المـ
«كوفيد١٩» في الصين، طالباً من  بـ
بكين معلومات مفصلة عن مدى 

خطورة الوضع.
ــيــــســــوس فـــي  ــريــ ــبــ ــيــ وقـــــــــــال غــ
مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن 
«منظمة الصحة قلقة جداً لتطور 
ــاف:  ــ الــــوضــــع فــــي الــــصــــين». وأضــ
ــل لمــا  ــامـ «بــــهــــدف إجـــــــراء تــقــيــيــم كـ
ينطوي عليه الوضع من أخطار، 
الــصــحــة العالمية  تــحــتــاج منظمة 
أكــثــر تفصيلاً عن  إلــى معلومات 
خـــطـــورة المـــــرض والــــحــــالات الــتــي 
أدخــلــت المستشفيات والــحــاجــات 
عـــلـــى صـــعـــيـــد وحـــــــــدات الـــعـــنـــايـــة 

المركزة».
وفــي بكين، أعلنت السلطات 
أمـــــس أنـــهـــا لــــم تــســجــل أي وفــــاة 
«كــوفــيــد١٩» فــي الــيــوم السابق  بـــ
بــعــدمــا غـــيـــرت طــريــقــة احــتــســاب 
الــوفــيــات بــالــفــيــروس عــلــى الــرغــم 
مــن مــوجــة انــتــشــار غــيــر مسبوقة 

لفيروس «كورونا».
وفـــرضـــت الــصــين مــنــذ ٢٠٢٠ 
قـــيـــوداً صــحــيــة صـــارمـــة بــاســم ما 
تــعــرف بــســيــاســة «صــفــر كــوفــيــد» 
التي أتاحت حماية الأكثر تعرضاً 
للخطر والذين لا يتم تطعيمهم. 
لــكــن الــحــكــومــة أنــهــت مــعــظــم هــذه 
ــة ديــســمــبــر  ــدايــ الإجــــــــــراءات فــــي بــ
(كانون الأول) الحالي وسط ازدياد 
السخط بين السكان وانعكاسات 
كبيرة على الاقتصاد، وفق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ومــنــذ ذلــك 
الحين سجل ارتفاع هائل في عدد 
الإصــابــات مما أثـــار مــخــاوف من 
ارتــفــاع مــعــدل الــوفــيــات بــين كبار 

السن الأكثر عرضة للخطر.
وأوضحت السلطات الثلاثاء 
أن الإحــــصــــاءات لا تــشــمــل ســوى 
الذين توفوا بشكل مباشر بسبب 
فشل في الجهاز التنفسي مرتبط 
«كوفيد١٩» فقط. لكن هذا المنهج  بـ
«الـــعـــلـــمـــي» بـــحـــســـب الـــســـلـــطـــات، 
يقدم صــورة مختزلة أكثر بكثير 

للوضع.
فــي الــســابــق كـــان الأشــخــاص 
الذين يموتون جراء مرض ما أثناء 
إصابتهم بالفيروس يحتسبون 
في إطار حصيلة وفيات «كوفيد». 
هــذه الطريقة في تسجيل وفيات 
فـــي تسجيل  «كـــوفـــيـــد» ســاهــمــت 

أعداد هائلة من الوفيات في دول 
أخرى.

وقال وانغ كوي تشيانغ، من 
«مستشفى جامعة بكين الأول»، 
في مؤتمر صحافي للجنة الصحة 
الوطنية: «في الوقت الراهن، وبعد 
الإصابة بالمتحورة (أوميكرون)، 
يبقى السبب الرئيسي للوفاة هو 

الأمراض الكامنة».
الـــســـن  وأضـــــــــــاف أن «كــــــبــــــار 
لديهم حالات أخرى ويموت عدد 
قليل منهم فقط بشكل مباشر من 
فشل الجهاز التنفسي الناجم عن 

(كوفيد)». الإصابة بـ
وقــــــــــــــــــــال خـــــــبـــــــيـــــــر لـــــــوكـــــــالـــــــة 
الصحافة الفرنسية إن المتحورة 
«أومــيــكــرون» المنتشرة حالياً «لا 
تــؤثــر عــلــى الــرئــتــين مــثــل ســلالات 
أخرى من (كوفيد١٩) وهذا يعني 
أن التعريف الجديد يؤدي إلى عدم 
تسجيل عدد كبير من الوفيات لن 

يتم تسجيله الآن».

أرقام وسياسة

ــانـــتـــشـــونـــغ هــــوانــــغ،  وقــــــــال يـ
ــو أســـتـــاذ فـــي الــصــحــة الــعــامــة  وهـ
الــعــلاقــات الخارجية  فــي مجلس 
في نيويورك، إن «التعريف الذي 
يركز على فشل الجهاز التنفسي 
(الــذي يتطور عندما لا تستطيع 
الرئتان الحصول على ما يكفي من 
الــدم) سيؤدي إلى  الأكسجين في 
عدم تسجيل عدد كبير من الوفيات 
(كوفيد)». وأضاف أن «التعريف  بـ
الجديد هو عكس المعايير الدولية 
التي اعتمدت منذ منتصف أبريل 
الــوبــاء في  (نيسان) خــلال تفشي 
شنغهاي والـــذي يعدّ حالة وفــاة 
(كــوفــيــد) كــل شخص تــوفــي إثر  بـــ
(كــــوفــــيــــد)». وتــعــانــي  ـــ إصـــابـــتـــه بــ
المستشفيات مــن ضــغــوط كبيرة 

جراء طفرة الإصابات كما تواجه 
الصيدليات نقصاً في الأدوية بعد 
قــرار السلطات الصينية المفاجئ 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي بــــرفــــع غــالــبــيــة 
تــدابــيــر الإغـــــلاق والــحــجــر ووقـــف 
الفحوص المكثفة، وهي إجــراءات 
ــوام.  ــ ــ بـــقـــيـــت مـــطـــبّـــقـــة لـــنـــحـــو ٣ أعـ
ورأى يانتشونغ أنه «من الصعب 
الــقــول إن هــذا الأمــر لــم يتم بدافع 

سياسي».
سجلت الصين ٧ وفيات كلها 
فــي بــكــين، مــنــذ قــــرار الــتــخــلــي عن 
ســيــاســة «صـــفـــر كـــوفـــيـــد»، لكنها 
ــة وفـــــــــاة واحــــــــــدة مــن  ــ ــالـ ــ ــــت حـ ــغـ ــ ألـ

الحصيلة الرسمية الأربعاء.
ورفــــض عـــدد مــن المــؤســســات 
تــم الاتــصــال بها مــجــدداً الأربــعــاء 
لــكــن مــركــزاً  ــأي تــعــلــيــق.  بــ الإدلاء 
لإحراق الجثث في شيان (شمال) 

أكد أنه «مشغول للغاية».
وفي تشانغشا (في الوسط) 
ذكرت شركتان مختصتان بشؤون 
مرتبطة بالجنائز زيــادة في عدد 
العملاء في الأيــام الأخــيــرة. وقال 
مالك واحــدة من الشركتين طالباً 
عــدم الكشف عن هويته إن لوباء 
ــاً» عــلــى  ــفـ ــيـ ــفـ كـــوفـــيـــد «تــــأثــــيــــراً طـ
النشاط مع عدد أكبر من الطلبيات 

لمتوفين من «كبار السن».
فـــي مــديــنــة كــانــتــون الــكــبــيــرة 
(جـــنـــوب)، قـــال مــوظــف فــي إحــدى 
شركات خدمات الجنازات إن «عدد 
العملاء يكون دائماً أكبر قليلاً في 
الشتاء» لكن من دون أن يضيف أي 

تفاصيل عن سبب وفاتهم.
- «يجب أن نتحرك بسرعة»- 
لكن السلطات مصممة على المضي 
بإعادة فتح البلاد حيث انضمت 
مـــديـــنـــة تـــشـــيـــان بــــوســــط الـــبـــلاد 
الثلاثاء إلى مدن كبرى عدة أخرى 
ــوة الأشــــخــــاص المــصــابــين  ــ فـــي دعـ
الـــذيـــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم أعــــراض 

المرض إلى العمل بشكل طبيعي.
أقــرت بكين الأســبــوع الماضي 
ــتــــشــــار جـــعـــل مــن  بـــــأن نــــطــــاق الانــ
الــحــالات بعد  «المــســتــحــيــل» تتبع 
رفـــــــع قـــــــــرار إلـــــزامـــــيـــــة الـــفـــحـــوص 

الجماعية.
وحذر مسؤول صحي صيني 
كـــبـــيـــر الــــثــــلاثــــاء بــــــأن الـــعـــاصـــمـــة 
ستواجه ارتفاعاً كبيراً في الحالات 
في الأسبوعين المقبلين وسيستمر 
حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وقــــــــــــــال وانــــــــــــــغ غـــــوانـــــغـــــفـــــا، 
الــخــبــيــر فــــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
ــي «مـــســـتـــشـــفـــى جـــامـــعـــة بــكــين  ــ فـ
الأول» لصحيفة «غلوبال تايمز» 
نــتــحــرك  ــجــــب أن  ــة: «يــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
بسرعة وأن نجهز عيادات وموارد 

علاج طارئة».
ــبـــلاد ٣٠٤٩ حــالــة  الـ ســجــلــت 
إصــابــة جــديــدة محلية الأربــعــاء 

ولا وفيات.
وزارة  قـــــــالـــــــت  والاثــــــــــنــــــــــين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن طــفــرة 
الإصـــابـــات فـــي الــصــين أصبحت 
ــلــــق دولـــــيـــــاً وعــــرضــــت  ــــدر قــ ــــصـ مـ
لقاحات لوقف انتشار الحالات. 
وقال المتحدث باسم «الخارجية» 
الأميركية نيد برايس: «نعلم أن 
الــفــيــروس يتفشى فــي أي وقــت، 
وأن (الفيروس) خــارج السيطرة 
وأنه قادر على التحوّل وأن يشكل 
خطراً على الناس في أي مكان». 
وتابع: «حصيلة الفيروس تثير 
القلق في بقية أنحاء العالم نظراً 
إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي 
لـــــلـــــصـــــين وحـــــــجـــــــم الاقــــــتــــــصــــــاد 

الصيني».
إلـــــى ذلــــــك، أظــــهــــرت بــيــانــات 
مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات 
المــؤكــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
ــم يــتــخــطــى ٦٥٤٫٤  ــالـ ــعـ الـ ــاء  أنــــحــ
ــبـــاح  ــتــــى صـ ــة حــ ــ ــابــ ــ ــيــــون إصــ ــلــ مــ
الأربعاء. وأوضح أحدث البيانات 
المتوفرة على موقع «جامعة جونز 
هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 
٠٧:٣٠ بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، أن 
إجمالي الإصابات وصل إلى ٦٥٤ 
مليوناً و٤١٨ ألفاً و٣٤٩. وارتفع 
إجمالي الوفيات جــراء الجائحة 
ألـــفـــاً و٤١٨  إلــــى ٦ مـــلايـــين و٦٦٩ 

حالة وفاة.
ــــاك عـــــــــدداً مــن  ــنـ ــ ــــر أن هـ ــــذكـ يـ
ــانـــات  ــيـ ــات الــــتــــي تــــوفــــر بـ ــهــ ــجــ الــ
ــا» حــول  مــجــمــعــة بــشــأن «كــــورونــ
الــعــالــم، وقــد يــكــون بينها بعض 
الاختلافات، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

صينية تتلقى جرعة لقاح ضد «كورونا» في جنوب البلاد (أ.ف.ب)
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بمشاركة مصر والأردن وترجيحات بحضور فلسطيني

 اجتماع اقتصادي عربي ـ إسرائيلي مطلع ٢٠٢٣ بترتيبات أميركية
قــالــت مــصــادر مــصــريــة مطلعة، 
(الأربــــــعــــــاء)، إن «المـــــشـــــاورات بــشــأن 
اجـــتـــمـــاع تــعــتــزم الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــقــبــل لا تــزال  الــعــام  تنظيمه مطلع 
جارية»، لا سيما في ظل «استكشاف 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ مــــــواقــــــف الــــحــــكــــومــــة الإســ

الجديدة».
وتــحــدثــت المــصــادر إلـــى «الــشــرق 
ــــط» شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عن  الأوســ
هــويــتــهــا، قــائــلــة إن «الاجــتــمــاع الــذي 
إلـــى عــقــده سيضم  تسعى واشــنــطــن 
دولا عربية لديها علاقات مع إسرائيل 
في مقدمتها مصر والأردن». وأشارت 
إلــــى أن هـــنـــاك «مـــســـاعـــي عــربــيــة لأن 
تشارك السلطة الوطنية الفلسطينية 
في الاجتماع»، لكن مصدراً استدرك 

ــوة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــأن «دعـ ــ بـ
ستحتاج إلى دعم وتوافق بشأنه من 

جانب الولايات المتحدة».
ــاد  ــ ــي أفـ ــركــ ــيــ وكــــــــان مـــــســـــؤول أمــ
قـــي تــقــريــر نــشــرتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــأن «الـــولايـــات  الــفــرنــســيــة الــثــلــثــاء، بــ
المــتــحــدة تــعــتــزم عــقــد اجــتــمــاع مطلع 
٢٠٢٣ يضم إسرائيل والدول العربية، 
التي أبرمت اتفاقات تطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي إطـــــار مــســاعــيــهــا 
لحض الحكومة الإسرائيلية اليمينية 
القادمة برئاسة بنيامين نتانياهو 
على ضبط الــنــفــس». وقـــال المــســؤول 
الأميركي إن «الولايات المتحدة تعمل 
على تنظيم اجتماع «ربما في الربع 
الأول» من عام ٢٠٢٣، لوزراء خارجية 
الــدول التي شاركت في «قمة النقب» 

في مارس (آذار) ٢٠٢٢.

ــقـــصـــودة هي  و«قـــمـــة الـــنـــقـــب» المـ
اجــتــمــاع عقد فــي إســرائــيــل بحضور 
ــارات، والمــغــرب،  ــ وزراء خــارجــيــة الإمــ
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، وإســــرائــــيــــل، 

ومصر، والبحرين.
ــادر المـــصـــريـــة فــي  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت المـ
حديثها إلــى «الــشــرق الأوســــط» إلى 
أن الاجـــتـــمـــاع «ســيــركــز عــلــى تــعــزيــز 
التعاون الإقليمي، مع طرح مجموعة 
مــن المــشــروعــات الاقتصادية المعطلة 
فــتــرة، والــتــي مــن شأنها تعزيز  منذ 
التعاون بين دول المنطقة»، مضيفة: 
«هــــنــــاك اهــــتــــمــــام أمــــيــــركــــي بــتــفــعــيــل 
التعاون بين الدول التي لديها علاقات 

رسمية مع إسرائيل».
ورغم تحفظ المصادر في الإفصاح 
عن ملامح المشروعات المطروحة، إلا 
أنها لمحت إلى «جملة من المشروعات 

القديمة التي تحتاج إلى إعادة إحياء 
الــنــقــل، وأنابيب  كبعض مــشــروعــات 
الغاز، وإقامة محطات للإنذار المبكر».

بدوره أكد الدكتور طارق فهمي، 
الــســيــاســيــة بجامعة  الــعــلــوم  أســـتـــاذ 
الــذي تسعى  القاهرة، أن «الاجتماع 
الولايات المتحدة إلى عقده يأتي في 
ظل الاستراتيجية الأميركية الجديدة، 
الــــتــــي تــعــتــمــد فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
على الشركاء الفاعلين، ويتصدرهم 
بالنسبة لواشنطن إسرائيل والأردن 
ومــصــر»، مضيفا أن تلك «الــلــقــاءات 
التي تسعى إدارة بايدن إلى تفعيلها 
ــقــــاءات الـــحـــوار  ــلــ تـــأتـــي اســـتـــكـــمـــالا لــ
الاستراتيجي التي كانت قد أطلقتها 
في فترة سابقة مع إسرائيل ومصر، 
وتــوقــفــت مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــســبــب تــبــايــن المـــواقـــف بــشــأن المــلــف 

النووي الإيراني».
ــــي تــصــريــحــاتــه  وقـــــــال فـــهـــمـــي فـ
«الشرق الأوســـط» إن «هــذه الدعوة  لـ
الــجــمــاعــيــة لــلــقــاء تــســتــهــدف تــهــدئــة 
 في ظل حالة 

ً
الأجواء بالمنطقة خاصة

الترقب لمواقف الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، فضلا عن مساعي نتانياهو 
الـــعـــائـــد إلــــى الــســلــطــة مـــن أجــــل فتح 
قنوات اتصال جديدة عبر الولايات 

المتحدة مع دول عربية جديدة».
فـــي المــقــابــل يــــرى الـــدكـــتـــور أيــمــن 
الـــــرقـــــب، الــــقــــيــــادي بـــحـــركـــة «فــــتــــح»، 
وأستاذ العلوم السياسية أن الاجتماع 
المقبل يأتي في إطــار مساعي الإدارة 
«ضــبــط النفس  الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة لـــ
والإيــــقــــاع» بــحــســب الــتــعــبــيــرات الــتــي 
استخدمها الكاتب الأميركي، توماس 
ــقــــال لــــه بــصــحــيــفــة  فــــريــــدمــــان، فــــي مــ

«نيويورك تايمز» قبل أيام.
ــــرق الأوســـــــط»  ــــشـ «الـ ـــ ــ وأضـــــــــاف لـ
ــدرك قــبــل غيرها  ــ بـــايـــدن «تـ أن إدارة 
المخاطر المحتملة لسياسات الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة التي تضم عدة 
شخصيات متطرفة»، وأن وصولها 
إلى سدة الحكم «يمثل تهديدا حقيقيا 
عــلــى مـــشـــروع الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، 
التي  وعلى الاتفاقيات الإبراهيمية 
تــتــبــنــاهــا الــســلــطــات الأمــيــركــيــة منذ 

عهد ترمب».
وحــول ما كشفته مصادر بشأن 
دعــوة السلطة الوطنية الفلسطينية 
الــذي تسعى واشنطن  إلى الاجتماع 
لعقده، قال الرقب إن الأمر «مطروح»، 
إلــى أن يــمــارس الطرف  لكنه بحاجة 
ــيــــركــــي ضـــغـــوطـــا عـــلـــى الـــجـــانـــب  الأمــ
 فــي ظل 

ً
الإســرائــيــلــي لقبوله، خــاصــة

«المواقف المتعنتة» لشخصيات بارزة 
فـــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم فـــي تـــل أبــيــب، 
والتي أفصحت في أكثر من مناسبة 
ــاءات مع  ــقــ عـــن رفــضــهــا إجــــــراء أي لــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل جــاهــرت 

برغبتها في تقويض تلك السلطة.
ولـــفـــت الـــرقـــب إلــــى أن الأجـــنـــدة 
الــعــربــيــة خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع -فــي 
يــنــبــغــي أن تتضمن  إتـــمـــامـــه-  ــال  حــ
طــرحــا واضــحــا لعقد مؤتمر دولــي 
للسلام بجدول زمني محدد، يعيد 
إحـــيـــاء المــــبــــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام، 
وحــــل الـــدولـــتـــين الـــــذي بــــات يــواجــه 
ــا» نــتــيــجــة الــتــعــنــت  ــريـ ــريـ «مــــوتــــا سـ
الإسرائيلي، وأن الاجتماع المرتقب 
دون الاتــفــاق على أجــنــدة سياسية 
مـــحـــددة ســيــكــون «فـــرصـــة ضــائــعــة 

وإهداراً جديدا للوقت».

القاهرة: أسامة السعيد

البابا يعد بالمساعدة في إطلاق
 أسرى إسرائيليين لدى «حماس»

بـــــــمـــــــبـــــــادرة مــــــــن الــــــســــــفــــــارة 
الإســرائــيــلــيــة فــي رومــــا، استقبل 
ــان فــــرانــــســــيــــس،  ــكــ ــيــ ــاتــ ــفــ ــا الــ ــ ــابـ ــ بـ
أمـــس الأربـــعـــاء، عــائــلات الأســـرى 
والمــفــقــوديــن الإســرائــيــلــيــين الذين 
تــحــتــجــز «حـــمـــاس» أبــنــاءهــم في 
غزة ووعدهم بالعمل على إقناع 
الجهات المختصة بضرورة إطلاق 

سراحهم.
استغرق الاجتماع ٤٥ دقيقة 
بحضور السفير الإسرائيلي لدى 
الفاتيكان، رافي شوتس، ورئيس 
دائـــــــرة الأديــــــــان فــــي الـــخـــارجـــيـــة، 
شـــيـــلـــي ديـــفـــيـــدوفـــتـــش، وســفــيــر 
ــار.  ــــون بــ إســـرائـــيـــل فــــي رومـــــــا، ألــ
البابا  وطلبت العائلات مساعدة 
والكنيسة الكاثوليكية باستعادة 
جثماني الجنديين هــدار جولدن 
واورون شــــاؤول، وإطـــلاق ســراح 
أبـــرا منغستو (مــدنــي  المــواطــنــين 
من أصول إثيوبية) وهشام السيد 

(وهو عربي من النقب).
وقد أعرب البابا عن تعاطفه 
مــع مــعــانــاة الأمـــهـــات والــعــائــلات 
عـــمـــومـــاً. وتـــعـــهـــد بـــالـــعـــمـــل أمــــام 
حـــــكـــــومـــــات وقـــــــــيـــــــــادات ديــــنــــيــــة، 
وأيضاً إسلامية، بهدف استعادة 
إنــه يؤيد الحرية  أبنائهم. وقــال 
لكل الأسرى الذين فقدوا أحضان 
أمـــهـــاتـــهـــم. وتـــمـــنـــى، عــشــيــة عــيــد 
ــنـــور  ــــى الـ ــز إلــ ــرمــ المــــيــــلاد الـــــــذي يــ

والحرية، أن يتحرروا قريباً.
ــانــــت وزارتــــــــا الــخــارجــيــة  وكــ
والــدفــاع في إسرائيل، قد نظمتا 

هــذه الــزيــارة إلــى رومـــا، فــي إطــار 
حملة دولية لرفع الاهتمام العالمي 
بالموضوع، بعد أن كانت العائلات 
قد اتهمت الحكومة الإسرائيلية 
وقــيــادة الجيش بأنها «لا تفعل 
شــيــئــاً لإطــــــلاق ســــــراح الأبــــنــــاء». 
ــابـــط غـــولـــدن  ــه والــــــد الـــضـ وتــــوجــ
بــاتــهــامــات قــاســيــة، قـــال فــيــهــا إن 
ــكـــومـــة والـــجـــيـــش  تـــصـــرفـــات الـــحـ
وإهمالها أبنائهم بهذه الطريقة 
البشعة طيلة ٨ سنوات، تجعل كل 
أم تتردد في إرسال ابنها للخدمة 
العسكرية، لأنه لا يوجد أمان من 
القيادة بأن تحرص عليه وتعيده 
إلـــى الــبــيــت فــي حــالــة وقــوعــه في 

الأسر.
نــظــمــت «الـــرحـــلـــة» بــمــشــاركــة 
١٢ فرداً من العائلات الأربــع، إلى 
رومـــا. وخــيــم على هــذه اللقاءات 
ــان بــــــــــارزان، وفـــقـــاً لمـــصـــادر  ــدثــ حــ
ســـيـــاســـيـــة فــــي تــــل أبــــيــــب. الأول 
يتعلق بتصريحات رئيس حركة 
«حماس» في غزة، يحيى السنوار، 
ــبـــــوع المـــــاضـــــي، اتــــهــــم فــيــهــا  الأســـ
إســرائــيــل بالتقاعس وبإفشالها 
كل الجهود لإحــراز صفقة تبادل 
أســـــــرى، وأمـــهـــلـــهـــا وقـــتـــاً قــصــيــراً 
فـإنـه لن  الــوضــع «وإلا  لتصحيح 
ــد».  ــ ــــى الأبــ تـــجـــري مـــفـــاوضـــات إلـ
والــــحــــدث الـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــوفــاة 
أبــو  الأســيــر الفلسطيني، نــاصــر 
حميد، داخـــل الأســـر الإسرائيلي 
نتيجة للإهمال الطبي، والتحذير 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن وفــــــاة عـــشـــرات 
ــن فـــي الــســجــون  ــريــ الأســــــرى الآخــ

الإسرائيلية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ن دعم الرئيس الفرنسي «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» ثمَّ

«حل الدولتين» عبد الله الثاني يشدد على أهمية مواقف فرنسا الداعمة لـ
أكـــــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، أهــمــيــة مــواقــف 
فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعمة 
لجهود تحقيق السلام على أساس 
حل الدولتين، مشدداً على مواصلة 
الأردن بذل جميع الجهود لرعاية 
وحـــمـــايـــة المــــقــــدســــات الإســـلامـــيـــة 
والمسيحية بالقدس، من منطلق 

الوصاية الهاشمية عليها. 
وأشـــــار المــلــك الأردنــــــي خــلال 
مباحثاته مــع الرئيس الفرنسي 
ــي قــصــر  ــ ــرون فـ ــ ــاكــ ــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
ــى  ــ ــة، الأربــــــــــعــــــــــاء، إلـ ــيــ ــنــ ــيــ ــحــــســ الــ
أهــمــيــة اســتــمــرار دعـــم الــلاجــئــين، 
ــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة  ووكـــــالـــ
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(الأونروا).
ــل الأردنــــــــــــي  ــاهــــ وعــــــقــــــد الــــــعــــ
ــيـــس الــفــرنــســي مــبــاحــثــات  ــرئـ والـ
ــــت الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ
والمستجدات الإقليمية والدولية. 
ــــلال مــبــاحــثــات  ــيـــد خــ ــأكـ ــتـ ــم الـ ــ وتــ
ــــرى مــوســعــة  ثــنــائــيــة تــبــعــتــهــا أخـ
بحضور الأمير الحسين بن عبد 
الله الثاني، ولي العهد، على عمق 
عــلاقــات الــصــداقــة المــتــمــيــزة التي 
تجمع الأردن وفرنسا، والحرص 

على تعزيزها.
ــن عــبــد الــلــه الــثــانــي دعــم  وثــمَّ
الرئيس الفرنسي «مؤتمر بغداد 
لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة» الــــذي عقد 
الثلاثاء بــدورتــه الثانية؛ مشيراً 
إلــى أنــه كــان ناجحاً، نظراً لكسر 
كثير من الحواجز بهدف التمكن 

ــام. واعــتــبــر  ــ ــ ــى الأمـ ــن المـــضـــي إلــ مـ
لــفــرنــســا دوراً مــهــمــاً وحــيــويــاً  أن 
ــقــــة،  ــنــــطــ ــة لـــــتـــــاريـــــخ المــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
وأضاف: «لطالما جمعتنا علاقات 
متميزة مع فرنسا على الصعيد 
ــاً فــــي المـــجـــال  ــيـــاســـي، وأيــــضــ الـــسـ
الــعــســكــري، نــظــراً لــلــظــروف التي 

تمر بها منطقتنا».
ولفت العاهل الأردني إلى أن 
مباحثاته مــع الرئيس الفرنسي 
تطرقت إلى التحديات في العراق 
وسوريا ولبنان، بالإضافة أيضاً 
إلى القضية الفلسطينية، منوهاً 
إلــى أن اهتمام مــاكــرون وتركيزه 

عــلــى الــقــضــايــا والــتــحــديــات التي 
تواجهها المنطقة ساهما في دعم 

جهود التصدي لها بشكل كبير.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ مــــــاكــــــرون أهــ
الأردن، وما سينتج من مباحثاته 
ــــي؛ مــشــيــراً إلــى  مــع الــعــاهــل الأردنـ

اللقاءات التي عقدت على  أهمية 
ــداد الـــثـــانـــي  ــ ــغـ ــ ــر بـ ــمـ ــامــــش مـــؤتـ هــ
الــذي عقد في  للتعاون والشراكة 
المــيــت. واعتبر مــاكــرون أن  البحر 
«العلاقات مع الأردن مثمرة جداً»، 
معرباً عن أمله بزيادة العمل من 
أجـــل المــشــروعــات الــتــي يــقــوم بها 

بـــمـــا يــعــود  الأردن ومـــواكـــبـــتـــهـــا، 
بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة والـــشـــعـــب 

الأردني.
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  وشـــــــدد الــــرئــ
عــلــى أن دور الأردن فــي المنطقة، 
والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، والــتــنــســيــق 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا الـــحـــيـــويـــة لأمـــن 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، تــعــد أمــــوراً 
أساسية بالنسبة لفرنسا، مؤكداً 
الله  المــلــك عــبــد  بــقــيــادة  أن الأردن 
الــثــانــي شــريــك وحــلــيــف وصــديــق 
لــلــفــرنــســيــين فـــي المــنــطــقــة. وأشـــاد 
ــاكـــرون بــمــؤتــمــر بـــغـــداد الــثــانــي  مـ
م  الذي اعتبره ناجحاً، وقال: «أثبتُّ
ــكــــم فـــــي وقــــــت قـــصـــيـــر عــلــى  قــــدرتــ
تنظيم حـــدث كــهــذا والـــدعـــوة لــه، 
والعمل على جمع كل هذه الدول 
ــوار بــالأجــنــدة  ــحــ حــــول طـــاولـــة الــ
ــرت النقاش حول  نفسها التي أطَّ
ــم ســـيـــادة  ــ قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة، ودعــ
الــعــراق والــتــطــلــعــات المستقبلية، 
ــر بــالــغ الأهـــمـــيـــة». وهــنــأ  ــذا أمـ وهــ
الله  المــلــك عبد  الرئيس الفرنسي 
الــثــانــي على عقد المــؤتــمــر، قــائــلاً: 
«ليس بالأمر السهل، فقبل بضعة 
أشهر شكك كثيرون فــي إمكانية 
تـــرتـــيـــب مـــؤتـــمـــر كــــهــــذا، ولــكــنــكــم 

تمكنتم من تنظيمه».
ــا تــــنــــاولــــت المـــبـــاحـــثـــات  ــمــ كــ
مــجــمــل الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة؛ لا 
ســيــمــا قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
والمـــنـــاخ، وبــحــث ســبــل الــتــعــاون 
للتصدي لها، وأهمية مواصلة 
الــجــهــود المــبــذولــة عــلــى مختلف 
الصعد في الحرب على الإرهاب، 

ضمن نهج شمولي.

ان: «الشرق الأوسط» عمَّ

ماكرون زار الموقع الأثري في جرش الأربعاء ضمن زيارته للأردن (أ.ف.ب)

ضمن احتجاجات على وفاة أسير داخل سجون إسرائيل

الأسرى الفلسطينيون يبدأون 
إضراباً عن الطعام لثلاثة أيام

في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بــيــنــي غــانــتــس، الامـــتـــنـــاع عـــن تــســلــيــم جــثــمــان 
الأسير ناصر أبو حميد، والاحتفاظ به لغرض 
المقايضة على جثماني جنديين إسرائيليين، 
باشر الأسرى الفلسطينيون إضراباً عن الطعام 

لمدة ثلاثة أيام.
ــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى  ــئــ ــيــ ــــس هــ ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
والمحررين، قدري أبو بكر، إن الأسرى يعيشون 
مرحلة الإعــدام البطيء داخل سجون الاحتلال 
القاتلة  الإسرائيلي، وذلــك بحقنهم بــالأمــراض 
الــعــلاج، واعتماد سياسة الإهمال  وحرمانهم 

الطبي المنهجي ضدهم.
ــــي كــلــمــة  تـــصـــريـــحـــات أبــــــو بـــكـــر جـــــــاءت فـ
لـــه مــســاء الـــثـــلاثـــاء، فـــي دورة الــهــيــئــة الــدائــمــة 
المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنــــســــان لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي، المــنــعــقــدة فــي الــســعــوديــة، بحضور 
الـــدول الإسلامية ومنظمات دولية.  ومشاركة 
استهل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
كلمته، قائلاً: «جئتكم من فلسطين النازفة دماً 
ووجـــعـــاً، حـــامـــلاً مــلــف الأســـيـــر المـــريـــض الــقــائــد 
ناصر أبو حميد، المصاب بسرطان الرئة، الذي 
امتد وانتشر في كل أنحاء جسده. استيقظت 
فجراً وبدأت بترتيب أوراقي وبينها ملفه الطبي 

لأقدمه لكم، فجاء الخبر من الأرض المقدسة».
ــو بـــكـــر كـــيـــف أصــــــرت الــحــكــومــة  أبـــ وروى 
الإسرائيلية على قتل الأسير أبو حميد، بتركه 
فريسة لورم السرطان الذي تفشى بوحشية في 
جسده على مدار عام ونصف العام تقريباً، ولم 
يقدم له العلاج الجدي والحقيقي، واحتجز في 
المــقــومــات الطبية والعلاجية،  مــكــان يفتقد كــل 

فيما يسمى «مستشفى سجن الرملة».
وأوضح أنه على مدار الشهور الماضية، تم 
التحذير من خطورة حالة ناصر، وإدارة سجون 
الاحتلال واستخباراتها تعلم جيداً أن كل دقيقة 
تمر عليه وهــو بهذه الوضعية تقربه سريعاً 
مــن المــــوت، وكــــان هــنــاك الــعــديــد مــن المــطــالــبــات 
الفلسطينية لإطلاق سراحه بهدف إنقاذ حياته، 
وذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية، والأمم 
المـــتـــحـــدة، ومــنــظــمــة حــقــوق الإنـــســـان ومنظمة 

الصحة، ولكن للأسف لم يثمر ذلك».
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، خلال اجتماع مشترك للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
إن وفاة أبو حميد كانت إعداماً متعمداً متكامل 
الأركــان. وأكــد أن حكومته سترفع قضيته إلى 

محكمة الجرائم الدولية.
وكانت مصادر في هيئات شؤون الأسرى 
قد أكــدت أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية 
تعيش حالة من الغليان والتوتر؛ حيث تعالت 
تكبيراتهم وطرقوا الأبواب، ورفضوا استقبال 
وجبات الطعام. وقالت إن قرار غانتس احتجاز 
الجثمان يزيد من حالة التوتر داخل السجون 

وخارجها.
من جهته، استنكر قاضي قضاة فلسطين، 
مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات 
ــيـــام ســلــطــات  ــبـــاش، قـ ــيـــة مــحــمــود الـــهـ الإســـلامـ
أبــو حميد، ووجــه  الاحــتــلال باحتجاز جثمان 
رســـائـــل عــاجــلــة إلــــى المـــؤســـســـات والمــرجــعــيــات 
والهيئات الدينية في العالم الإسلامي من أجل 
إقامة صلاة الغائب، على روح الفقيد، «والعمل 
على وقــف هــذه الجرائم قبل أن تتفاقم الأمــور 
وتتدهور إلى مهاوٍ لا أحد يعرف إلى أين تصل».

وكــانــت مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة قــد شــهــدت، 
ــلـــة مــــســــيــــرات ومــــظــــاهــــرات  ــلـــسـ الأربــــــــعــــــــاء، سـ
ــم خــلالــهــا تــأبــين  واجـــتـــمـــاعـــات احــتــجــاجــيــة، تـ
أبـــو حــمــيــد. وقـــد تــرافــقــت مـــع حــمــلــة اعــتــقــالات 
ومداهمات نفذها الجيش الإسرائيلي في كل من 
جنين ونابلس وبيت لحم. واندلعت اشتباكات 
مسلحة بــين مجموعة مــن المسلحين والــقــوات 

الإسرائيلية التي اقتحمت مدينة جنين.
وأفـــاد نـــادي الأســيــر بــأن «قـــوات الاحــتــلال 
اعتقلت عدداً من الفلسطينيين جرى تحويلهم 
للتحقيق لــدى الأجــهــزة الأمــنــيــة، وذلـــك بحجة 
ــال مـــقـــاومـــة مــســلــحــة ضــد  ــمــ ــي أعــ ــة فــ ــاركــ ــشــ المــ
المــســتــوطــنــين وضـــد الــجــيــش». ورصــــدت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، ونقلاً 
عــن محاميتها جاكلين فــرارجــة، مــا تعرض له 
عدد من «الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم 
من انتهاكات وضرب شرس وشتائم مؤذية لهم 

ولعائلاتهم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 حلفاؤه رأوا أنه بات «أكثر ضعفاً» لحاجته إلى داعمين في محاكمته بالفساد

نتنياهو يؤكد أن لديه «حكومة» لكنه لا يستطيع تمريرها قبل أسبوع

بـــنـــيـــامـــين  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  ــلــــى  عــ
الــحــكــومــة المكلف،  نتنياهو، رئــيــس 
يــــؤكــــد بـــــأن لــــديــــه ائـــتـــلافـــاً حــكــومــيــاً 
ناجزاً يتألف من أكثرية ٦٤ نائباً من 
مجموع ١٢٠، وأن لديه تصوراً نهائياً 
لتشكيلة حكومته وتوزيع الحقائب 
الــــــــوزاريــــــــة، فــــإنــــه يـــعـــتـــرف بـــوجـــود 
مـــصـــاعـــب تـــمـــنـــعـــه مـــــن عــــــرض هـــذه 
(الــبــرلمــان)  الــحــكــومــة عــلــى الكنيست 

فور الإعلان عنها.
ــأن يــنــهــي  ــ ــ ــال بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاك احـ ــ ــنــ ــ وهــ
المهلة التي منحها له رئيس الدولة، 
يتسحاق هــيــرتــســوغ، ويــنــهــي مهلة 
ــــون، حــتــى  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ أخـــــــــرى يـــجـــيـــزهـــا ال

يستطيع عرضها الأسبوع المقبل.
والمشكلة التي تــواجــه نتنياهو 
هي بالأساس داخل صفوف ائتلافه.، 
فالحلفاء لا يثقون بــوعــوده بتلبية 
شروطهم القانونية، ويصرون على 
الــتــي يطلبونها،  الــقــوانــين  أن تــســن 

وبعد ذلك فقط يصوتون إلى جانب 
الحكومة.

ــــين  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــيــــة ســـــــن الـ ــلــ ــن عــــمــ ــ ــكــ ــ ــ ول
تــطــول وتــواجــه عراقيل مــن المعارضة 
والائتلاف. ومع أن نتنياهو واثق جداً 
من أنــه سيتغلب على هــذه المصاعب، 
ــإن مــــرور الـــوقـــت مـــن دون المــصــادقــة  فـ
على الحكومة يثير الكثير من علامات 
ــاك مـــن يـــقـــول حتى  ــنـ الاســـتـــفـــهـــام. وهـ
داخــــل حــزبــه الــلــيــكــود، إنــــه يــبــدو في 
شخصية جــديــدة أضــعــف بكثير من 
شخصيته القوية السابقة. ويؤكدون 
أن هذا الضعف نابع من معرفة الجميع 
بأن غرضه الأساسي هو إقامة حكومة 
ــكــــال حــتــى يلغي  ــن الأشــ بــــأي شــكــل مـ

محاكمته.
وقــد نــشــرت صحيفة «هــآرتــس»، 
ــنـــاصـــر فــي  ــان عـ ــلـــى لــــســ الأربــــــعــــــاء، عـ
ــــذي يــســعــى  ــ ــون الـ ــانــ ــقــ ــه، أن الــ ــتــــلافــ ائــ
الــشــرطــة وتقليل  ــع  إلــيــه لتغيير وضـ
مــكــانــتــهــا، مـــرتـــبـــط جـــــداً بــمــحــاكــمــتــه 

المتواصلة في تهم الفساد.

يــــذكــــر أن المـــشـــاهـــد الــــتــــي تــظــهــر 
من النقاش في القوانين الإسرائيلية 
التي اشترطها شركاء نتنياهو عليه 
لــكــي يــصــوتــوا عــلــى الــحــكــومــة، بـــدأت 
تــثــيــر قــلــق الإســرائــيــلــيــين. وقـــد أظــهــر 
اســـتـــطـــلاع أن غــالــبــيــتــهــم يــعــتــرضــون 
عليها ويعتبرونها «عملية تشريعية 

خاطفة».
وبحسب الاستطلاع الذي أوردته 
الــقــنــاة ١٣ الإســرائــيــلــيــة، عــلــى سبيل 
المثال، قال ٦٥ في المائة من الإسرائيليين 
إنهم يعارضون «قانون درعي»، وهو 
تـــعـــديـــل يــعــتــمــده مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو 
ليسمح بتعيين رئيس حزب «شاس»، 
ــــي، وزيـــــراً، عــلــى الـــرغـــم من  أريـــيـــه درعـ
إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه 
بالسجن مع وقــف التنفيذ. فيما قال 
٢٤ في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم 

يؤيدون هذه الخطوة.
ــــطـــــلاع أن ٣٧  ــتـ ــ كــــمــــا أظــــهــــر الاسـ
فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
يــعــارض إحـــداث تغييرات جــذريــة في 

القانوني والقضائي، ويعتقد  النظام 
أن الحكومة المشكّلة حديثاً ستقدم على 
ذلك. من جهة أخرى، قال ٢٨ في المائة 
من المستطلعة آراؤهـــم، إنهم يؤيدون 
مثل هذه التغييرات، فيما يعتقد نحو 
٢٦ فــي المــائــة أن الــحــكــومــة لــن تحدث 

تغييرات مهمة في هذا الإطار.
ويهدد ائتلاف نتنياهو الجهاز 
القضائي بتمرير ما يعرف باسم «بند 
الــتــغــلــب»، الـــذي يــهــدف إلـــى الالــتــفــاف 
ــيـــة الــعــلــيــا  ــلـ ــيـ عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الإســـرائـ
وتقليص صــلاحــيــاتــهــا، ومنعها من 
شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى 
لو كانت غير دستورية وتتعارض مع 

قوانين الأساس.
وفي قضايا أكثر تعقيداً يحاول 
نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــغـــيـــيـــرهـــا أيـــــضـــــاً، أظـــهـــر 
الاستطلاع بلبلة بين الجمهور. ومع 
أن نتنياهو لا يزال يحظى بجماهيرية 
واسعة، فإن الاستطلاع يظهر رغبة في 
رؤيته متحالفاً مع قوى الوسط؛ إذ قال 
٤٥ فــي المــائــة مــن الإســرائــيــلــيــين إنهم 

يــفــضــلــون تــشــكــيــل حــكــومــة بــقــيــادتــه، 
وبمشاركة حــزب «المعسكر الوطني» 
ــر الـــدفـــاع المنتهية  الــــذي يــتــرأســه وزيــ
ولايـــتـــه، بيني غــانــتــس. فــي حــين قــال 
٣٢ فــي المــائــة إنــهــم يفضلون أن تضم 
الحكومة حزب «الصهيونية الدينية» 
ــة بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش،  ــاســ ــرئــ بــ
عوضاً عن «المعسكر الوطني». ويرى 
٥٦ في المائة من المستطلعة آراؤهم أن 
نتنياهو استسلم للأحزاب الحريدية، 
وخضع لمطالبها فيما يتعلق بالوضع 
الــراهــن وعلاقة الدين بالدولة، بينما 
يعتقد ٣٣ في المائة أن الأمر ليس كذلك.
وفيما يتعلق بتعديل «مــرســوم 
الشرطة» أو «قانون بن غفير»، والذي 
يهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس 
حـــــزب «عـــوتـــمـــســـا يـــهـــوديـــت» كـــوزيـــر 
لــلأمــن الــقــومــي فــي الــحــكــومــة المقبلة، 
وتوليه مسؤولية مطلقة عن الشرطة 
وسياستها؛ عارض ٤٦ في المائة إجراء 
هذا التعديل التشريعي، فيما قال ٤١ 

في المائة إنهم يؤيدونه.

تل أبيب: نظير مجلي

ضمت قادة شباباً ومسؤولين كباراً من دول آسيا الوسطى

إسرائيل تعلن استقبالها وفوداً من «جوار إيران»
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الإسرائيلية (الأربعاء) عن قدوم وفدين 
كبيرين مــن خمس دول إســلامــيــة في 
آسيا الوسطى، إلى تل أبيب، بغرض 
التداول في مكافحة الجريمة والإرهاب.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية 
هــــذه الـــــزيـــــارات «تــعــبــيــرا عـــن ارتـــفـــاع 
ــدول  ــ ــع الــ ــ نـــشـــاطـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي مـ
ــإيــــران»، وقـــالـــت إن كونها  بــ المــحــيــطــة 
ــــين وخــــــــبــــــــراء مـــن  ــــؤولــ ــســ ــ زيــــــــــــــــارات لمــ
خــمــس دول إســـلامـــيـــة (كـــازاخـــســـتـــان 
ـــــســــــــتــــــــان وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان  وأوزبــــــــكـــ

وقرغيزستان وتركمانستان) يجعلها 
زيارات غير اعتيادية.

وأوضحت إسرائيل أن الوفد الأول 
زار إسرائيل منذ حوالي الأسبوعين، 
وضم ٣٠ شخصاً دون سن الـ٣٠، ممن 
قــادة المستقبل فــي هذه  يعتبرون مــن 
البلدان، كما ضم مدونين وقادة شبابا. 
وأما الوفد الثاني، فقد وصل في مطلع 
الأســبــوع الــجــاري، وهــو وفــد محترف 
مؤلف من ٢٥ من كبار المسؤولين في 

دولهم.
ـــي هـــذه  ــاركــــين فـ ــشــ ــالــــت إن المــ وقــ
الــوفــود وكــجــزء مــن بــرنــامــج الــزيــارة، 
يلتقون بممثلين عن الهيئة الوطنية 

ــئـــة مـــكـــافـــحـــة غــســل  ــيـ لــــلإنــــتــــرنــــت، وهـ
ــوال، ومــمــثــلــين عــن وزارة الــعــدل،  ــ الأمــ
وغـــيـــرهـــا. وعــــقــــدوا عـــــدة اجــتــمــاعــات 
الــخــارجــيــة فــي القدس  فــي مقر وزارة 
إلــى تقارير حول  الغربية واستمعوا 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة وتـــهـــديـــدات إيــــران، 
ــه الــتــعــاون المــحــتــمــلــة بـــين كــبــار  ــ وأوجـ
المــســؤولــين فــي الــقــســم الاســتــراتــيــجــي 
والشعبة الأوروبية الآسيوية، وممثلي 

الوزارات الحكومية الأخرى.
الـــــوفـــــديـــــن مـــيـــنـــاء  أعــــــضــــــاء  زار 
أشــــــدود، والـــتـــقـــوا بــمــمــثــلــي الــجــمــارك 
ومصلحة الضرائب، كما زاروا القيادة 
الجنوبية للجيش الإسرائيلي (وهي 

القيادة العسكرية المشرفة على قطاع 
غــــــزة)، حــيــث اســتــمــعــوا لـــشـــرح حــول 
«التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل 
والتحديات الأمنية التي تواجهها في 
هــذه المنطقة». كما قــامــوا بــزيــارة إلى 

المسجد الأقصى المبارك.
يشار إلــى أن العقد الأخــيــر شهد 
ــة  ــامـ ــاً حــثــيــثــاً لإقـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاً إسـ ــهـ تـــوجـ
عــلاقــات مــتــقــدمــة مــع دول فــي منطقة 
آسيا الوسطى والقوقاز، بهدف تقوية 
النفوذ الإسرائيلي والبحث عــن دور 
فــيــهــا، والـــدفـــع بــهــا مـــن مــجــرد عــلاقــة 

اقتصادية إلى علاقة استراتيجية.
وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، 

أصبح بالإمكان إقامة علاقات وثيقة 
كهذه، بعد أن اكتشفت هــذه الــدول أن 
إيران تنسج الخطط ضدها وتهددها 
بدعوى أنها تتعاون مع إسرائيل. كما 
تعد لعمليات مسلحة داخــلــهــا تحت 
يـــافـــطـــة المــــســــاس بــإســرائــيــلــيــين عــلــى 
أراضـــيـــهـــا، مــثــلــمــا حــصــل فـــي تــركــيــا، 
ــة  ــيـ ــرانـ ــا إيـ ــتــــشــــاف خــــلايــ ــــم اكــ ــيـــث تـ حـ
تخطط لاغتيال شخصيات إسرائيلية 

ويهودية.
ــادر أن الــخــارجــيــة  ــــدت المــــصــ ــ وأكـ
الإســرائــيــلــيــة تــرى أن الــهــدف مــن هذه 
ــارات، هــو زيــــادة روافــــع الضغط  ــزيــ الــ

الإقليمي على إيران.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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صالح يدعو لاستئناف المسار الدستوري بين «النواب» و«الدولة»

سفارة أميركا في ليبيا تؤكد استمرار محاكمة أبو عجيلة
الــســفــارة الأمــيــركــيــة حالة  تجاهلت 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي الـــلـــيـــبـــي مــــن خــطــف 
الليبية  وتسليم ضــابــط الاســتــخــبــارات 
ــــو عــجــيــلــة مـــســـعـــود، المــتــهــم  الـــســـابـــق أبـ
«صنع قنبلة طائرة لوكربي». وأكدت  بـ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــقــــابــــل أن الـ فـــــي المــ

«ماضية في محاكمته».
وفى أول تعليق لها منذ خطف أبو 
عجيلة الــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت الــســفــارة 
الأميركية في بيان لها في ساعة متأخرة 
مــن مــســاء أول مــن أمـــس عــبــر «تــويــتــر»، 
إلـــى عهدة  أبـــو عجيلة  نــقــل  إن «عــمــلــيــة 
الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق 
بتفجير طــائــرة (بـــان إم ١٠٣) قانونية، 
وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية»، 
فــي إشـــارة إلــى حكومة الــوحــدة المؤقتة 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
تــلــت نشر  الــنــقــل  وادعــــت أن عملية 
«الإنتربول» بطاقة حمراء بحق مسعود 
مطلع العام الجاري، تطالب جميع الدول 
الأعضاء في «الإنتربول» بتحديد مكانه 
واعـــتـــقـــالـــه لـــغـــرض نــقــلــه إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة.
ــــات  ــــولايـ وبـــعـــدمـــا تـــعـــهـــدت بـــــأن «الـ
المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـ ــــام ٢٠٠٨ بــــين  فــــي عـ
والحكومة الليبية آنذاك، والتي حسمت 
مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين 
ضد ليبيا، والناجمة عن حوادث إرهابية 
معينة بما في ذلك الهجوم على طائرة 
لوكربي»، قالت إن «هذه الاتفاقية ألزمت 

الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية 
الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم 
الأمــيــركــيــة الــنــاشــئــة عــن هـــذه الــحــوادث، 

وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية».
وأضافت السفارة الأميركية: «لكنها 
لا تقيد بأي حال من الأحوال تعاوننا في 
إنفاذ القانون، أو أن يكون لها أي تأثير 
عــلــى الــتــهــم الــجــنــائــيــة ضـــد المــســؤولــين 
ـــرت عـــن تفهمها أن  ــبَّ الـــهـــجـــوم». وعـ عـــن 

حساب «تويتر» التابع لوزارة الخارجية 
الليبية قد تعرض للاختراق. وأكــدت أن 
«المعلومات التي تم نشرها عليه (زائفة)».

ــــــب الـــدبـــيـــبـــة بــالــتــأكــيــد  بــــــــدوره، رحَّ
الأمــيــركــي «عــــدم فــتــح الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة 
ــدور بــطــاقــة  ــ ــ ــأن الـــتـــعـــويـــضـــات، وصـ ــشـ بـ
حــمــراء جنائية مــن (الإنــتــربــول)»، لافتاً 
إلى أن هذا ما أكده سابقاً للشعب الليبي 
«حملة  الذي زعم أنه تعرض لما وصفه بـ

تضليل واسعة».
فــي ســيــاق مختلف، غـــازل الدبيبة، 
خلال مشاركته أمس رفقة محمد المنفي، 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، فـــي احــتــفــال 
ــارات الـــعـــامـــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاز الاسـ ــهــ ــه جــ ــ ــامـ ــ أقـ
بطرابلس، بمناسبة تخريج الدفعة ٣٢ 
الــرأي العام المحلي،  من ضباط الصف، 
بــالإعــلان عــن «الإفـــراج عــن ٥٤ ألــف راتــب 
بعد توقف لمدة ٧ سنوات، ضمن أكثر من 

١٫٦ مليون خلال الشهر الجاري»، لافتاً 
إلــــى «تــغــيــيــر مــســار وتــســويــة إجـــــراءات 
رواتب نحو ٨٧ ألف موظف بالمؤسسات 

التابعة للخزينة العامة للدولة».
بـــــدوره، تــفــقــد عــمــاد الــطــرابــلــســي، 
وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، 
مساء أول من أمس، التجهيزات لانطلاق 
الخطة الأمــنــيــة لتأمين نــطــاق مديرية 
أمــــن طـــرابـــلـــس، واطـــلـــع عــلــى المــركــبــات 
الآلية المخصصة لدعم المديرية. وأكد 
أن هــذه الــخــطــوة تعتبر الأولـــى ضمن 
خـــطـــة عـــمـــل الــــــــــوزارة، وســـيـــتـــم تـــوزيـــع 
القادمة، وأوضــح  المــدة  المركبات خــلال 
أن الدعم سيشمل كافة مديريات الأمن 

على مستوى ليبيا.
ــالـــب  ــا طـ ــمـ ــنـ ــيـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
مــحــتــجــون أمــــام مــقــر المــجــلــس الــرئــاســي 
فــي طرابلس بتدخله لإســقــاط مجلسي 
«النواب» و«الدولة»، دعا عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مــجــلــس الـــدولـــة، 
ــى «تــغــلــيــب  ــ ــري، إلـ ــشــ ــد المــ ــالـ بـــرئـــاســـة خـ
ــنـــاف أعـــمـــال  ــئـ ــتـ ــن بـــاسـ ــ ــــوطـ مـــصـــلـــحـــة الـ
الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من 
المجلسين، لاستكمال التوافق على المواد 
الــدســتــور،  القليلة المتبقية مــن مــســودة 
للمضي قدماً في إنهاء ما وصفه بهذه 

(المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن)».
الـــفـــور أي تعليق  ولـــم يــصــدر عــلــى 
مــن المــشــري، بينما دفــع غــيــاب النصاب 
ــى تــأجــيــل  الــقــانــونــي مــجــلــس الــــدولــــة إلــ
جــلــســتــه أمـــــس الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة 

لمناقشة المستجدات السياسية.

الدبيبة والمنفي خلال احتفال جهاز الاستخبارات بتخريج دفعة جديدة (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

عائلته «عاجزة» عن التواصل معه في سجنه
تضارب ليبي بشأن تسليم السنوسي لواشنطن

تــتــضــارب الأنـــبـــاء فـــي ليبيا 
بشأن تسليم عبد الله السنوسي، 
صهر العقيد الراحل معمر القذافي 
ــارات   ــبــ ــتــــخــ ــاز الاســ ــهــ ــيـــــس جــ ــ ورئـ
الـــســـابـــق، لــلــســلــطــات الأمــيــركــيــة. 
الــوحــدة  فبينما تتمسك حكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة بــــرئــــاســــة عــبــد 
الــدبــيــبــة بنفيها تسليم  الــحــمــيــد 
السنوسي، قالت عائلة هذا الأخير 
إنـــهـــا تــخــشــى أن تـــقـــوم «حــكــومــة 

الدبيبة» بتسليمه لواشنطن. 
وقال محمد حمودة، الناطق 
بــاســم حكومة الدبيبة، إن «خبر 
تسليم السنوسي غير صحيح». 
«الشرق الأوسط» أنه «لا  وأضاف لـ
توجد لدي أي معلومة بخصوص 
طلب أميركي بهذا الخصوص»، 
لكنه امتنع مــع ذلــك عــن توضيح 
مـــوقـــف حــكــومــتــه بـــشـــأن تــســلــيــم 
الــــســــنــــوســــي «فـــــــي حــــالــــة تـــقـــديـــم 

الولايات المتحدة طلباً بشأنه».
وكـــــانـــــت عـــائـــلـــة الـــســـنـــوســـي 
قـــد أعـــربـــت عـــن خــشــيــتــهــا مـــن أن 
الــدبــيــبــة بتسليمه  تــقــوم حــكــومــة 
لواشنطن، وأشارت إلى «عجزها 
عـــن الـــتـــواصـــل مــعــه» فـــي الــســجــن 
ــك مع  ــن ذلــ ــزامــ المــحــتــجــز فـــيـــه. وتــ
أمـــــام محكمة  ــرات  ــعـــشـ الـ تــظــاهــر 
الــبــلاد للمطالبة  ســبــهــا بــجــنــوب 

بالإفراج عن السنوسي.
وقال مصدر بحكومة الدبيبة 
يــــــتــــــداول عـــــن تــســلــيــمــهــا  مـــــا  إن 

الــولايــات المتحدة  إلــى  السنوسي 
«شائعة لا أساس لها من الصحة».
وكــان السنوسي (٧١ عاما)، 
زوج أخت صفية فركاش الزوجة 
الثانية للقذافي، والمحكوم عليه 
بـــالإعـــدام لــــدوره فــي قــمــع الــثــورة 
الـــنـــظـــام  الـــــى إســــقــــاط  الــــتــــى أدت 
الدائرة  السابق عام ٢٠١١، ضمن 
المــقــربــة جــــدا مـــن الـــقـــذافـــي، وأدار 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــلــ ــويــ ــرة طــ ــتــ ــفــ لــ
الليبية. وارتبط اسمه  العسكرية 
بعمليات إرهابية تُنسب إلى نظام 

القذافي.
وكـــــــــان مـــســـلـــحـــون يـــنـــتـــمـــون 
لقبيلة المقارحة، التي ينحدر منها 
السنوسي، قد هددوا في السابق 
بتفجير منظومة النهر الصناعي، 
التي تنقل المياه من أقصى جنوب 
البلاد إلى مدن الشمال والساحل، 
بسبب عدم استجابة الحكومات 
المتعاقبة لمطالب بإطلاق سراحه. 
والـــســـنـــوســـي مـــوضـــوع على 
مــــــذكــــــرة تــــوقــــيــــف مــــــن المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية الدولية منذ ٢٧ يونيو 
(حزيران) ٢٠١١، بتهمة القيام «من 
خلال جهاز الدولة الليبية وقوات 
الليبية» بارتكاب «مجازر  الأمــن 
وعــمــلــيــات تــنــكــيــل بــحــق مــدنــيــين 
تــشــكــل جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة» 
ــثــــورة، وخــصــوصــا  مــنــذ بـــدايـــة الــ
في طرابلس وبنغازي ومصراتة، 
أكبر مدن ليبيا. وقد ألقي القبض 
ــام ٢٠١٢ فــي  ــ الـــســـنـــوســـي عـ عـــلـــى 

موريتانيا وسُلّم إلى طرابلس.

القاهرة: خالد محمود

«شباب تونس» تعلن فوزها 
بـ١٠ مقاعد في انتخابات البرلمان

أعلنت «حركة شباب تونس 
الـــــوطـــــنـــــي»، الــــداعــــمــــة لــلــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد، أمس، عن 
فـــوزهـــا بــالمــركــز الأول فـــي الـــدور 
الأول للانتخابات البرلمانية التي 
أجريت في ١٧ من ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي. وقالت في مؤتمر 
صحفي إنها فازت بعشرة مقاعد 
فــي الــبــرلمــان، فيما ســيــشــارك ٦٥ 

مرشحا عنها في الدور الثاني.
وكــان المتحدث باسم الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
مــحــمــد المـــنـــصـــري الـــتـــلـــيـــلـــي، قــد 
صرح لوكالة الأنباء الألمانية في 
وقت سابق بفوز ٢٣ مترشحا في 
الـــدور الأول، فيما ستشهد ١٣١ 
دائرة انتخابية جولة الإعادة من 

بين ١٦١ دائرة. 
وستعلن الهيئة عن النتائج 
بــعــد  لــــــلــــــدور الأول  ــة  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
اســـتـــكـــمـــال الـــنـــظـــر فــــي الـــطـــعـــون، 

في ١٩ من يناير (كانون الثاني) 
المقبل.

وتقدم «حركة شباب تونس 
الــوطــنــي» نفسها كحركة مؤيدة 
لمــســار ٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز)، وهــو 
الــذي أعلن فيه الرئيس  الــتــاريــخ 
سعيد التدابير الاستثنائية عام 
بـــدعـــوى تــصــحــيــح مــســار   ،٢٠٢١
الثورة، التي أطلقت شرارة الربيع 
ا من تونس في ١٧ من  العربي، بدء

ديسمبر عام ٢٠١٠
وشـــهـــدت الانــتــخــابــات الــتــي 
ــا المــــــعــــــارضــــــة نـــســـبـــة  ــهــ ــتــ ــعــ ــاطــ قــ
فـــي دورهـــــا الأول، هي  مــشــاركــة 
الأدنى (١١٫٢٢ في المائة) منذ بدء 
الانــتــقــال الديمقراطي فــي البلاد 
عــام ٢٠١١. ويــجــري الاقــتــراع في 
الانــتــخــابــات عــلــى الأفــــراد وليس 
الــقــوائــم، وهـــو مــا أضــعــف كثيرا 
من حضور الأحزاب، بما في ذلك 
المؤيدة للرئيس سعيد. وستجري 
الجولة الثانية من الانتخابات في 
الثالث من فبراير (شباط) المقبل.

تونس: «الشرق الأوسط»

من خلال قانون جديد يدقق في مصادر الهبات الممنوحة للمؤسسات والأفراد

الجزائر لتشديد الرقابة على تمويل «أنشطة الإرهاب»
شــــددت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة من 
ترسانتها القانونية، في إطار محاربة 
غـــســـل الأمـــــــــوال وعـــلاقـــتـــه بــالأنــشــطــة 
ــيــــة، مـــن خــــلال إطـــــلاق قــانــون  ــابــ الإرهــ
ــة الــهــبــات  ــبـ ــراقـ يـــنـــص عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـ
ــتـــي تــتــســلــمــهــا  ــة الـ ــيـ ــالـ ــبـــرعـــات المـ ــتـ والـ
التنظيمات والجمعيات ذات الطابع 
الـــــخـــــيـــــري؛ خــــصــــوصــــاً الـــــتـــــي يـــكـــون 

مصدرها الخارج.
وأكـــد وزيـــر الــعــدل رشــيــد طــبــي، أول 
مــــن أمـــــــس، بـــالـــعـــاصـــمـــة، خـــــلال عــرضــه 
ــانـــون الـــوقـــايـــة مـــن تبييض  «مـــشـــروع قـ
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما»، 
على البرلمان: «ضرورة اتخاذ الجمعيات 
والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف 
ـــن قــبــول  ــاع عـ ــنــ ــتــ ــــذر، لا ســيــمــا الامــ ــــحـ الـ
التبرعات والمــســاعــدات المالية المجهولة 
ــيـــة مــــن أعــــمــــال غــيــر  ــأتـ ــتـ ــدر، أو المـ المـــــصـــ
مشروعة، أو من أشخاص أو تنظيمات، 
أو هـــيـــاكـــل ثـــبـــت تـــورطـــهـــم داخــــــل تــــراب 

الــجــمــهــوريــة أو خــارجــه فــي أنــشــطــة لها 
علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذا الامتناع 
عـــن قــبــول أي مــبــالــغ مــالــيــة نــقــديــة دون 

رخصة من الوزارة المختصة».
والمــعــنــيــون أيــضــاً بــالــقــانــون -حسب 
الوزير- المؤسسات المالية التي «تمارس 
لأغراض تجارية، أنشطة أو عمليات باسم 
أو لحساب زبون، على غرار تلقي الأموال 
القابلة للاسترجاع،  والـــودائـــع الأخـــرى 
والـــقـــروض أو الــســلــفــيــات، وغــيــرهــا من 
الــعــمــلــيــات الأخــــــرى». كــمــا يــخــص -وفـــق 
تصريحات طبي- المؤسسات والمهن غير 
المالية التي «تمارس نشاطات غير تلك 
التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في 
ذلــك المهن الحرة المنظمة، مثل المحامين 
عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص 
مـــالـــيـــة لـــحـــســـاب مـــوكـــلـــيـــهـــم، والمـــوثـــقـــين 
والمحضرين القضائيين، ومحافظي البيع 
بالمزايدة وخبراء المحاسبة، وغيرهم من 
الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية، بما 

فيها القيام بالإخطار بالشبهة».
ــوع تــــحــــت طـــائـــلـــة  ــــادي الــــــوقــــ ــفـ ــ ــتـ ــ ولـ

ــــب مـــمـــثـــل الـــحـــكـــومـــة  ــالـ ــ ــــات، طـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
المــؤســســات وتنظيمات المجتمع المدني 
«الــتــبــلــيــغ عـــن الــعــمــلــيــات المــشــبــوهــة»،  بـــ
مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون «يــــلــــزم  مــــــبــــــرزاً أن 
الخاضعين بــإبــلاغ الهيئة المتخصصة 
(خلية معالجة الاستعلام المالي بــوزارة 
المالية) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق 
ــأمـــــوال مــتــحــصــل عــلــيــهــا مــــن جــريــمــة  بـــ

أصــلــيــة، أو مرتبطة بتبييض الأمــــوال، 
أو لها علاقة بتمويل الإرهاب، أو تمويل 

انتشار أسلحة الدمار الشامل». 
وأضــــــاف طــبــي أن مـــشـــروعـــه ينص 
على «إلــزام الخاضعين للقانون الجديد 
المــرتــقــب بــاتــخــاذ الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر 
المـــنـــاســـبـــة، لـــتـــحـــديـــد وتـــقـــيـــيـــم مــخــاطــر 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي 
يــتــعــين أن تــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة وحــجــم 

أنشطتهم وطبيعة الخطر».
ويــتــنــاول نـــص الــحــكــومــة «تــوســيــع 
مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق 
بطلبات التحقيق والإنــابــات القضائية 
الدولية، وتسليم الأشخاص المطلوبين».

وأبــرمــت الــجــزائــر اتــفــاقــات قضائية 
مــع عــدة دول، تسمح بتسليم أشخاص 
مدانين بتهم الفساد. ومن أشهر الأمثلة: 
تسليم الإمــارات العربية المتحدة رئيس 
مجموعة «سوناطراك» للمحروقات، عبد 
المؤمن ولد قدور، العام الماضي، لاتهامه 
«غـــســـل أمـــــــــوال» و«ســــــــوء الــتــســيــيــر».  بــــ
مت بريطانيا مالك  وفــي عــام ٢٠١٣، سلَّ

الــخــاص، رفــيــق خليفة،  بنك «الخليفة» 
لضلوعه أيضاً في «غسل أموال».

ومن أهم التعديلات التي وردت في 
مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد -حــســب وزيــر 
الــعــدل- مــقــارنــة بــالــنــص الــســابــق (يــعــود 
ــادرة الأمــــــــوال حــتــى  ــ ــــصـ ــــى ٢٠٠٦): «مـ إلـ
في حالة غياب حكم بــالإدانــة، إذا كانت 
تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم 

المنصوص عليها في النص الجديد».
وتــتــهــم الــحــكــومــة رســمــيــاً تنظيمين 
صــنــفــتــهــمــا الــــعــــام المــــاضــــي «جــمــاعــتــين 
«تلقي تمويلات مشبوهة  إرهابيتين» بـ
من الخارج، بغرض تنفيذ أعمال إرهابية 
الذاتي  في الداخل»، هما: «حركة الحكم 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل»، و«حـــركـــة رشـــاد» 
الــتــوجــه الإســـلامـــي. وجـــرى اعتقال  ذات 
عشرات من المنتسبين إليهما، وإدانتهم 
ــدرت  ــ بــالــســجــن بــتــهــم «الإرهـــــــــاب»، وأصـ
المحاكم مذكرات اعتقال دولية ضد قادة 
ــي مــعــظــمــهــم-  الــتــنــظــيــمــين، الـــلاجـــئـــين -فــ
بـــأوروبـــا، بــعــد إدانــتــهــم غيابياً بأحكام 

ثقيلة بالسجن.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

حزبان يساريان وشخصيات مغربية
تعلن توحدها في حزب واحد

أعلن بيان للمؤتمر الاندماجي لحزب 
«فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي»، 
أمس، أن اندماج حزبين يساريين وعدد 
الــحــزبــيــة والسياسية  الــشــخــصــيــات  مــن 
في حزب واحد «يشكل تعبيراً عن إرادات 
ســيــاســيــة، بــغــايــة إعــــــادة بـــنـــاء الــيــســار 
المغربي وتوحيده، ولإعطاء نفس جديد 
لـــلـــنـــضـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
ن من النفاذ إلى  وإحداث نقلة نوعية تمكِّ

عمق المجتمع».
ــار الــبــيــان إلــى أن المــؤتــمــر الــذي  وأشـ
انعقد مــا بــين ١٦ و١٨ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الجاري في بوزنيقة، تحت شعار 
ــتــــوحــــد... يـــســـار يـــتـــجـــدد»،  ــارات تــ ــ ــــسـ «مـ
يــرمــي إلــى أن يتحول الــيــســار إلــى «قــوة 
ــات الـــحـــيـــاة  ــريــ ــجــ ــي مــ ــ ــرة فـــاعـــلـــة فـ ــ ــؤثـ ــ مـ
السياسية، وقـــادرة على تغيير موازين 
ــة الــوطــنــيــة  الـــقـــوى فـــي أفــــق بـــنـــاء الــــدولــ
الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة»، مــبــرزاً أن هــذا 
الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي الـــــوحـــــدوي: «تــعــزز 
بـــالانـــفـــتـــاح عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات يـــســـاريـــة 
وفعاليات ديمقراطية»، في إطار إعطاء 
مفهوم الوحدة عمقه المجتمعي ودلالاته 

التكاملية.
ويضم «تحالف فيدرالية اليسار»، 
حزبي: «الطليعة الاشتراكي»، و«المؤتمر 
الوطني الاتحادي»، وأعضاء من الحزب 
«الاشـــــتـــــراكـــــي المــــــوحــــــد»، وشـــخـــصـــيـــات 
ســيــاســيــة أخــــــرى. ويـــتـــوفـــر عــلــى عضو 
واحد في مجلس النواب (الغرفة الأولى 

في البرلمان). 
واخــتــتــم المــؤتــمــر أشــغــالــه بانتخاب 
مكتب سياسي دون انتخاب أمــين عــام، 
والـــذي سيجري اخــتــيــاره بــالــتــوافــق من 
طرف المكتب السياسي، ليتولى تسيير 
الحزب لمدة سنتين انتقاليتين، يتم بعدها 

عقد مؤتمر ينتخب أميناً عاماً.
وحسب الــبــيــان، فــإن «هــذه الخطوة 
التنظيمية والنضالية تأتي فــي سياق 
ــــراءة الـــنـــقـــديـــة لـــلـــتـــجـــارب الــيــســاريــة  ــقـ ــ الـ
والاشتراكية والتقدمية المختلفة وطنياً 

ودولياً، ذات البعد الوحدوي، وما قدمته 
الـــتـــحـــامـــهـــا بــجــمــاهــيــر  فــــي  مــــن دروس 
شعوبها، واحتضان المجتمعات لنضالها 
الـــــوحـــــدوي الــــديــــمــــقــــراطــــي». كـــمـــا تــأتــي 
فــي إطـــار «اســتــيــعــاب طبيعة الــتــحــولات 
الكونية، والمتغيرات الجيوستراتيجية 
ــلـــت ضــــرورة  والــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي أمْـ
الـــنـــضـــال  تـــجـــديـــد أدوات  فــــي  الـــتـــفـــكـــيـــر 
الاجتماعي والمجتمعي، وآليات الخطاب 

السياسي بما يساير العصر».
وأشـــار البيان إلــى «إيــمــان الأحـــزاب 
المــنــدمــجــة بــالــضــرورة الــتــاريــخــيــة لبناء 
ــدع،  ــبـ ــدد ومــبــتــكــر ومـ ــجـ ــقـــدي مـ ــار نـ ــسـ يـ
يرتكز على هويته الديمقراطية، والهوية 
الوطنية متعددة الأبعاد بعمقها الثقافي 
واللغوي والحضاري، قادرٍ على تخطي 
قــة  الأعــطــاب الــذاتــيــة والمــوضــوعــيــة المــعــوِّ
لمساره، والتي حالت دون إنجاز مهامه 
الــتــاريــخــيــة. وهـــو مـــا يــســتــدعــي إحـــداث 
الــقــطــائــع مــع الــثــقــافــة والمــمــارســات التي 
طبعت الحياة الحزبية المغربية، وأفقدت 
ــقــــيــــمــــي، وعــمــقــهــا  الــــســــيــــاســــة نـــبـــلـــهـــا الــ
الإنــســانــي»؛ معتبراً أن الانـــدمـــاج يرمي 
بــنــاء يــســار يتجدد فــي دينامية  لإعـــادة 
مــجــتــمــعــيــة، وأنـــــه خـــطـــوة تــاريــخــيــة لمد 
ــة  ــافــ ــاريــــين وكــ ــســ ــيــ الــــجــــســــور مـــــع كـــــل الــ

الديمقراطيين.
كما جــدد الحزب موقفه الثابت من 
قــضــيــة الــصــحــراء المــغــربــيــة، واســتــكــمــال 
الوحدة الترابية عموماً «سبتة ومليلية 
والـــجـــزر الــجــعــفــريــة»، مــن خـــلال مــقــاربــة 
شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي 
نهائي، ارتكازاً على المقاربة الديمقراطية 
آفـــاق مغاربية متكتلة ومندمجة  لفتح 
ومتعاونة؛ مطالباً السلطات بالتعاطي 
الــهــجــرة بمنظور ديمقراطي  مــع قضية 
حقوقي. كما طالب بتمتيع مغاربة العالم 
بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالاً 
ــاواة، واســـتـــثـــمـــاراً لــلــكــفــاءات  ــ ــــسـ لمـــبـــدأ المـ
الوطنية وغــيــرهــا، فيما يمكن أن يثري 
التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، 
ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين 

المغاربة في أرض المهجر.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بهدف تثبيت مكانته على الصعيد الدولي... ومضاعفة جاذبيته السياحية

المغرب لاستثمار إنجازات منتخبه في تعزيز قوته «الناعمة»
ــغـــــرب إلــــــى اســـتـــثـــمـــار  يـــطـــمـــح المـــ
«أسود الأطلس»  المسيرة التاريخية لـ
في مونديال قطر، من أجل تعزيز قوته 
الناعمة على الصعيد الدبلوماسي، 

وتعزيز جاذبية البلد السياحية.
ــار وصـــول المــنــتــخــب المغربي  وأثــ
ــديـــــال، وذلـــــك  لـــنـــصـــف نـــهـــائـــي المـــــونـــ
لــلــمــرة الأولــــى لبلد أفــريــقــي وعــربــي، 
ــاً عـــارمـــين تخطيا  ــابـ حــمــاســة وإعـــجـ
حــدود المملكة، و«رســم صــورة رائعة 
الــذي يعتمد منذ سنوات  عن المغرب 
أســـالـــيـــب الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة، لــتــثــبــيــت 
مكانته على الصعيد الدولي»، حسب 
ــــي الـــســـيـــاســـات  ــبــــاحــــث فـ تـــصـــريـــح الــ
الرياضية، منصف اليازغي، لوكالة 

«الصحافة الفرنسية».
كـــمـــا أثــــــار رفـــــع لاعـــبـــين مــغــاربــة 
العلم الفلسطيني احتفالاً بالانتصار 
ــع الــنــهــائــي  ــ ــ ــي ثـــمـــن وربـ ــاراتــ ــبــ فــــي مــ
ضـــد إســبــانــيــا والــبــرتــغــال، اهــتــمــامــاً 
واســـعـــاً، نــظــراً لــرمــزيــتــه فــي التعبير 
عن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
ف  فــي تظاهرة رياضية عالمية. وخلَّ
صدى طيباً لدى الفلسطينيين الذين 
ف  احتفلوا بانتصارات المنتخب، وألَّ

بعضهم أناشيد لتشجيعه. 
جـــــاء ذلـــــك بــيــنــمــا يـــقـــيـــم المـــغـــرب 
وإسرائيل علاقات قوية في إطار اتفاق 
ــع أواخــر عــام ٢٠٢٠، ونص 

ِّ
ثلاثي، وُق

أيضاً على اعتراف واشنطن بسيادة 
المغرب على صحرائه.

وعلى الرغم من تأكيد الرباط أن 
الاتــفــاق لا يغير موقفها من القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإنـــه أثـــــار انـــتـــقـــادات 
مناهضي التطبيع في المغرب والعالم 
ــذا الــســيــاق  ــي هــ الـــعـــربـــي عـــمـــومـــاً. وفــ
ائــتــلاف «الجبهة المغربية لدعم  رأى 
فلسطين» في رفع «الأبطال المغاربة» 
لــروابــط  الــعــلــم الفلسطيني «تــأكــيــداً 
الأخــوة المتينة» بين البلدين، مجدداً 

الدعوة لقطع العلاقات مع إسرائيل.
لكن الخبير في العلاقات الدولية، 
تاج الدين الحسيني، رأى من جانبه 
ــــي إطــــار  ــقـــع «فــ ــات تـ ــعــــلاقــ ــذه الــ ــ أن هــ
حــق المــغــرب فــي الــدفــاع عــن مصالحه 
ــة وتـــنـــويـــع شــــراكــــاتــــه، مــن  المــــشــــروعــ
أنــــه أدار ظــهــره  دون أن يــعــنــي ذلــــك 
لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ومــــــا رفـــع 
الأعــلام الفلسطينية من طرف لاعبي 
وجــمــاهــيــر المــنــتــخــب إلا تــأكــيــد على 

ذلك».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أثــــــار الــتــفــاف 

الــجــزائــريــين حـــول «أســــود الأطــلــس»، 
ــــلام الــرســمــي  فـــي مــقــابــل تــجــاهــل الإعـ
لانــتــصــاراتــهــم، الاهــتــمــام فــي المــغــرب، 
علماً بأن الجارين يعيشان منذ عقود 
تــوتــراً دبلوماسياً على خلفية نــزاع 
الـــصـــحـــراء، زاد حــدتــه قــطــع الــجــزائــر 

علاقاتها مع الرباط صيف ٢٠٢١.
في هذا السياق، يرى المتخصص 
ــغــــرب المـــعـــاصـــر، بــيــار  ــاريــــخ المــ فــــي تــ
ــن  ــذا المــنــتــخــب مــكَّ ــ فــــرمــــوريــــن، أن «هــ
المغرب من تحقيق انتصار رمزي على 
ن من رد اعتبار رمزي  الجزائر. كما مكَّ
على الصعيدين الرياضي والسياسي 
ــه: إســبــانــيــا، والــبــرتــغــال،  ــاراتـ إزاء جـ
وحتى فرنسا، على الرغم من الهزيمة 
أمــام منتخبها فــي نصف النهائي». 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لطالما حلم 
المغرب منذ عقود بأن يلعب في ملعب 

الكبار، وهو ما تحقق له هذه المرة».
وتُـــولـــي المــمــلــكــة المــغــربــيــة -حــيــث 
تــحــظــى كـــرة الـــقـــدم بــشــعــبــيــة عــارمــة- 
الــوطــنــي،  اهــتــمــامــاً كــبــيــراً للمنتخب 
ـــأس الــعــالــم  وتــعــتــبــر المـــشـــاركـــة فـــي كـ
هـــدفـــاً اســتــراتــيــجــيــاً. وبــــمــــوازاة ذلــك 
«راهـــن المــغــرب فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
الــكــرة إزاء البلدان  على دبلوماسية 
الأفريقية؛ حيث عقد أكثر من ٣٠ اتفاق 

تــعــاون مــع بــلــدان فــي الــقــارة»، حسب 
تصريح اليازغي الذي قال إن «الأداء 
ل  الـــذي مثَّ الــرائــع للمنتخب الوطني 
أفريقيا أحسن تمثيل في المونديال، 

يأتي ليعزز هذا التوجه».
ــيـــع، أعــطــت  ــابـ وعـــلـــى مــــدى ٣ أسـ
ــيــــــة  ــيــــة ودولــــ ــلــ ــلام مــــحــ وســـــــائـــــــل إعـــــــــ
لانتصارات المنتخب على فرق أوروبية 
قوية، أبعاداً معنوية، تتجاوز رقعة 
المستطيل الأخــضــر، لتعيد «الفخر» 
لــلأفــارقــة والــعــرب. أمــا على الصعيد 
ــبـــرت  ــتُـ ــد اعـ ــقـ ــاً، فـ ــ ــــضـ ــــادي أيـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
«أســود الأطلس»  لـــ المشاركة المتميزة 
ــاع  ــ ــعـ ــ ــنـــة لــــتــــعــــزيــــز الإشـ ــيـ ــمـ ــة ثـ ــ ــــرصـ فـ
السياحي للمملكة؛ حيث كان المغرب 
محط اهتمام عالمي غير مسبوق، لا 
سيما لدى قادة الرأي، كما قالت وزارة 
السياحة في بيان الأسبوع الماضي، 
مشيرة في تقديراتها إلى أنه تم ذكر 
اسم «المغرب» أكثر من ١٣ مليون مرة، 
وتسجيل أكثر من ١٣٠ مليون تفاعل 
مع محتويات «المغرب» على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ورأى المصدر نفسه أن ذلك يشكل 
المــعــدل  «أداء أســطــوريــاً؛ لا سيما أن 
السنوي عادة ما يبلغ نحو ٥٠٠ ألف 

إشارة إلى المغرب».

من جهته، قال رئيس الفيدرالية 
الوطنية للصناعات الفندقية، لحسن 
زلماط، إن «إنجازات المنتخب الوطني، 
والـــــصـــــورة الــجــمــيــلــة الــــتــــي رســمــهــا 
المــغــربــي، تعطينا جاذبية  الجمهور 
لا تقدر بثمن لدى ملايين المشاهدين 
الذين تابعوا المونديال... وإذا كانت 
المـــمـــلـــكـــة وجــــهــــة ســـيـــاحـــيـــة تــقــلــيــديــة 
بــالــنــســبــة لــســيــاح أوروبـــــــا الــغــربــيــة، 
فإنها ليست بالضرورة معروفة لدى 
السياح في آسيا، أو أميركا اللاتينية، 
ــار المــــغــــرب مـــعـــروفـــاً  ــا الــــيــــوم فــــصــ ــ أمــ
فــي الــعــالــم بــأســره»، على مــا يضيف 
زلماط؛ لكنه شدد مع ذلك على ضرورة 
«العمل جيداً من أجــل استثمار هذه 
الـــدعـــايـــة الـــتـــي لـــم نــكــن نــحــلــم بــهــا»، 
بهدف استهداف أســواق جديدة، من 
المــتــحــدة والــبــرازيــل  الـــولايـــات  بينها 
ــة إلــــــى الـــشـــرق  والأرجـــــنـــــتـــــين، إضـــــافـــ
الأوســـط وأفريقيا جنوب الصحراء، 
بينما تستعد المملكة لإطلاق «خريطة 
طريق» جديدة لتطوير القطاع الذي 
لــم يسترجع بعد عافيته تماماً منذ 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»؛ حــيــث يــراهــن 
المغرب هذا العام على بلوغ هدف ١٠ 
ملايين سائح، في مقابل ١٣ مليوناً 

في ٢٠١٩.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«الفساد» رئيس الحكومة المغربية يقاضي نائباً أوروبياً سابقاً اتهمه بـ

الــحــكــومــة المغربية،  رفـــع رئــيــس 
عــزيــز أخـــنـــوش، دعــــوى تــشــهــيــر في 
بــــاريــــس ضــــد الـــنـــائـــب الأوروبـــــــــــي - 
ــه بــوفــيــه،  ــوزيـ الــفــرنــســي الـــســـابـــق جـ
الذي ادعى أن المملكة المغربية حاولت 
رشوته على هامش مفاوضات صفقة 
تــجــاريــة فـــي مــطــلــع الــعــقــد المـــاضـــي، 
حــســب وثــائــق اطــلــعــت عليها وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــيـــه لإذاعــــــــة «فــــرانــــس  وقـــــــال بـــوفـ
إنتر» الجمعة، إنه عندما كان مقرراً 
لــلــجــنــة الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة مـــا بين 
٢٠٠٩ و٢٠١٤ عارض اتفاقية التجارة 
الحرة «الضارة»، التي تتعلق بتجارة 
الــفــاكــهــة والــخــضــراوات بــين الاتــحــاد 
الأوروبي والمغرب. موضحاً، أن «وزير 
الــزراعــة حينذاك (عــزيــز أخــنــوش) لم 
يــتــحــمــل مــعــارضــتــي لــهــذا المـــشـــروع، 

فــعــرض عــلــيّ إحـــضـــار هــديــة لـــي في 
مونبيلييه، في مقهى يكون هادئاً».

ورداً على ســؤال صحافي حول 
هـــل كـــان الأمــــر يــتــعــلــق بـــأمـــوال، قــال 
بــوفــيــه «مـــــاذا تـــريـــده أن يـــكـــون غير 
ذلك؟». مضيفاً، أنه حدد موعدا لًه في 
مكتب محاميته و«تــوقــفــت القضية 

عند هذا الحد».
وتــابــع بوفيه موضحاً «عندما 
ــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة  ــاك مـــصـ ــنــ ــكــــون هــ تــ

ضــخــمــة عــلــى المـــحـــك، تـــمـــارس هــذه 
الــــــــــــــدول ضــــــغــــــوطــــــاً، وقـــــــــد اســـتـــغـــل 
ــنــــواب الـــذيـــن أصــفــهــم  ذلــــك بــعــض الــ

بالمحتالين».
ويــــقــــول أخــــنــــوش فــــي الــــدعــــوى 
التي رفعها أول مــن أمــس، واطلعت 
عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إن 
هذه «اتهامات كاذبة غير مقبولة... 
وتعكس حقداً دفيناً». ورأى محاميه 
أولــيــفــيــيــه بــاراتــيــلــلــي، أن «جــوســيــه 

بوفيه يــحــاول بشكل واضـــح، وغير 
ــفــــادة مــــن المــســتــجــدات  ــتــ نــــزيــــه، الاســ
القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي 
لإخــراج قصص قديمة لا أساس لها 

من الصحة».
ــيـــه فــي  ــات بـــوفـ ــامــ ــهــ وجــــــــاءت اتــ
بــأنــه فضيحة فساد  أوج مــا وصـــف 
يشتبه في البرلمان الأوروبـــي، تطال 
خــصــوصــاً نــائــبــة رئـــيـــس المــؤســســة 

الأوروبية إيفا كايلي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

رشيد طبي (وزارة العدل)
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السعودية جددت دعمها توافق الأطراف وكل ما يحقق الوحدة والاستقرار

قادة من قبائل شرق السودان يلوحون براية «الانفصال»

وضــع زعماء أهليون بشرق 
السودان السلطة المركزية الحاكمة 
ــي الــــخــــرطــــوم أمــــــــام خـــيـــاريـــن،  فـــ
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم أو الانــفــصــال 
ــاء  ــوا الـــوســـطـ ــ ــثـ ــ ــــن الـــــبـــــلاد، وحـ عـ
فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي والــفــاعــلــين 
فـــــي الإقــــلــــيــــم لـــلـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل 
ــيـــم الـــشـــرقـــي،  ــلـ لـــحـــل مــشــكــلــة الإقـ
وأثناء ذلك أكدت المملكة العربية 
السعودية على دعمها للأطراف 
السودانية لحل قضية الشرق بما 

يحفظ كيان السودان الموحد.
ونـــــــظـــــــم المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
ــان أهــلــي  ــيــ ــا، «كــ ــبـــجـ لـــنـــظـــارات الـ
وســـيـــاســـي» يـــقـــوده نـــاظـــر عــمــوم 
قــبــلــيــة الـــهـــدنـــدوة، مــحــمــد الأمـــين 
تـــــــرك، بـــالـــخـــرطـــوم أمــــــس ورشــــة 
لــصــيــاغــة مــطــالــبــهــم الـــتـــي سيتم 
الــدفــع بــهــا للسلطة والــوســطــاء، 
ــيــــر الاتـــــحـــــاد  ــفــ ــهــــا ســ ــيــ شــــــــــارك فــ
الأفريقي، محمد بلعيش والسفير 
السعودي، علي بن حسن جعفر.

ــذه المــجــمــوعــة  وتـــــعـــــارض هــــ
المــنــضــويــة فـــي تــحــالــف «الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة» إلـــى جــانــب حركة 
تحرير وجيش السودان، بقيادة 
مني اركــو مناوي، وحركة العدل 
ــة جـــبـــريـــل  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــاواة، بـ والمـــــــــســـــــ
إبراهيم، «الاتفاق الإطاري» الموقع 
بـــين الــعــســكــريــين وتــحــالــف قــوى 

الحرية والتغيير.
ــرك» فـــي الـــورشـــة  ــ وتــعــهــد «تــ

بعدم إغلاق الموانئ وعزل الإقليم 
عــن المــركــز مــرة أخـــرى، فــي مقابل 
الوفاء بحقوق أهل الشرق كاملة، 
بيد أنه لوح إلى أن خيار الانفصال 
يظل قائما إذا بقيت الأوضاع كما 

هي عليه الآن.
ودعــا الزعيم القبلي، القادة 
المتنفذين فــي السلطة والأطـــراف 
الأخرى بعدم التدخل السالب، وأن 
يوجهوا مساعيهم لتوحيد القوى 
والـــكـــيـــانـــات فـــي شــــرق الـــســـودان 

تجاه قضيتهم.
وقـــــــال تــــــرك «رســـالـــتـــنـــا إلـــى 
دول الخليج والاتــحــاد الأوروبــي 
ودول الترويكا بجانب الآليتين 
الثلاثية والرباعية، بأن تدخلهم 
لحل قضية شرق السودان أصبح 

مهما جداً».
وبدوره قال السفير السعودي 
بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، 
إن الجهود لتحقيق التوافق بين 
الأطــراف السودانية، محل قبول، 
ــن تــوافــق  ــا يــنــتــج عــنــه مـ ــم لمـ ــ ودعـ
كامل يؤدي إلى استقرار السودان 
ووحدته، «وهذا هو موقف المملكة 

العربية السعودية».
وأضاف أن «شرق السودان 
عــانــى مــن مـــآسٍ وتهميش في 
مـــجـــال الــتــنــمــيــة، ويــســتــوجــب 
عــلــى كـــل الأطـــــراف الــســودانــيــة 
وعــــلــــى وجـــــه الـــخـــصـــوص فــي 
بـــعـــين  ــروا  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ يــ الـــــــشـــــــرق أن 
الحكمة في التوصل إلى توافق 
الــشــرق اجتماعياً  لحل قضية 

واقتصاديا وسياسيا».
الــــــورشــــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
تــأتــي فــي وقــتــهــا، و«نــتــطــلــع إلــى 
مخرجاتها، ومن جانبنا نسعى 
ــم كـــل مـــا يــحــقــق الـــوحـــدة  إلــــى دعــ
ــرق لــحــل  ــ ــشـ ــ ــبـــات أهــــــل الـ ــلـ ــتـــطـ ومـ
قضاياهم في التنمية والنماء». 
وأضـــاف «مــن هــذا المنطلق أشير 
إلــى التوصيات التي صــدرت عن 

الـــوزراء السعودي، الذي  مجلس 
ــاد بــمــا تــوصــل إلــيــه الأطــــراف  أشــ
السودانية من توافق على الاتفاق 
ــا زلــنــا  ــ الإطــــــــاري الـــســـيـــاســـي، ومـ
نعمل لدفع إخواننا السودانيين 
لــلــتــوافــق فــيــمــا بــيــنــهــم لــلــوصــول 
إلى حل القضايا وتحديداً شرق 

السودان».
ــن حـــســـن جـــعـــفـــر أن  وأكــــــــد بـــ

المملكة تواصل المشاورات مع كل 
المكونات وأطــراف شرق السودان 
ــى تــلــك الــقــضــايــا بعين  لــلــنــظــر إلــ
الحكمة والوصول إلى مخرجات 
تــــــؤدي إلـــــى رفـــــع الــتــهــمــيــش فــي 
الـــشـــرق والــحــصــول عــلــى حقوقه 

في كيان السودان الموحد.
وقـــال: «أتمنى لهذه الورشة 
أن تــحــقــق آمــــال أهـــل الـــشـــرق وأن 

تــيــســر الـــوصـــول إلـــى تـــوافـــق بين 
ــه يـــــــؤدي إلــــــى حــــل قـــضـــايـــاه  ــلــ أهــ
بأكملها والدفع بتلك التوصيات 
إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب 

السوداني».
ــراف  ــ ــة الأطــ ــورشــ ــت الــ ــ ــ وأوصـ
المــوقــعــة على «الاتــفــاق الإطـــاري» 
ــــين،  ــيــ ــ ــدنــ ــ مـــــــن الــــعــــســــكــــريــــين والمــ
بالتريث في إكمال المرحلة الثانية 

ــراع فــي إقامة  مــن الاتــفــاق، والإســ
منبر تفاوضي بين الحكومة وأهل 
الإقليم يناقش كل قضايا الشرق.
الـــخـــلـــيـــج  دول  ونـــــــــاشـــــــــدت 
الــعــربــي ودول الـــجـــوار الأفــريــقــي 
مساندة ورعاية قضية إقليم شرق 
السودان حتى التوصل إلى اتفاق 
يجنبه الـــعـــودة إلـــى الــحــرب مــرة 
أخــــرى، كــمــا دعـــت دول الترويكا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــضــمــان أي 
اتــفــاق بــين الــحــكــومــة والــكــيــانــات 

بالإقليم.
كما أوصــت الورشة بتكوين 
لــجــان للمصالحات لتوحيد كل 
الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة والأهــلــيــة 
بالإقليم، واعــتــمــاد مخرجات ما 
يتم التوصل إليه من قــرارات في 
الورشة موقفا تفاوضيا يدفع به 

للسلطات للأخذ به.
وأكــدت الورشة على مقررات 
مؤتمري «سكنات» الأول والثاني، 
أهمها إلغاء مسار شرق السودان 
ــلـــســـلام»،  فــــي اتـــفـــاقـــيـــة «جــــوبــــا لـ
والــــحــــكــــم الــــفــــيــــدرالــــي فـــــي أطـــــار 

السودان الموحد.
ومن المقرر أن تسلم توصيات 
ــة إلـــــى مــجــلــس الـــســـيـــادة  ــ ــــورشـ الـ
ــــي، والآلــــــيــــــة الـــثـــلاثـــيـــة  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــم المــتــحــدة  المــكــونــة مـــن بــعــثــة الأمــ
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي ومــنــظــمــة 
التنمية الحكومية «إيــقــاد» كما 
تسلم نسخة منها إلى دول الآلية 
الـــربـــاعـــيـــة، الـــســـعـــوديـــة وأمــيــركــا 

والإمارات وبريطانيا.

ــتـــرحـــات الــتــي  ــقـ ومـــــن بــــين المـ
الــورشــة، منح الإقليم  قــدمــت فــي 
الحكم الذاتي، وتخصيص ٧٠ في 
المائة من موارد الإقليم، بالإضافة 
ــائــــة مــــن الـــــــوزرات  ــــى ٢٠ فــــي المــ إلـ
ــي الـــوظـــائـــف  ــة، ومـــثـــلـــهـــا فــ ــمـ ــهـ المـ
المـــركـــزيـــة الــدســتــوريــة والأجـــهـــزة 

النظامية لأبناء الإقليم.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة المــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــنـــظـــارات الــبــجــا بــقــيــادة 
«تــــــرك» أعــلــنــت فـــي وقــــت ســابــقــا 
رفـــــضـــــهـــــا الاتـــــــــفـــــــــاق الإطـــــــــــــــاري، 
اتــفــاقــا ثنائيا، ودعــت  واعــتــبــرتــه 

إلى مراجعته.
وضمت الآلية الثلاثية قضية 
إقليم شرق السودان إلى القضايا 
المــؤجــلــة لمــزيــد مـــن الـــتـــشـــاور بين 
الأطــــــراف الـــســـودانـــيـــة وأصـــحـــاب 
ــيــــع عــلــى  ــتــــوقــ ــبــــل الــ المـــصـــلـــحـــة قــ

الاتفاق النهائي.
وفي موازاة ذلك عقدت الآلية 
الثلاثية والوفد المشترك لموقعي 
الاتفاق السياسي الإطــاري خلال 
ــيـــومـــين المـــاضـــيـــين اجــتــمــاعــات  الـ
لمــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة في 
ــن الــعــمــلــيــة  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ ــلــ المــــرحــ

السياسية.
ورحــبــت الآلــيــة الــثــلاثــيــة في 
بيان أمس بالتزام موقعي الاتفاق 
بضمان شفافية المرحلة المقبلة، 
والــعــمــل نحو مــشــاركــة مجموعة 
واسعة من المعنيين، مشيرة إلى 
أنها تظل ملتزمة بتيسير العملية 

في المرحلة المقبلة.

زعيم قبيلة البجا محمد الأمين ترك خلال اجتماع سابق لتحالف أحزاب مؤتمر البجا في الخرطوم (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مصر: احتدام الجدل حول 
«صندوق قناة السويس»

تواصل الجدل في مصر خلال 
الساعات الماضية بشأن مشروع 
قانون أقره البرلمان المصري بشكل 
مبدئي، أول مــن أمــس (الاثــنــين)، 
قــانــون عمل «هيئة  حــول تعديل 
قناة السويس» وإنشاء صندوق 

خاص يدير أصولها.
ــارزون  ــ ــل ســيــاســيــون بـ ــ ودخـ
فــي مصر مثل المــرشــح الرئاسي 
الــســابــق حــمــديــن صــبــاحــي، على 
خــط الــجــدل، وكــتــب على حسابه 
«فيسبوك» إن «قــنــاة السويس  بـ
خـــــط أحـــــمـــــر، هـــــي مــــلــــك الـــشـــعـــب 
المـــصـــري ولــــن يــســمــح بــالــتــفــريــط 
فــيــهــا»، فيما أبـــدى اقــتــصــاديــون 
مخاوفهم بشأن مشروع القانون. 
وقال الخبير الاقتصادي المصري 
هــانــي تــوفــيــق: «كـــان الـــواجـــب أن 
ــوار مــجــتــمــعــي لــقــانــون  ــ ــــدور حــ يــ
ــداره أو عدم  قــنــاة الــســويــس لإصــ
إصداره»، موضحاً في تدوينة له 
عبر «فيسبوك» أن «الــغــرض من 
الــقــانــون هــو اســتــبــدال مديونية 
الدولة المستحقة عاجلاً بسندات 
طويلة الأجل (يصدرها الصندوق 
بضمان إيرادات القناة)». وتابع: 
«ما يقلقني في هذا القانون، هو 
المــزيــد مــن تجاهل مبدأ شمولية 
ــة الــعــامــة لــلــدولــة  ــــدة المـــوازنـ ووحـ

المصرية».
لكن النائب محمد سليمان، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــــس الــــلــــجــــنــ ــيـ ــ رئـ
بــــمــــجــــلــــس الــــــــــنــــــــــواب المــــــصــــــري 
ــبــــب  (الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان)، أرجـــــــــــــع الــــســ
الرئيسي للإشاعات التي تتردد 
القانون، هو حالة  حول مشروع 
الخلط بين ٣ مفاهيم أو كيانات 
منفصلة. وأضــــاف سليمان في 
تــصــريــحــات متلفزة مــســاء أمــس 
أن «الكيان الأول هو مرفق قناة 
الــســويــس، والــكــيــان الــثــانــي هو 
هــيــئــة قــنــاة الـــســـويـــس، والــكــيــان 
الــثــالــث هــو صــنــدوق هيئة قناة 
الـــــســـــويـــــس المــــــزمــــــع إنـــــــشـــــــاؤه»، 
موضحاً أن «هيئة قناة السويس 
أنشئت بــهــدف إدارة مــرفــق قناة 
السويس فقط لا غير، وبالتالي 
الـــهـــيـــئـــة شـــــــيء والـــــقـــــنـــــاة شــــيء 
ــر»، لافــتــاً  ــ ــيء آخــ ــنـــدوق شــ والـــصـ
الـــســـويـــس منذ  قـــنـــاة  أن «مـــرفـــق 
تأميمه عام ١٩٥٦ أنشئ له هيئة 
لأعــمــال شــؤونــه وإدارتـــــه تسمى 
هيئة قناة السويس، والتي لها 
أصول تنفصل تماماً عن الأصول 
الخاصة بمرفق قناة السويس»، 
مــؤكــداً أن «مــرفــق قناة السويس 
ــلــــوك لــــلــــدولــــة مـــلـــكـــيـــة عـــامـــة  مــــمــ
وأمــــوالــــه أمـــــوال عـــامـــة، لا يــجــوز 

ــوال التصرف  بـــأي حـــال مــن الأحــ
فيها أو بيعها، وحمايته وحماية 
ممتلكاته مكفولة بموجب المادة 

٤٣ من الدستور المصري».
وكان البرلمان المصري قد نفى 
على لسان رئيسه المستشار حنفي 
جبالي أي «مساس بالقناة». وأكد 
ــنـــواب المــصــري  رئــيــس مــجــلــس الـ
خـــلال الــجــلــســة الــعــامــة لــلــبــرلمــان، 
أمس، أن «قناة السويس مال عام 
لا يــمــكــن الــتــفــريــط فـــيـــه»، مــشــدداً 
الــقــانــون المقدم  على أن «مــشــروع 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام 
هيئة قناة السويس، لا يتضمن 
قــنــاة السويس؛  أي أحــكــام تمس 
لكونها من أمــوال الدولة العامة، 
فـــيـــهـــا أو  ــتــــصــــرف  الــ ــوز  ــجــ يــ ولا 

بيعها».
الحكومة المصرية أيضاً نفت 
«إشاعات متداولة»  ما وصفته بـ
عـــن «اعــتــزامــهــا إنـــشـــاء صــنــدوق 
هيئة قناة السويس كباب خلفي 
إفــادة  القناة». وشــددت في  لبيع 
لها أن «قناة السويس وإدارتــهــا 
للدولة  بالكامل  ستظل مملوكة 
المصرية وتخضع لسيادتها، كما 
سيظل كــامــل طــاقــم هيئة القناة 
من موظفين وفنيين وإداريين من 

المواطنين المصريين».
وأوضح بيان حكومي، أمس، 
أن «الـــهـــدف مـــن إنـــشـــاء صــنــدوق 
الــقــنــاة، هــو زيــادة  مملوك لهيئة 
قـــدرة الــهــيــئــة عــلــى المــســاهــمــة في 
التنمية الاقــتــصــاديــة المــســتــدامــة 
لمرفق هيئة القناة وتطويره من 
خــلال الاســتــغــلال الأمــثــل لأمــوالــه 
وفــقــاً لأفــضــل المــعــايــيــر والــقــواعــد 
الدولية لتعظيم قيمتها»، مؤكداً 
ــم فــي  ــاهـ ــيـــسـ ــــدوق سـ ــنـ ــ ــــصـ أن «الـ
تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات 
والـــحـــالات الــطــارئــة الــتــي تحدث 
نتيجة أي ظــروف استثنائية أو 
ســوء فــي الأحـــوال الاقــتــصــاديــة». 
وأشـــارت الحكومة المصرية نقلاً 
ــنــــاة الـــســـويـــس إلـــى  عــــن هـــيـــئـــة قــ
أن «كــــافــــة حـــســـابـــات الـــصـــنـــدوق 
تخضع لــرقــابــة الــجــهــاز المــركــزي 

للمحاسبات».
وتـــعـــول مــصــر عــلــى تحقيق 
عائدات من «هيئة قناة السويس» 
«٨ مليارات دولار»، بحسب  تقدر بـ
تقديرات رئيسها الفريق أسامة 
ربـــيـــع الـــــذي قــــال قــبــل يـــومـــين إن 
الــهــيــئــة «حــقــقــت طـــفـــرات فـــي عــام 
ألــف  أكـــثـــر مـــن ٢٣  بــعــبــور   ٢٠٢٢
سفينة بنسبة زيادة ١٥ في المائة، 
ألـــفـــاً و٧٠٠ سفينة  ـــ٢١  ــ بـ مــقــارنــة 
المــاضــي، بإجمالي حمولة  الــعــام 

بلغ ملياراً و٤٢٠ مليون طن».

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي (الموقع الرسمي للبرلمان)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«مجموعة إسطنبول» تتهم «جبهة لندن» بتشكيل «كيانات موازية»

تصعيد جديد بين «إخوان مصر» حول اختيار نائب المرشد

بينما عده مراقبون تصعيداً 
جديداً قد يزيد خلافات «إخوان 
مــصــر» بــين قــيــادات الــخــارج في 
جبهتي «لــنــدن» و«إســطــنــبــول»، 
اتــهــمــت «مــجــمــوعــة إســطــنــبــول»، 
«جبهة لندن» بتشكيل «كيانات 
مــــــــوازيــــــــة»، و«الـــــســـــعـــــى لـــفـــرض 
قـــيـــادة التنظيم  أشـــخـــاص عــلــى 
من دون الالتزام باللوائح»، (في 
إشــــارة إلـــى اقـــتـــراب جــبــهــة لندن 
مـــن حــســم مــنــصــب نــائــب مــرشــد 

الإخوان خلفاً لإبراهيم منير).
«جـــــبـــــهـــــة  وكـــــــــــــــان بــــــــيــــــــان لــــــ
إسطنبول» مساء (الثلاثاء) لمح 
إلى «فشل المفاوضات مع جبهة 
لندن، بشأن منصب نائب مرشد 
التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، 
والــتــوافــق حــول شخصية بــارزة 
فــــي الــجــبــهــتــين تـــقـــود الــتــنــظــيــم 
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة». الـــبـــيـــان  فــــي المــــرحــ
كــشــف عــن زيــــادة حـــدة الانــقــســام 
ــة إســـطـــنـــبـــول»  ــهــ ــبــ ــام «جــ بــــاتــــهــ
«محاولات  لــنــدن» بـ «مجموعة  لـ
تمزيق الإخوان وتشكيل كيانات 
ــة، وفــــرض  ــيـ ــة غـــيـــر شـــرعـ ــ ــوازيـ ــ مـ
أشخاص (في إشارة لاختيارات 
لــــــنــــــدن) عــــلــــى رأس  ــة  ــمــــوعــ مــــجــ
الــتــنــظــيــم بــالمــخــالــفــة الــصــريــحــة 
للنظم واللوائح». ووفق الباحث 

المــصــري المــتــخــصــص فــي الــشــأن 
ــمـــرو عـــبـــد المــنــعــم،  ــــي، عـ ــولـ ــ الأصـ
ــاقــــات  ــقــ ــه «مـــــــا زالـــــــــت الانــــشــ ــ ــإنـ ــ فـ
والانـــشـــطـــارات الــعــمــوديــة داخـــل 
تنظيم الإخوان تتوالى بين جبهة 
إســطــنــبــول وجــبــهــة لـــنـــدن، ومــا 
تبعها من ظهور خلايا عنقودية 
جديدة عمقت الصراع»، مضيفاً 
ــــط» أن «اتـــهـــام  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
ــة إســــطــــنــــبــــول الأخــــيــــر  ــمـــوعـ مـــجـ
ـــــنـــــدن جـــــــاء لـــيـــؤكـــد  لمــــجــــمــــوعــــة ل
اســـتـــحـــالـــة لــــم الـــشـــمـــل واحــــتــــواء 

الأزمات الداخلية». 
وقال عبد المنعم إن «اتهامات 
جبهة إسطنبول لمجموعة لندن 
بتشكيل كــيــانــات مــوازيــة وغير 
شــرعــيــة وفــــرض أشـــخـــاص على 
ــــدم  ــعـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم، هـــــي والـ رأس 
سواء، ولا محل لها عند عناصر 
الإخـــــــوان»، لافــتــاً إلـــى أن «قــصــد 
ــامـــات هـــو تـــرويـــج أن  هــــذه الاتـــهـ
مــا تقوم بــه مجموعة لندن بعد 
وفاة إبراهيم منير، هو انشقاق 
صريح ويعد من قبيل الخارجين 
عن التنظيم»، موضحاً أن «دعوة 
ــعــــودة  ــبــــول لــ ــنــ مـــجـــمـــوعـــة إســــطــ
مــجــمــوعــة لـــنـــدن لا يــقــصــد بــهــا 
احـــتـــواء المــجــمــوعــة؛ بـــل ضربها 
ــا  ــهــ ــنــــزافــ ــتــ أمـــــــــــام الــــــقــــــواعــــــد لاســ
ومحاولة حصارها، بالقول أمام 
القواعد أن مجموعة إسطنبول 

حاولت الصلح مع هؤلاء وجميع 
المـــحـــاولات فــشــلــت»، مــشــيــراً إلــى 

«صعوبة توحيد الجبهتين».
وســـــــــبـــــــــق بـــــــــيـــــــــان «جـــــبـــــهـــــة 
أيــام،  إسطنبول» بيان آخــر قبل 
أشار إلى أن «تنظيم الإخوان في 
مصر وفروعه بالخارج، الوحيد 
المخول له اختيار قيادته، وليس 
مــن حــق أحـــد خــارجــه أن يفرض 
عليه قيادة بالمخالفة لكل النظم 

واللوائح». 
ــمــــوعــــة  ــاء بــــــيــــــان «مــــجــ وجـــــــــ
ــنــــبــــول» فـــــي وقــــــت تــتــرقــب  إســــطــ
«جـــــبـــــهـــــة لــــــــنــــــــدن» لإعــــــــــــلان مـــن 
سيتولى منصب القائم بأعمال 

المـــــرشـــــد، الــــــــذي يـــشـــغـــلـــه حــالــيــاً 
بــشــكــل «مــــؤقــــت» مــحــيــي الـــديـــن 
الزايط. ويرى مصدر مطلع على 
ــوان»، أن «جبهة  ــ تحركات «الإخـ
إسطنبول يبدو أنها استشعرت 
قــرب الإعـــلان عــن الــقــائــم بأعمال 
لــذا سارعت في  المرشد الجديد، 
ــدار بـــيـــانـــين، ألمـــحـــت فــيــهــمــا  ــ ــ إصـ
ــتــــهــــى مــن  إلــــــى أن الـــتـــنـــظـــيـــم «انــ
ترتيب صفوفه واختيار قياداته 
وفــقــاً لــنــظــم الإخــــــوان ولــوائــحــه، 
القائم  وأن محمود حــســين، هــو 

بأعمال المرشد».
وبــــحــــســــب مــــــراقــــــبــــــين، فــــإن 
«بـــيـــانـــي مـــجـــمـــوعـــة إســطــنــبــول 

مـــحـــاولـــة لـــتـــكـــريـــس ســيــطــرتــهــم 
عــلــى التنظيم، اســتــغــلالاً لحالة 
ــاك الـــتـــي تــعــيــشــهــا جبهة  ــبــ الارتــ
لــــنــــدن بـــعـــد وفـــــــاة مـــنـــيـــر، وعــــدم 
الاستقرار حتى الآن على هيكل 
إداري واضح، والاكتفاء بتسمية 
الــــزايــــط قـــائـــمـــاً بـــأعـــمـــال المـــرشـــد 

بشكل مؤقت».
ــاة إبــراهــيــم منير  وعــقــب وفــ
الشهر الماضي، أعلنت «مجموعة 
إسطنبول» تعيين محمود حسين 
قــائــمــاً بــأعــمــال المــرشــد. واستند 
«مجلس الشورى العام» (التابع 
لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار 
إلى أن اللائحة تنص على أنه «في 
حال حدوث موانع قهرية»، حسب 
تـــحـــول دون مــبــاشــرة  وصـــفـــهـــا، 
ــل مــحــلــه  ــحــ ــه، «يــ ــامــ ــهــ ــد لمــ ــ ــرشـ ــ المـ
نــائــبــه الأول، ثــم الأقــــدم فــالأقــدم 
من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من 
أعضاء مكتب الإرشاد». وأضافت 
«جبهة إسطنبول» أنه «حيث لا 
يــوجــد حــالــيــاً مــن أعــضــاء مكتب 
الإرشاد بعد حبس محمود عزت، 
ســـوى مــحــمــود حــســين، فــقــد قــرر 
المجلس أن يتولى الأخــيــر مهام 

القائم بأعمال مرشد الإخوان».
ــار  ــ ــــاق ذاتـــــــــــه، أشــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
الباحث المصري المتخصص في 
الـــشـــأن الأصــــولــــي إلــــى أن «عـــدم 
ــنــــدن الـــقـــائـــم  إعـــــــلان مـــجـــمـــوعـــة لــ

بأعمال المرشد الجديد يشير إلى 
خلافات جوهرية تتعلق ببعض 
الشخصيات المحتملة للمنصب، 
وآخرهم صلاح عبد الحق، الذي 
ترددت أخيراً أخبار عن اختياره»، 
موضحاً أنه «على الزايط أن يعلن 
مــن هــو القائم بــالأعــمــال الجديد 
ــاً كـــانـــت شــخــصــيــتــه». وتـــابـــع:  أيــ
ــــل  «الــــــصــــــراع ســــــوف يـــــــــزداد داخـ
التنظيم، وتعميق الخلافات داخل 
جــبــهــة لــنــدن هـــي مــهــمــة محمود 
حسين الآن ومجموعته سواء في 
(الإخوان) أو على  الإعلام الموالي لـ
(السوشيال ميديا) عبر اللجان 
ــتـــي تــنــشــط مــنــذ  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
لــتــرويــج مــفــاهــيــم المنشقين  ــام  أيــ
والـــراحـــلـــين والمـــغـــادريـــن وجميع 
الأوصاف التي تطلق على جبهة 
لـــنـــدن، وحــتــى الآن لا يــوجــد أي 
رد فعل مــن مجموعة لندن على 
ــات مــجــمــوعــة  ــانــ ــيــ ــات وبــ ــركــ ــحــ تــ

إسطنبول».
وكــــان الـــزايـــط قـــد أكــــد فـــي ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــام بــالمــهــام  ــيـ ــقـ ــه «ســـيـــتـــولـــى الـ ــ أنـ
الإداريــــة داخــل (الإخــــوان) مؤقتاً 
حــتــى يــتــم اســتــكــمــال المــؤســســات 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــتــنــظــيــم». وأضــــاف 
حــيــنــهــا أن «جــبــهــة لــنــدن ســوف 
تعلن خــلال أقــل من شهر الأمــور 

الإدارية الجديدة كافة».

محمد بديع المحكوم بالإعدام والسجن المشدد (رويترز)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حملات لتحفيز التبرع... واتجاه لتخفيض سن متابعة المرضى

احتمال إغلاق أشهر مستشفى لعلاج السرطان يستنهض المصريين

ــاع واســـــــــــع مـــن  ــ ـــطــ ــ ــع قـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
المـــــصـــــريـــــين بــــاهــــتــــمــــام بــــيــــانــــات 
تـــحـــذيـــريـــة، صــاحــبــتــهــا حــمــلات 
ــتـــمـــال إغــــلاق  تـــضـــامـــن بـــشـــأن احـ
الـــــذي يعد  مــســتــشــفــى «٥٧٣٥٧» 
ــفـــى لــــعــــلاج ســــرطــــان  أشــــهــــر مـــشـ
ــال بـــالـــبـــلاد، وذلـــــك بسبب  ــفــ الأطــ
ــواكــــب ذلــك  «نـــقـــص المـــــــــوارد». وتــ
مــع حملة نظمها داعــمــون لعمل 
المــــســــتــــشــــفــــى، عـــــبـــــر تـــــدويـــــنـــــات 
وتغريدات تحث على الاستمرار 

في مده بالتبرعات.
وتـــــأســـــس المـــســـتـــشـــفـــى مــنــذ 
عـــام ٢٠٠٧، معتمداً بشكل كامل 
على التبرعات، وظــل يُنظر إليه 
ــداد كـــبـــيـــر بـــســـبـــب «نــســبــة  ــتــ ــاعــ بــ
الــتــي حققها،  الــشــفــاء المــرتــفــعــة» 
وشـــــــــهـــــــــادات مــــخــــتــــصــــين بــــشــــأن 
«احــــتــــرافــــيــــة» الـــعـــمـــل بــــــه، حــتــى 
ــلــــســــواد الأعـــظـــم  بــــــات مـــقـــصـــداً لــ
مــن المــشــاهــيــر والمــســؤولــين الــذي 
جذبوا المتبرعين إليه عبر حملات 

إعلانية مستمرة.
ــــــــل بـــــــيـــــــان صــــــــــدر عـــن  وحــــــــمَّ
المستشفى أمــس، وتلقت «الشرق 
اها  الأوســط» نسخة منه، ما سمَّ
ــالمــــة»  ــة الــــظــ ــ ــيـ ــ ــلــــة الإعـــــلامـ «الــــحــــمــ
مــســؤولــيــة «ضــعــف الــتــبــرعــات». 
ــاً  ولـــــــــــم يـــــــســـــــمِّ الــــــبــــــيــــــان شـــخـــصـ
بــعــيــنــه؛ لــكــن قــبــل ٤ ســـنـــوات قــاد 

الــســيــنــاريــســت والــكــاتــب الــراحــل، 
وحـــيـــد حــــامــــد، حــمــلــة انـــتـــقـــادات 
لأوجــــــــه الـــــصـــــرف بـــالمـــســـتـــشـــفـــى، 
بعد أن رأى فيها «إهـــــداراً»، كما 
رفـــض «تــوجــيــه نسبة كــبــيــرة من 
الــتــبــرعــات للحملات الإعــلانــيــة»، 
ــا  ــقـــات أجـــرتـــهـ ــيـ ــقـ ولـــــــم تُــــــــــدِن تـــحـ
أجـــهـــزة حــكــومــيــة ورقــابــيــة إدارة 
المستشفى بشأن تلك الاتهامات. 
ومع ذلك فإن بيان المستشفى قال 
إن «الأزمـــة بــدأت مــع تلك الحملة 
الإعــلامــيــة، ثــم تــضــاعــفــت بسبب 
ــــرب  ــــحـ ــائــــحــــة (كـــــــــورونـــــــــا)، والـ جــ
ــيـــة، وارتـــفـــاع  الـــروســـيـــة- الأوكـــرانـ
الأسعار، وهذه الأسباب مجتمعة 
أثـــرت على حجم التبرعات التي 
يتلقاها»، مضيفاً أنه «بعدما كنا 
نخطط لتوسعات لاستيعاب أكبر 
عـــدد مــمــكــن مـــن الأطـــفـــال، أصــبــح 
المــســتــشــفــى مـــهـــدداً بــغــلــق أبــوابــه 

أمام المرضى».
ــيـــان رســمــي  ــــدور بـ ــبـــل صــ وقـ
مــــــــن المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى، وبـــــــــمـــــــــوازاة 
اســتــغــاثــات أطــلــقــهــا فـــريـــق جمع 
الــتــبــرعــات على مــواقــع التواصل 
ــاعــــي، تــــصــــدر هـــاشـــتـــاغ  ــمــ ــتــ الاجــ
«أنقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧» الترند، 
فتفاعل معه مشاهير مــن نجوم 
الفن والرياضة، ومن بينهم نجم 
نــادي الزمالك محمود شيكابالا 
الــذي استغل إحــراز هــدف لناديه 
ــاء الـــثـــلاثـــاء،  ــاراة مــــســ ــ ــبـ ــ ــــلال مـ خــ

ورفــع قميصاً كتب عليه «أنقذوا 
مستشفى ٥٧٣٥٧».

من جهته، قال عضو مجلس 
أمناء مستشفى «٥٧٣٥٧»، عبادة 
ســـرحـــان، إن المــســتــشــفــى «يــواجــه 
نـــقـــصـــاً شــــــديــــــداً فــــــي الـــتـــبـــرعـــات 
مــنــذ فــتــرة، مــقــابــل ارتــفــاع أســعــار 
الكيماويات والأجهزة المستخدمة، 
في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية 
ــراد وزيــــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ الـــــــلازمـــــــة لـ
الأســعــار، وكـــذا تــراجــع التبرعات 

بعد جائحة (كورونا)».

ــي  وأضــــــــــــــــــــــاف ســـــــــــرحـــــــــــان فــ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
أن «آخــر اجتماع لمجلس الأمناء 
عُقد منذ شهر، أسفر عن تسليم 
فرع المستشفى في محافظة طنطا 
بمحافظة الغربية (دلــتــا مصر) 
إلـــى إدارة جــامــعــة طــنــطــا لتولي 

إدارته؛ بسبب الأزمة المالية».
ــتـــي  ــأن الإجــــــــــــــــراءات الـ ــ ــشــ ــ وبــ
اتخذها المستشفى للتخفيف من 
حدة ضعف الموارد، قال سرحان: 
«نحن بصدد تقليل سن المتابعة 

مع المرضى بعد العلاج، من سن 
٢٥ عاماً إلى ٢٢ عاماً، وذلك لتقليل 
النفقات في ضــوء الأزمـــة»، نافياً 
«أنباء متداولة عن أن سبب الأزمة 
هو فك وديعة خاصة بالمستشفى 

منذ ٣ أشهر».
وقال طبيب عمل بالمستشفى 
ســـابـــقـــاً، طـــلـــب عـــــدم نـــشـــر اســمــه 
ــرق الأوســــــــــــــط»: «أنـــــــــا لا  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
أتحدث عن فساد إداري؛ لأن هذا 
أمــــر مـــنـــوط بــالــجــهــات الــرقــابــيــة 
أت الإدارة من قبل؛ لكن لا  التي برَّ

أحــد ينكر أن جنوحاً شــاب ملف 
التبرعات، ومنه إنتاج مسلسلات 
تلفزيونية، ورعاية برامج إذاعية، 
لــم يكن بحاجة لكل  والمستشفى 

ذلك».
ويـــــرى حـــمـــدي عــبــد الــعــظــيــم، 
أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة 
الذي كان عضواً في لجنة أخلاقيات 
البحث العلمي بالمستشفى حتى 
أخـــطـــاء  إن «وجـــــــــود  عــــــام ٢٠١٩، 
إداريــة في أي مستشفى أمر وارد؛ 
لكن الحل يكون بالتنبيه للإصلاح 
وتجنب التأثير على ثقة المتبرعين؛ 
وليس الإغلاق». وقال عبد العظيم 
ــــرق الأوســـــــــــط»: «ســـتـــكـــون  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــارة كــبــيــرة لــلــقــطــاع الــصــحــي  خـــسـ
في مصر إذا توقف المستشفى عن 

العمل».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال حـــــســـــام عــبــد 
الــغــفــار، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
«الشرق  لـ وزارة الصحة المصرية، 
الأوســـــــط» إن «الـــــــــوزارة لـــم تــتــلــقَّ 
حتى الآن بشكل رســمــي مــا يفيد 
بأن المستشفى عاجز عن أداء دوره 
بسبب وجود أزمة مالية»، مضيفاً 
أن المستشفى «قائم على التبرعات، 
ولــيــس جــديــداً أن يــدعــو المشاهير 
ــحـــدث  ــر يـ ــ ــ ــذا أمــ ــ ــهـ ــ ــه، فـ ــ ــمــ ــ ــى دعــ ــ ــ ــ إل
بــاســتــمــرار، وعــنــدمــا يــتــم الإعـــلان 
عن أنه أصبح عاجزاً عن أداء دوره، 
الــــوزارة،  يمكن وقتها أن تتدخل 

وهذا لم يحدث حتى الآن».

واجهة مستشفى سرطان الأطفال «٥٧٣٥٧» (الصفحة الرسمية)

القاهرة: حازم بدر ويسرا سلامة
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تحدث عن نشر صواريخ «خارقة» وتطوير قدرات الجيش بناءً على تجربة حرب أوكرانيا

بوتين يشدد على «الردع النووي» في استراتيجيته العسكرية لـ٢٠٢٣
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، مــرحــلــة 
ــدرات  ــقـ ــار تــطــويــر الـ ــ ــدة فـــي إطـ ــديـ جـ
الــعــســكــريــة لــــبــــلاده، خــــلال اجــتــمــاع 
مــوســع مــع كــبــار الــقــادة العسكريين 
الــــروس، جـــرى خــلالــه وضـــع ملامح 
الاســتــراتــيــجــيــة الــحــربــيــة لــروســيــا 
خلال العام المقبل، والخطوات المقبلة 
«تحقيق  على صعيد تعزيز القدرات لـ

كل أهدافها» في أوكرانيا.
ــان لافــــتــــاً أن بــــوتــــين تــعــمّــد  ــ ــ وكـ
ــاع تــوجــيــه  ــمــ ــتــ ــتــــتــــاح الاجــ خــــــلال افــ
ــة. وفـــي  ــيــ ــارجــ ــيـــة وخــ ــلـ ــل داخـ ــائــ رســ
مــقــابــل تــأكــيــده أهــمــيــة دعـــم النشاط 
الحربي للجيش وقوات الحلفاء في 
المعركة التي وصفها بأنها مصيرية، 
ــزم بــــلاده عــلــى تطوير  شـــدد عــلــى عـ
الــنــوويــة، وتثبيت مبدأ  ترسانتها 
«توازن الردع النووي»، وتحدث عن 
مــرحــلــة جــديــدة عــلــى صعيد تــزويــد 
وحدات الجيش بترسانة صاروخية 
ــرازات الــتــي وصفت  حــديــثــة مــن الـــطـ

بأنها «خارقة».
واســـــــتـــــــهـــــــل بـــــــوتـــــــين خــــطــــابــــه 
بالإشادة بعمل «الضباط والجنود 
ــم فــــــداء  ــهــ ــاتــ ــيــ ــــون حــ الــــــذيــــــن يـــــقـــــدمـ
لــلــوطــن». وعــقــد مــقــارنــة بــين الحرب 
الحالية وحروب روسيا التاريخية؛ 
أبــرزهــا حــرب عــام ١٨١٢، والحربان 

الــعــالمــيــتــان الأولـــــى والــثــانــيــة. وقـــال 
إن بلاده لا تتراجع عن تحقيق «كل 
أهدافها» في أوكرانيا، «رغم وقوف 
إمكانات (الناتو) قاطبة ضدنا». في 
الــوقــت ذاتــــه، أقـــر الــرئــيــس الــروســي 
بأن العمليات الحربية في أوكرانيا، 
وحــمــلات الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة التي 
أطلقتها موسكو، «أظهرت ضرورة 
أن نــواصــل تطوير الــقــدرات وآلــيــات 
ــار عــلــى الــصــعــيــد  ــ الـــعـــمـــل». كــمــا أشـ
الــفــنــي الــعــمــلــيــاتــي إلــــى أن الــحــرب 
«طـــرحـــت عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
يــجــب عــلــيــنــا الــتــعــامــل مــعــهــا، مثل 
تطوير قطاع الاتصالات، والأتمتة، 
وتـــكـــتـــيـــكـــات حـــــــرب الــــبــــطــــاريــــات». 
أنـــه «لا بــد مــن تــطــويــر العمل  ورأى 
ــوزارات المختصة، والتنسيق  ــ الـ مــع 
فـــي مـــجـــال الإدارات  المــخــتــصــين  مـــع 
الهندسية والمراكز البحثية». ولفت 
إلى أهمية توسيع استخدام الذكاء 
الــصــنــاعــي عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات 
الــتــي  الإدارة، ومــعــالــجــة المــشــكــلات 
أظــهــرتــهــا الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة، وأمـــر 
بالبدء في التحول إلى رقمنة إدارات 
التعبئة العسكرية، وتحسين أنظمة 
التنسيق بين الإدارات. ورأى الرئيس 
الــروســي أن «الخبرات المكتسبة من 
العملية العسكرية الخاصة شأنها 
شــأن خبرتنا المكتسبة فــي سوريا، 
لا بــد مــن أن تصبح أســاســاً للمواد 
الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي نــقــدمــهــا لــلــضــبــاط 

والجنود فــي الأكــاديــمــيــات؛ بما في 
ذلك كلية أركان الحرب».

ــويــــر تــســلــيــح  ــطــ وفـــــــي إطـــــــــار تــ
الجيش الروسي، قال بوتين إن بلاده 
لـــن تــتــخــلــى عـــن بــرامــجــهــا لــتــطــويــر 
الـــقـــدرات الــنــوويــة الــتــي أثــبــتــت أنها 
عنصر رادع مهم، ورأى أن «(تــوازن 
الردع النووي) هو أساس الاستقرار 
في العالم». وأعلن في الوقت ذاته عن 

بدء نشر قدرات صاروخية متطورة 
على القطعات في الجيش، وقــال إن 
أنظمة «سارمات»، التي تعدّ أحدث 
جيل من الصواريخ الروسية، سوف 
«تدخل الخدمة الميدانية في المستقبل 
القريب». كما أشار إلى الشروع في 
نــشــر صــــواريــــخ «تـــســـيـــركـــون» الــتــي 
الــعــالــم، الشهر  «ليس لها مثيل فــي 

المقبل».

ــرب، قــال  ــغــ وفــــي إشــــــارة إلــــى الــ
بوتين إن «الهدف الأساسي لعدونا 
الاســتــراتــيــجــي هـــو تــفــتــيــت روســيــا 
بــــلاده  قــــوتــــهــــا». وزاد أن  ــر  ــيـ ــدمـ وتـ
«سعت إلى أن تكون جزءاً من العالم 
الذي يطلقون عليه صفة (المتحضر)؛ 

إلا أنه لم ينتظرنا أحد هناك».
المـــرافـــقـــة  ــورات  ــطــ ــتــ الــ ورأى أن 
للوضع في أوكرانيا تشكل استمراراً 

للسياسة الغربية التي «سعت منذ 
تسعينات القرن الماضي إلى تفتيت 
روسيا عبر دعم (القاعدة) وغيرها 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، لكننا،  مــن 
وبــمــســاعــدة شــعــب الــقــوقــاز، تمكنا 
مـــــن مـــجـــابـــهـــة هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات». 
واتهم الغرب أيضاً بالقيام بعملية 
«غسل الأدمغة» في محيط  واسعة لـ
الجمهوريات السوفياتية السابقة؛ 

ــا، وزاد:  ــيــ ــرانــ بــمــا فـــي ذلــــك فـــي أوكــ
«مـــع ذلــــك، حــاولــنــا أن نــحــافــظ على 
علاقات الجوار مع أوكرانيا، ووفرنا 
القروض، والغاز بأسعار زهيدة، إلا 

أن ذلك كله ذهب سدى».
ــاف الــرئــيــس الـــروســـي أن  ــ وأضـ
«الــــعــــدو عــمــل بــــإصــــرار، ولا بـــد من 
الاعتراف بأنه عمل بفاعلية، وتمكن 
الــتــفــريــق بــين شعبين يربطهما  مــن 
ــا نــعــدّ  ــاً مـ ــمـ الـــتـــاريـــخ والـــثـــقـــافـــة. دائـ
ــــي شــعــبــاً شــقــيــقــاً،  ــرانـ ــ الــشــعــب الأوكـ
ــدّه شــعــبــاً شــقــيــقــاً، ومــا  ــ ــا زلـــت أعـ ومـ
يحدث هو مأساة، إلا أن ذلك لم يكن 
بسببنا. كل ذلك بسبب خطط تفتيت 

العالم الروسي».
ــاع  ــ ــدفـ ــ بـــــــــــــدوره، قــــــــال وزيـــــــــر الـ
الـــروســـي، ســيــرغــي شــويــغــو، خــلال 
ــاع، إن «الـــجـــيـــش الـــروســـي  ــمـ ــتـ الاجـ
ــوات الــغــرب  يـــواجـــه فـــي أوكـــرانـــيـــا قــ
الــــذي أنــفــق ٩٧ مليار  الــجــمــاعــي... 
دولار على تسليح أوكرانيا». وزاد 
أن المستفيد الأكبر من هذه العمليات 
هو الولايات المتحدة التي «تستفيد 
من إضعاف شركائها في أوروبا». 
ــر مــــن أن «جـــــــزءاً مــن  ــ ــــوزيـ وحــــــذر الـ
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الـــولايـــات 
المتحدة لأوكرانيا بــدأ يتسرب إلى 
الأسواق حول العالم». وقال إن كثيراً 
الــوســائــل العسكرية الأميركية  مــن 
تــذهــب لمــســاعــدة أوكــرانــيــا، بــمــا في 
ــــك ٧٠ قـــمـــراً صــنــاعــيــاً عــســكــريــاً،  ذلـ

عـــلاوة عــلــى أقــمــار صناعية أخــرى 
متعددة الاستخدام.

وأشـــــــــاد الــــــوزيــــــر بـــمـــا وصـــفـــه 
الــــذي نلمسه من  الــكــبــيــر  «الــدعــم  بـــ
جانب المجتمع المدني في روسيا»، 
لافــتــاً إلــى «تــطــوع أكــثــر مــن ٢٠ ألفاً 
فــي صــفــوف الـــقـــوات المــســلــحــة، إلــى 
جانب الدعم الذي نلقاه من عدد من 
المؤسسات والهيئات المجتمعية». 
وقـــــال إن قـــــرار الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة، 
ــبـــل شـــهـــريـــن،  ــن عـــنـــهـــا قـ ــلــ ــي أعــ ــتــ الــ
ســـاعـــد الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة 
في توسيع سيطرتها على مساحة 
أكبر بـ٥ أضعاف من المساحات التي 
ــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا دونــيــتــســك  كـ
بـــدايـــة العمليات  ولــوغــانــســك عــنــد 

العسكرية.
ومع تقديم تقرير شامل حول 
الخطوات الجارية لتعزيز تسليح 
الــروســي بأنظمة حديثة،  الــجــيــش 
تطرق شويغو إلى الوضع المستجد 
حــول روســيــا، خصوصاً مــن خلال 
الإشــارة إلى مسألة توسيع «حلف 
ــال  ــو)»، وقــ ــ ــاتــ ــ ــلـــســـي (نــ ــمـــال الأطـ شـ
إن انــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد إلــى 
«الــــنــــاتــــو» يـــجـــعـــل مــــن الــــضــــروري 
إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في 
الشمال الغربي للبلاد، ورفــع عدد 
المطلوبين للتجنيد بــهــذه المناطق 
فـــي ســـن ١٨ - ٢١ عـــامـــاً، ورفــــع سن 

التجنيد من سن ٢٧ - ٣٠ عاماً.

الرئيس الروسي يزور معرضاً عسكرياً برفقة وزير الدفاع في موسكو أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

{القائد العظيم» أثناء استقباله في البيت الأبيض بعد ٣٠٠ يوم على بداية الحرب وصفه بـ

بايدن لزيلينسكي: مستمرون في دعمكم رغم استخدام روسيا الشتاء سلاحاً
زيــارة تاريخية بكل ما للكلمة 
ــا فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــنـــى، خـــطـ ــعـ مــــن مـ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
ــــلاده، مــنــذ  ــ ــارج بـ ــ ــى خــ ــ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ
بــــــــدء الــــــغــــــزو الـــــــروســـــــي فــــــي شــهــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــاتــجــاه 
المــتــحــدة حــيــث استقبله  الــــولايــــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن في 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد وصـــولـــه إلــى 
ــنـــطـــن أمـــــس (الأربـــــعـــــاء).وأكـــــد  واشـ
ــم بـــــــلاده لــلــشــعــب  ــ ــلـــى دعــ بــــايــــدن عـ
الأوكـــرانـــي ولزيلينسكي، ووصفه 
بـ»القائد العظيم»، وذلك خلال لقاء 
جــمــعــهــمــا فـــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي. 
واضاف بايدن متوجهاً إلى الرئيس 
الأوكراني: «أنا سعيد لأنك تمكنت 
من المجيء إلى هنا»، مشيراً إلى أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
ــربـــه ضــــد المــدنــيــين  «يـــصـــعـــد مــــن حـ
ويـــحـــاول اســتــعــمــال فــصــل الــشــتــاء 
كــســلاح». وأضـــاف: «ســوف نساعد 

أوكرانيا على تتبع سلام عادل».
قـــال زيلينسكي  مـــن نــاحــيــتــه، 
لدى وصوله إلى واشنطن، إنه أتى 
إلى الولايات المتحدة لـ»أشكر الشعب 
الأمــيــركــي والــرئــيــس والــكــونــغــرس 
الــذي نحتاج إليه، وأيضاً  لدعمهم 
لــلاقــتــراب أكثر  بــالــتــعــاون  لنستمر 

من فوزنا».

وخــطــوات زيلينسكي باتجاه 
واشنطن دلالاتها ضخمة وتتعدى 
ــا حـــــــــــدود المــــصــــافــــحــــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ رمـ
الــبــلاد خلال  التقليدية بــين زعــمــاء 
الـــلـــقـــاءات الـــرســـمـــيـــة. فـــهـــذه زيــــارة 
خطط لها البيت الأبيض بمنتهى 
الــســريــة مــنــذ ١٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الحالي، عندما وجــه بايدن 
ــــي لـــزيـــارة  ــرانـ ــ ــــوة لــنــظــيــره الأوكـ دعـ
واشنطن، ترافقها دعوة من رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي له 
لإلقاء خطاب رسمي أمــام مجلسي 

الكونغرس.
وخيّمت السرية التامة على هذا 
المخطط «الجريء»؛ فزيلينسكي لم 
يغادر بلاده منذ بدء الحرب. وكان 
هناك تخوف فعلي من التحضيرات 
الــلــوجــيــســتــيــة لـــلـــزيـــارة والــتــدابــيــر 
الأمنية المحيطة بها، والتي ظهرت 
واضـــــحـــــة فـــــي شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
ــغـــرس  ــكـــونـ ــــن، وأروقـــــــــــة الـ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
المتأهب لاستقبال الرئيس الأوكراني 
فــي خــطــاب مسائي يتوجه بــه إلى 

أعضاء الكونغرس من الحزبين.
ولعلّ خير دليل على التخوف 
الــتــفــاصــيــل اللوجيستية  مـــن هـــذه 
والأمنية هو رفض بيلوسي تأكيد 
الــزيــارة حتى اللحظة الأخــيــرة، مع 
تــكــرار مستمر لسيناريو إلغائها. 
فلدى مواجهة الصحافيين لها في 
أروقة «الكابيتول» في وقت متأخر 

الــثــلاثــاء، قالت بيلوسي عن  مساء 
الزيارة: «لا نعلم بعد… لا نعلم».

وبـــــعـــــد مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل فــي 
العاصمة الأميركية، أصــدر البيت 
ــيـــض بــيــانــاً رســمــيــاً يـــؤكـــد فيه  الابـ
الــــزيــــارة. وأكّـــــد الــبــيــان حــصــولــهــا، 
وأوضـــــح أنــــه ســيــتــخــلــلــهــا لــقــاء مع 
ــمــــر صـــحـــافـــي  بــــــايــــــدن، يـــلـــيـــه مــــؤتــ
مشترك، قبل توجه زيلينسكي إلى 
مبنى «الكابيتول» لتوجيه كلمته 

للمشرعين الأميركيين.
وأكـــدت المتحدثة بــاســم البيت 
الأبـــيـــض، كـــاريـــن جــــان بــيــيــر، على 
أن هـــذه الـــزيـــارة؛ الــتــي تــتــزامــن مع 
يــوم بالضبط على بدء  مـــرور ٣٠٠ 
الغزو الروسي، «تسلّط الضوء على 
التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم 
أوكرانيا ما دام يتطلب الأمــر ذلك، 
مــن خـــلال المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية والعسكرية». وسيقف 
زيــلــيــنــســكــي إلـــى جــانــب بـــايـــدن في 
البيت الأبيض ليكون شاهداً على 
ــلـــى الــعــمــلــيــات  ــر عـ إعـــــــلان قــــد يــــؤثــ
العسكرية الميدانية في أوكرانيا، هو 
تقديم صواريخ «باتريوت» لكييف. 
وتـــحـــدث مـــســـؤول رفـــيـــع المــســتــوى 
فــي الــبــيــت الأبــيــض عــن التفاصيل 
فــي اتــصــال مــع الــصــحــافــيــين، فقال 
ــايــــدن ســيــعــلــن عــن  إن «الـــرئـــيـــس بــ
ــة جـــــديـــــدة قـــيـــمـــتـــهـــا مـــلـــيـــارا  ــ ــزمـ ــ حـ
المــــــســــــاعــــــدات الأمـــنـــيـــة  دولار مــــــن 

لأوكرانيا. ستتضمن قــدرات مهمة 
جــــداً وجــــديــــدة: بـــطـــاريـــة صـــواريـــخ 
«باتريوت»، والتي ستكون أساسية 
في الدفاع عن الشعب الأوكراني ضد 
الاعتداءات الروسية الهمجية على 
البنى التحتية الأوكرانية». وتابع 
المـــــســـــؤول: «ســــــوف نــــــدرب الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة على استعمال بطارية 
ــاتــــريــــوت) فـــي بــلــد ثـــالـــث؛ وهـــذا  (بــ

سيتطلب بعض الوقت».

تأتي هذه الزيارة في فترة عادة 
ما تكون هادئة في واشنطن، يعمها 
الفراغ في فترة الأعياد، لينتشر خبر 
الزيارة كالنار في هشيم هذا الفراغ، 

ويوقظ العاصمة من سباتها.
ــرة مــفــصــلــيــة  ــتـ ــاً فـ لــكــنــهــا أيـــضـ
ــمــــال الــتــشــريــعــي.  ــدول الأعــ ــ عــلــى جـ
فالكونغرس بأغلبيته الديمقراطية 
الــعــام، مستعداً  ينهي أعماله لهذا 
لتسليم شعلة الأغلبية للجمهوريين 

فــــي مــجــلــس الــــنــــواب مــطــلــع الـــعـــام 
المـــقـــبـــل. وحــــــرص الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
تــتــزامــن زيــــارة زيلينسكي  عــلــى أن 
وخطابه مع إقرار حزمة جديدة من 
المــســاعــدات العسكرية والإنسانية 
بــقــيــمــة ٤٥ مـــلـــيـــار دولار.  لــكــيــيــف 
لتصل بذلك قيمة المساعدات التي 
أقرها الكونغرس حتى الساعة إلى 

نحو ١٠٠ مليار دولار.
لكن الأمــر لن يكون بالسهولة 

نــفــســهــا فـــي الـــكـــونـــغـــرس الــجــديــد، 
خصوصاً في مجلس النواب الذي 
ــهـــوريـــون،  ــمـ ســيــســيــطــر عـــلـــيـــه الـــجـ
فــي ظــل دعــــوات الــبــعــض منهم إلــى 
ــيـــك عـــلـــى بـــيـــاض»  ــدم تـــقـــديـــم «شـ ــ عـ
لأوكــرانــيــا. وزيلينسكي يعلم ذلك 
جــــيــــداً، لـــهـــذا فـــهـــو ســيــســتــغــل هـــذه 
الزيارة لحشد الدعم لبلاده، وطمأنة 
أبــرزهــم رئيس  مــخــاوف المشككين؛ 
مجلس النواب المرتقب الجمهوري 

كيفين مكارثي.
لــكــنــهــا مــقــاربــة يــرفــض الــبــيــت 
ــال  ــا؛ إذ قـ ــهــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ الأبــــيــــض الاعــ
مـــــــســـــــؤول هـــــــنـــــــاك: «الـــــتـــــوقـــــيـــــت لا 
الــقــوى في  يرتبط بتغيير مــوازيــن 
الكونغرس. وكما قلت من قبل؛ نحن 
واثقون بأن الدعم لأوكرانيا سيبقى 
قوياً وواسعاً في صفوف الحزبين، 
رغم بعض الإشاعات والاقتراحات 
التي تــدل على عكس ذلـــك». وتابع 
مــــبــــاشــــر عــلــى  فــــــي رد  المـــــــســـــــؤول 
الــتــســاؤلات بــشــأن توقيت الــزيــارة: 
ــر لا يــتــعــلــق بــتــوجــيــه رســالــة  ــ «الأمــ
إلــى حــزب معين؛ بل توجيه رسالة 
إلى بوتين وإلى العالم مفادها بأن 
أميركا تدعم أوكرانيا ما دام الأمر 

يتطلب ذلك».
ــعــــيــــد زيـــــــــــارة زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  وتــ
ــارة رئــيــس الــــوزراء  ــان زيــ إلـــى الأذهــ
البريطاني وينستون تشرشل إلى 
واشـــنـــطـــن فـــي فـــتـــرة أعـــيـــاد المــيــلاد 

مــنــذ ٨١ عــامــاً، بــعــد أيـــام قليلة من 
الهجوم الياباني على بيرل هاربر. 
ــززت مــــن الــتــحــالــف  ــ ــارة عــ ــ ــ ــــي زيـ وهـ
الأمــيــركــي - البريطاني فــي الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وكــأنــهــا مــقــارنــة 
عمل زيلينسكي على ترسيخها؛ اذ 
إنــه قــارن أكثر من مــرة بين مقاومة 
لــروســيــا وتــحــدي بريطانيا  بـــلاده 
لــلــنــازيــين فـــي الأيــــــام الـــتـــي سبقت 
الــحــرب العالمية  إلــى  دخـــول أميركا 
الثانية. كما أنــه ذكــر هجوم «بيرل 
هاربر» في خطابه الافتراضي أمام 
الكونغرس في مارس (آذار) الماضي، 
قــائــلاً للمشرعين: «تــذكــرون (بيرل 
هاربر)؛ هذا الصباح الرهيب في ٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ١٩٤١ 
عــنــدمــا أصــبــحــت ســمــاؤكــم ســـوداء 
من الطائرات التي تقصفكم. تذكروا 
ذلك… بلادنا تعيش هذا كل يوم».

وخلال زيارته التاريخية، كان 
تشرشل قد التقى الرئيس الأميركي 
الأســبــق فرنكلين روزفــلــت وأمضى 
ــاد المــــيــــلاد، ثــم  ــيــ مـــعـــه وعـــائـــلـــتـــه أعــ
ــام الــكــونــغــرس في  ألــقــى خــطــابــاً أمــ
فـــيـــه: «لــن  قــــال  ٢٦ ديــســمــبــر ١٩٤١ 
نستسلم. لن نخسر. سنستمر إلى 
النهاية». كلمات كررها زيلينسكي 
حـــرفـــيـــاً فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام مــجــلــس 
العموم البريطاني. فهل سيقتبس 
مــــقــــاطــــع أخــــــــــرى مــــــن غــــــــرف حــــرب 

تشرشل؟

بايدن مستقبلاً زيلينسكي في واشنطن أمس (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

وسط مخاوف من هجوم روسي جديد

«باتريوت» تتصدر حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

أتــت زيـــارة الــرئــيــس الأوكــرانــي 
التاريخية  زيلينسكي  فولوديمير 
إلــــى واشـــنـــطـــن، فـــي وقــــت حــــرج من 
الــــحــــرب مــــع روســــيــــا، بـــعـــدمـــا حـــذر 
ــأن ســيــد  ــ ــيــــون بـ ــرانــ مـــســـؤولـــون أوكــ
الــكــرمــلــين فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد أمــر 
بحشد ما يزيد على ٢٠٠ ألف جندي 
لــــشــــن هــــجــــوم جــــديــــد فـــــي غـــضـــون 

الأشهر الثلاثة المقبلة.
ــا الـــنـــاجـــحـــة  ــاتـــهـ ــمـ وبــــعــــد هـــجـ
ــبـــر (أيــــــــلــــــــول) المــــاضــــي  ــمـ ــتـ ــبـ فــــــي سـ
واســــتــــعــــادتــــهــــا أراضـــــــــــي ضــمــتــهــا 
روســـيـــا، بـــدا أن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
علّقت عملياتها العسكرية الكبيرة. 
ويعود ذلك، وفق خبراء عسكريين، 
إلــى عوامل عــدة؛ من بينها الطقس 
ــة إلــى  ــقـــاســـي، والـــحـــاجـ الـــشـــتـــوي الـ
تــكــتــيــكــات عــســكــريــة مــخــتــلــفــة. لكن 
ــــك؛ حــاجــتــهــا لأســلــحــة  ــم مـــن ذلـ ــ الأهـ
ــلــــى رأســـــهـــــا مـــنـــظـــومـــة  ـــديــــــدة، عــ جـــ
صــواريــخ «بــاتــريــوت»، التي يعتقد 
ــبـــاك  ــتـ ــا قــــد تـــغـــيـــر قــــواعــــد الاشـ أنــــهــ
عــبــر تمكين أوكــرانــيــا مــن التصدي 
لــهــجــمــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
ــا فــــوق  ــهـ ــقـ ــيـ ــلـ ــة قــــبــــل تـــحـ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ

أجوائها.
في غضون ذلــك؛ تعيد روسيا 
تقييم عملياتها العسكرية وترميم 
مخزوناتها الحربية من الأسلحة، 
وسط تقارير تتحدث عن «نجاحها» 
فـــي إعـــــادة تــصــنــيــع بــعــض مـــن أهــم 
مخزوناتها الصاروخية المتقدمة، 
عــلــى الــرغــم مــن الــعــقــوبــات الغربية 

القاسية التي تعرضت لها.

ويشعر مسؤولون أوكرانيون 
بـــالـــقـــلـــق مـــــن أن حـــــــرب اســــتــــنــــزاف 
طويلة ستؤدي إلى إضعاف الدعم 
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي الأمــيــركــي 
ــدولــــي لــكــيــيــف. ولــلــحــفــاظ على  والــ
الزخم؛ اقترح الكونغرس الأميركي 
فــــي شــكــل  تـــقـــديـــم ٤٥ مـــلـــيـــار دولار 
تمويل طارئ لأوكرانيا، في الميزانية 
ــالـــغـــة ١٫٧  ــبـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــعـــامـــة الـ
بـــدلاً مــن ٣٨ مليار  تريليون دولار، 
دولار كان طلبها الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
وفي الغالب، ستكون المساعدات 
مــن الإنــفــاق العسكري؛ بما فــي ذلك 
نحو ٢٠ مليار دولار لتسليح القوات 
الأوكـــرانـــيـــة وتــجــهــيــزهــا، وتــجــديــد 
الأســلــحــة الــتــي يــجــري إرســالــهــا إلى 
كـــيـــيـــف. وســـيُـــســـتـــخـــدم بـــعـــض هـــذه 
الأموال أيضاً لتعزيز دفاعات حلفاء 
أميركا في «الناتو» لتوفير الحماية 
لـــهـــم مــــن أي عــــــــدوان روســــــــي، وفـــق 
صحيفة «نيويورك تايمز». وستدعم 
٦٫٢ مليار دولار أخرى زيادة القوات 
الأميركية في أوروبــا الشرقية، بما 
في ذلك الآلاف من القوات الأميركية 

المنتشرة في بولندا ورومانيا.
وتــتــضــمــن الــحــزمــة مــســاعــدات 
غــيــر عــســكــريــة لــلــحــفــاظ عــلــى عمل 
الحكومة والاقــتــصــاد فــي أوكــرانــيــا. 
ــكــــونــــغــــرس تــخــصــيــص  ــتــــرح الــ ــقــ ويــ
لــدعــم الاقــتــصــاد  ١٢٫٩ مــلــيــار دولار 
الأوكــرانــي ومعالجة النقص الحاد 
فـــي الـــطـــاقـــة الـــنـــاجـــم عـــن الــهــجــمــات 
الــروســيــة. وستخصص ٤ مليارات 
دولار أخرى بشكل أساسي لمساعدة 
الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــــيــــين، الـــذيـــن من 

ــراء  ــــم جــ ــــدادهـ المـــتـــوقـــع أن تـــــــزداد أعـ
استهداف الهجمات الروسية المدن 
الــتــي أصــبــحــت دون تدفئة  الــكــبــرى 

وكهرباء هذا الشتاء.
ومــع إعــلان الرئيس بــايــدن عن 
مساعدة فورية بقيمة ١٫٨ مليار دولار 
لأوكرانيا، تشمل أكثر أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي الأمــيــركــيــة تــقــدمــاً؛ بــمــا في 
ذلك بطاريات صواريخ «باتريوت»، 
ــلــــى الـــتـــصـــدي  ــدة كـــيـــيـــف عــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ لمـ
لـــضـــربـــات الــــصــــواريــــخ والـــطـــائـــرات 
البنية  من دون طيار الروسية على 
التحتية للطاقة والكهرباء، بدا أنه 
ــوات أوكـــرانـــيـــا إلــى  ــدعــ يــســتــجــيــب لــ
توفير هذه القدرات الجديدة. وكان 
زيلينسكي كرر مطالبة الغرب بمزيد 
من الأسلحة بما يتضمن أنظمة دفاع 
جــــوي بــعــد أن اســتــهــدفــت طـــائـــرات 
مسيرة روســيــة منشآت للطاقة في 
ثالثة الضربات من نوعها ضد شبكة 

الكهرباء في ٦ أيام.
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وقـــــــالـــــــت ســـــفـــــيـــــرة أوكــ
ــات المـــتـــحـــدة، أوكــســانــا  لــــدى الــــولايــ
الــــقــــوات  مــــــاركــــــاروفــــــا، الأحــــــــــد، إن 
المسلحة الأوكرانية «يجب أن تكون 
مستعدة لكل شيء (...) علينا فقط 
أن نقاوم ونحرر المزيد». وأضافت أن 
كييف وحلفاءها يجب أن «يواصلوا 
ــر  ــلــــى المــــــســــــار، وتـــحـــريـ الــــحــــفــــاظ عــ

الأراضي والدفاع عن أوكرانيا».
وتــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــذيـــــرات بــعــد 
الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، يــوم 
الاثنين إلى بيلاروسيا، مما أثار 
مخاوف من أن روسيا تتطلع إلى 
إعادة إطلاق هجوم من بيلاروسيا 

أو بالتعاون مع قواتها.
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، فـــــــإن مـــســـؤولـــين 
ــم لـــــم يـــــروا  ــ ــهـ ــ ــيــــين قـــــالـــــوا إنـ ــركــ ــيــ أمــ
ــوات الـــبـــيـــلاروســـيـــة تـــقـــاتـــل إلـــى  ــقــ الــ
ــه ليست لديهم  جــانــب روســيــا، وإنـ
معلومات عن تهديد وشيك بإرسال 
بيلاروسيا جيشها عبر الحدود إلى 
أوكرانيا. وقــال الكولونيل البحري 
ــاعـــد مـــــــارك كـــانـــســـيـــان، كــبــيــر  ــقـ ــتـ المـ
المــســتــشــاريــن فــي «مــركــز الــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة»، إن شن 
ــن المـــرجـــح على  ــدة مـ ــديـ هــجــمــات جـ
الجانبين فــي الأشــهــر المقبلة. وقــال 
إن «هناك توقعاً واسع النطاق بأنه 
ستكون هناك هجمات شتوية، ربما 
من الجانبين؛ الأوكراني والروسي».
وقدمت إدارة بايدن مساعدات 
عسكرية بأكثر من ٢٠ مليار دولار 
لأوكــــرانــــيــــا، جــــــاءت فــــي غــالــبــيــتــهــا 
الـــــدفـــــاع  «وزارة  مـــــخـــــزونـــــات  مــــــن 
(البنتاغون)»؛ من بينها صواريخ 
ــلـــطـــائـــرات  ــنـــغـــر» المـــــضـــــادة لـ ــيـ ــتـ «سـ
والمحمولة على الكتف، وصواريخ 
«جــــــافــــــلــــــين» المــــــــضــــــــادة لـــــــلـــــــدروع، 
وذخائر مدفعية وأنظمة صواريخ 
«نــــاســــامــــس» وذخــــائــــرهــــا لـــلـــدفـــاع 
الجوي، وأنظمة راجمات الصواريخ 
أرض - أرض «هيمارس» وذخائرها، 

وآليات ومعدات طبية مختلفة.
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي أكــد، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي ســـابـــق في 
التزام إدارتــه بدعم  البيت الأبيض، 
أوكرانيا، وتوقع استمرار المساعدات 
الأميركية لأوكرانيا من دون انقطاع. 
ــم نــعــط  ــ ــة؛ لـ ــبــ ــنــــاســ ــالمــ وأضـــــــــــاف: «بــ
أوكرانيا شيكاً على بياض»، مشيراً 

إلى أن واشنطن رفضت تقديم بعض 
المعدات العسكرية أو المساعدة التي 
طلبها القادة الأوكرانيون؛ بما في 
ذلك طائرات أميركية. وتابع: «قلت 
لا؛ لن ندخل في حرب عالمية ثالثة، 
ولــــن نــهــاجــم الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، 

ونشتبك معها مباشرة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن الــبــنــك 
الــدولــي، ومقره واشنطن، الثلاثاء، 
ــيـــا ٦١٠ مـــلايـــين دولار  مــنــح أوكـــرانـ
إضــافــيــة لــتــمــكــيــنــهــا خــصــوصــاً من 
«تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً» 
فــي مــجــال الــصــحــة. وأوردت وكــالــة 
الــدعــم  الــصــحــافــة الفرنسية أن هـــذا 
يــأتــي عــلــى شــكــل قـــرض مــن «الــبــنــك 
الــدولــي لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر»؛ وهــو 
جزء من «مجموعة البنك الدولي»، 
تضمنه خصوصاً بريطانيا بسقف 
ــذا  هـ ــيـــح  ــتـ ويـ ــيـــون دولار.  ــلـ مـ  ٥٠٠
الـــتـــمـــويـــل الـــجـــديـــد تــغــطــيــة نــفــقــات 
ــة فــــي مــجــال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــكـــومـــة الأوكـ الـــحـ
الــصــحــة ومــســاعــدة الأســـــر، وكــذلــك 
دفع رواتب موظفي الدولة وضمان 
تشغيل الإدارات العامة. ويرفع هذا 
المبلغ قيمة تمويلات البنك الدولي 
لأوكرانيا إلى ١٨ مليار دولار، على 
ــبــــات مـــنـــذ بـــدايـــة  ــــروض وهــ شـــكـــل قــ
ــم حـــتـــى الآن  ــه تــ ــأنـ ــزاع، عــلــمــاً بـ ــ ــنـ ــ الـ
صرف ١٥ ملياراً منها. ويقدر البنك 
الدولي أن ما يعادل ٥٫٥ في المائة من 
المرافق الصحية في أوكرانيا، دمّر أو 
تــضــرّر منذ بــدايــة الــحــرب. ووافــقــت 
الــدول المانحة المجتمعة في باريس 
مطلع الأسبوع الماضي، على تقديم 
أكثر من مليار يورو لأوكرانيا، لدعم 

مواطنيها خلال فصل الشتاء.
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الولايات المتحدة 
تتصدر قائمة الدول 

المانحة لأوكرانيا

تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا 
في الحرب، إذ قدمت لها مساعدات أكثر 
بكثير من أي دولة أخرى، وفقاً لتقرير 
صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي
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تركيا: حبس مطلوب للإنتربول 
والقبض على ١٦ «داعشياً»

ألـــــــــقـــــــــت أجـــــــــــهـــــــــــزة الأمـــــــــــن 
والمــــخــــابــــرات الــتــركــيــة الــقــبــض 
ــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم  عـــلـــى ١٦ مــ
داعــــش الإرهــــابــــي، بــيــنــهــم أحــد 
الــــقــــيــــاديــــين فـــــي عــمــلــيــتــين فــي 
جـــنـــوب الـــبـــلاد ووســـطـــهـــا، في 
وقــت قــررت محكمة فــي جنوب 
ــلاد تـــوقـــيـــف أحـــــد عــنــاصــر  ــبــ الــ
«داعش» المطلوبين على النشرة 

الحمراء للإنتربول.
وذكرت مصادر أمنية تركية 
أنه تم القبض على ٨ من عناصر 
«داعش» في عملية مشتركة بين 
المــخــابــرات والــشــرطــة فــي ولايــة 
هطاي الحدودية مع سوريا في 

جنوب البلاد.
ــادر إلـــى أن  ــارت المـــصـ ــ وأشــ
القيادي الداعشي، أحمد علي، 
الـــــــذي يـــحـــمـــل الاســـــــم الـــحـــركـــي 
(أبو سليمان الأشقر) تنقل و٧ 
آخــــــرون مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
الإرهابي بين منازل عدة أقاموا 

فيها في هطاي.
ــه  ــ وتـــــابـــــعـــــت المــــــــصــــــــادر أنـ
تــــم خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة المــشــتــركــة 
للمخابرات والشرطة ضبط ٣ 
مــســدســات وكــمــيــات كــبــيــرة من 
ــنــــاريــــة، إلـــــى جــانــب  الأعــــيــــرة الــ
إلــى جانب  مستلزمات أخـــرى، 
صور لهم أثناء إحراقهم العلم 
الــــتــــركــــي ومـــبـــايـــعـــتـــهـــم لــزعــيــم 
أبـــو الحسين  الــجــديــد  التنظيم 
الحسيني القرشي، الذي تولى 
قيادة التنظيم بعد إعلان مقتل 
زعـــيـــمـــه الـــســـابـــق أبـــــو الــحــســن 
الــقــرشــي فــي سوريا  الهاشمي 
في ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي. وذكــــــرت المــــصــــادر أن 
الإرهــابــيــين الثمانية اعــتــرفــوا، 
ــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بــتــلــقــيــهــم  خـ
إلــى سوريا  تعليمات للتوجه 
بــعــد تـــأمـــين الأســـلـــحـــة الـــلازمـــة 
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال ضـــد الــجــنــود 

الأتراك هناك.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قضت 
محكمة تركية، في ولاية هطاي 
أيــــــضــــــاً، بــــحــــبــــس عــــنــــصــــر مــن 
«داعش» مطلوب صدرت بحقه 

نشرة حمراء من منظمة الشرطة 
الجنائية الدولية (الإنتربول).

وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن 
الــقــوات التركية كانت قــد ألقت 
القبض على الإرهابي المطلوب، 
الــذي رمــزت له بالحرفين (م.م) 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــه الــــدخــــول إلــى 
تـــركـــيـــا بــطــريــقــة غـــيـــر نــظــامــيــة 
قادماً من سوريا، الاثنين، وإنه 
إلــــى محكمة  ــثـــلاثـــاء،  الـ ــيـــل،  أحـ
ــــزاء فــــي هـــطـــاي،  ــــجـ الـــصـــلـــح والـ
التي أصدرت قرار حبسه أمس 

(الأربعاء).
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أوقـــفـــت 
قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة، أمــــس، ٨ 
أشخاص يشتبه في انتمائهم 
إلى تنظيم داعش الإرهابي في 

ولاية قيصري وسط البلاد.
ــادر أمـــنـــيـــة  ــ ــــصــ وذكـــــــــــرت مــ
ــة الإرهــــــــاب  ــافـــحـ قــــــــوات مـــكـ أن 
بمديرية أمــن قيصري تواصل 
المــســتــمــرة للقبض  عــمــلــيــاتــهــا 
على المنخرطين ضمن صفوف 
«داعــش»، وأنها نفذت عمليات 
متزامنة على العديد من المناطق 
ــة، أوقـــفـــت خــلالــهــا ٨  فـــي الـــولايـ
مــشــتــبــهــين فـــي انــتــمــائــهــم إلــى 

التنظيم الإرهابي.
وكــــــانــــــت قـــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب الــتــابــعــة لمــديــريــة أمــن 
ــاء،  ــثــــلاثــ ــــت، الــ ــقـ ــ إســـطـــنـــبـــول ألـ
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١١ أجــنــبــيــاً مــن 
المنتمين إلى تنظيمات «داعش» 
و«الــــقــــاعــــدة» و«هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» الإرهابية، خلال عمليات 
متزامنة شملت ١١ منزلاً في ٧ 

أحياء في إسطنبول.
ــم داعـــــــش  ــيــ ــظــ ــنــ وأعـــــــلـــــــن تــ
الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ 
العديد من العمليات الإرهابية 
ــا خـــلال  ــيـ ــركـ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا تـ الــ
الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
أسفرت عن مقتل أكثر من ٣٠٠ 
شــخــص، وإصــابــة المــئــات، كــان 
آخــرهــا هجوماً وقــع ليلة رأس 
الــســنــة عـــام ٢٠١٧، واســتــهــدف 
الــلــيــلــي بمدينة  نــــادي «ريـــنـــا» 
إســطــنــبــول وتــســبــب فـــي مقتل 
٣٩ شخصاً وإصابة ٦٩ آخرين 

غالبيتهم من الأجانب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدانات إسلامية ودولية لقرار حظر التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

«طالبان» تمنع بالقوة دخول الشابات إلى الجامعات
منع حراس مسلحون، أمس 
(الأربــــعــــاء)، مــئــات الــشــابــات من 
دخــــول حــــرم جــامــعــات أفــغــانــيــة 
غــــداة إعــــلان حــكــومــة «طــالــبــان» 
حظر التعليم الجامعي للفتيات، 
مـــا ســــدد ضــربــة أخــــرى لــحــقــوق 
الإنسان في هذا البلد، وأثار قلقاً 

إسلامياً.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وعـــدهـــا 
بحكم أقل تشدداً لدى استيلائها 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة الــــعــــام المــــاضــــي،  عـ
عـــــززت «طـــالـــبـــان» الـــقـــيـــود على 
جميع النواحي التي تطال حياة 
 سخطاً دولياً.

ً
النساء، متجاهلة

وشاهد فريق ضم صحافيين 
مــن وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
مجموعات من الطالبات اللواتي 
ــات فــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ تـــجـــمـــعـــن أمــــــــــام جـ
العاصمة كابل، وقد منعهن من 
الدخول حراس مسلحون وفيما 

كانت البوابات مغلقة.
وشوهد الكثير منهن، وقد 
ارتــــديــــن الـــحـــجـــاب، واقــــفــــات في 
مجموعات على طرق مؤدية إلى 

الجامعات.
ــلــت عــدم 

ّ
وقـــالـــت طــالــبــة فــض

ـــضـــي 
ُ
ــا: «ق ــهــ ــمــ ــن اســ ــ الـــكـــشـــف عـ

علينا، فقدنا كل شيء».
ــارا فــرحــمــنــد  ــتــ ــيــ ــالـــــت ســ ــ وقـ
(٢١ عاماً) طالبة أدب ألماني في 
جامعة كابل: «كل ما يريدونه أن 
تبقى النساء في المنزل وينجبن 
الأولاد. لا يريدون لهن أكثر من 

ذلك».
ــــور عــن  ــــلاب ذكــ ــبّـــر طـ كـــمـــا عـ
ــرار الأخـــيـــر،  ــ ــقـ ــ الـ الـــصـــدمـــة إزاء 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــم فــ ــهـ ــعـــضـ ــع بـ ــ ــاطــ ــ وقــ
آبـــاد (شـــرق) امتحاناتهم  جــلال 

احتجاجاً.
وقـــــال أحــــدهــــم، طــالــبــاً عــدم 
الكشف عن اسمه، إن «ذلك يعبّر 
 عن جهلهم وقلة معرفتهم 

ً
حقيقة

بالإسلام وحقوق الإنسان».
ومعظم الجامعات الخاصة 
والحكومية مغلقة حالياً لبضع 
ــاق الـــعـــطـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــع فــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
الــــشــــتــــويــــة، عـــلـــمـــاً بـــــــأن الــــحــــرم 

الــجــامــعــي يــبــقــى مــفــتــوحــاً أمـــام 
الطلاب والموظفين.

إدانات إسلامية ودولية

وجـــــــــاء الإعــــــــــلان عـــــن حــظــر 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي لــلــنــســاء في 
ــثـــلاثـــاء،  ــتـــأخـــرة لـــيـــل الـ ســـاعـــة مـ
على لسان وزير التعليم العالي 
نـــدا مــحــمــد نــديــم، الــــذي قـــال في 
رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات 
الحكومية والخاصة فــي البلد: 
«أبــلــغــكــم جــمــيــعــاً بــتــنــفــيــذ الأمـــر 
المذكور بوقف تعليم الإناث حتى 

إشعار آخر».
الــخــارجــيــة  وأعـــربـــت وزارة 
ــان، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــة فــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــراب  ــغــ ــتــ (الأربــــــــــعــــــــــاء)، «عـــــــن اســ
وأسف المملكة العربية السعودية 
لــقــرار حكومة تصريف الأعــمــال 
ــات  ــيــ ــتــ ــفــ الأفــــــغــــــانــــــيــــــة بــــمــــنــــع الــ
الأفـــغـــانـــيـــات مــــن حــــق الــتــعــلــيــم 
الــجــامــعــي، وتــدعــوهــا لــلــتــراجــع 
عــــــن هــــــــذا الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي يــثــيــر 
ــي جــمــيــع الـــــدول  ــراب فــ ــغــ ــتــ الاســ

الإســلامــيــة، ويتنافى مــع إعطاء 
المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية 
ــلــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا حــق  الــــكــــامــ
التعليم الذي يسهم بدعم الأمن 
والاستقرار والتنمية والازدهــار 
لأفغانستان وشعبها الشقيق».

وأعـــــــــــــــــــرب الأمــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســلامــي»  لـــ
ــم طــــه، عـــن بــالــغ  ــيـ ــراهـ حــســين إبـ
ــقــــرار مــثــيــراً  اســـتـــنـــكـــاره، وعــــد الــ
ــان أن  ــيـ ــي بـ ــه فــ ــد طــ ــ لــلــقــلــق. وأكــ
هذه الخطوة تثير الفزع الشديد 

لمنظمة التعاون الإسلامي.
وكــــــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــــــين الــــــــعــــــــام 
ــبـــعـــوثـــه الـــخـــاص  لــلــمــنــظــمــة ومـ
إلــى أفغانستان، قــد حــذرا مــراراً 
ــر الـــواقـــع  ــ ــراراً ســلــطــات الأمـ ــكــ وتــ
مــن اتــخــاذ قــرار مــن هــذا القبيل، 
حيث كانت آخر رسالة تحذيرية 
تلك التي نقلها المبعوث الخاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام إلــــى أفــغــانــســتــان 
خلال زيارته لكابل في منتصف 
ــــي)  ــانـ ــ ــثـ ــ نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الـ
الماضي، والتأكيد على أن تعليق 
إلــى جامعات  وصـــول الطالبات 

أفغانستان سيسهم بشكل كبير 
في تقويض مصداقية الحكومة 
القائمة، كما أنه سيحرم الفتيات 
والنساء الأفغانيات من حقوقهن 
الأساسية في التعليم والتوظيف 

والعدالة الاجتماعية.
وأبـــــدى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الــعــمــيــق». وقـــال المتحدث  «قلقه 
باسمه ستيفان دوجـــاريـــك، في 
بـــيـــان، إنّ «الأمـــــين الـــعـــام يــجــدّد 
الـــحـــرمـــان من  أنّ  الــتــأكــيــد عــلــى 
الـــتـــعـــلـــيـــم لا يـــنـــتـــهـــك المـــــســـــاواة 
فــي الــحــقــوق لــلــنــســاء والــفــتــيــات 
أثــره مدمّراً  فحسب، بل سيكون 

على مستقبل البلاد».
كما أدانـــت واشــنــطــن الــقــرار 
«بــأشــد الـــعـــبـــارات». وقــــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
ــان: «لا يــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ بــلــيــنــكــن فـ
تــتــوقــع أن تكون  (طــالــبــان) أن  لـــ
عضوا شرعيا في المجتمع الدولي 
حتى تحترم حقوق الجميع في 
أفغانستان. هــذا القرار سيرتب 
على طالبان عواقب}. كما أدانت 

ــذا الــحــظــر وقـــالـــت إنــهــا  بــرلــين هـ
ســتــطــرح المــســألــة خـــلال اجتماع 

مجموعة السبع. 
أقــل من  ويــأتــي الحظر بعد 
ثلاثة أشهر على السماح لآلاف 
الـــفـــتـــيـــات والـــــشـــــابـــــات بــــإجــــراء 
الــدخــول للجامعات  امــتــحــانــات 
ــبــــلاد، ومــنــهــن من  فـــي أنـــحـــاء الــ
كانت تطمح للعمل في التدريس 

أو الطب في المستقبل.
وقــال مفوض الأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان فولكر تورك في 
بيان: «لنفكر بجميع الطبيبات 
والمحاميات والمعلمات اللواتي 
لــــم أو لــــن يـــشـــاركـــن فــــي تــنــمــيــة 
ــلـــد». ومــعــظــم الــفــتــيــات  ــبـ هــــذا الـ
والــــــشــــــابــــــات فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
ــاد المــــدارس  ــيـ مــمــنــوعــات مـــن ارتـ
ــلـــص بـــشـــدة  ــقـ ــة، مـــــا يـ ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

عددهن في الجامعات. 
بعد استيلاء «طالبان» على 
السلطة في أغسطس (آب) العام 
المــــاضــــي، اضــــطــــرت الــجــامــعــات 
إلـــى تــطــبــيــق قـــواعـــد جـــديـــدة من 
بينها تخصيص فصول دراسية 

ومــداخــل تفصل بــين الجنسين، 
كما سُمح فقط للأساتذة النساء 
ــنّ بــتــعــلــيــم  ــســ ــار الــ ــبـ ــال كـ ــ ــرجـ ــ والـ
الطالبات. وفي تراجع قاسٍ عن 
قرار سابق منعت «طالبان» في 
مارس (آذار) الفتيات من العودة 
الثانوية في اليوم  المـــدارس  إلــى 
الــذي كــان يفترض فيه أن تفتح 
أبوابها. وأكد عدد من مسؤولي 
الــتــعــلــيــم  ــان» أن حـــظـــر  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
مــوقــت، لكنهم عـــددوا مجموعة 
مــن الأعــــذار لــلإغــلاق، مــن نقص 
الأموال إلى الوقت اللازم لإعادة 
المــنــهــج وفــقــاً للمعايير  صــيــاغــة 

الإسلامية.
وفي نوفمبر مُنعت النساء 
مـــــن الــــــذهــــــاب إلـــــــى المـــتـــنـــزهـــات 
والمـــــــلاهـــــــي وصـــــــــــالات الألـــــعـــــاب 

الرياضية والحمامات العامة.
وكــــــان حــــق جــمــيــع الــنــســاء 
فـــي الــتــعــلــيــم نــقــطــة شــائــكــة في 
المفاوضات مع المجتمع الدولي 
ــلـــقـــة بـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات  المـــتـــعـ

والاعتراف بنظام «طالبان».
وقـــــالـــــت بــــاكــــســــتــــان، جـــــارة 
ــوار مــع  ــ ــحــ ــ الــ ــان، إن  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
«طالبان» أفضل مسار للمضيّ 
قــــدمــــاً. وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــيــلاوال زرداري، أول مــن أمــس 
ـــلال زيــــــــارة إلـــى  (الـــــثـــــلاثـــــاء)، خـــ
واشنطن: «أشعر بخيبة أمل إزاء 
ــخــذ الــيــوم». لكنه  الــقــرار الـــذي اتُّ
أضاف: «ما زلت أعتقد أن الطريق 
ــل لــتــحــقــيــق هـــدفـــنـــا، رغــم  ــهـ الأسـ
الــكــثــيــر مــن الانــتــكــاســات عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــتــعــلــيــم الــنــســاء 
وأمور أخرى، يمر عبر كابل ومن 

خلال الحكومة الموقتة».
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــريـــن 
الفاصلة بين حكمي «طالبان»، 
المــدارس  سُمح للفتيات بارتياد 
وتمكنت الــنــســاء مــن الــعــمــل في 
ــقــــطــــاعــــات، عـــلـــمـــاً بـــأن  جـــمـــيـــع الــ

المجتمع لا يزال محافظاً.
وعادت السلطات إلى تطبيق 
عــقــوبــات الــجَــلْــد والإعــــــدام علناً 
بحق نساء ورجال في الأسابيع 
القليلة الماضية، في إطار فرضها 

تفسيراً متشدداً للشريعة.

عناصر أمن «طالبان» لدى منع الشابات من دخول جامعة خاصة في كابل أمس (أ.ف.ب)

كابل: «الشرق الأوسط»

«جيوش الظل»... ميليشيات صغيرة تحقق مصالح كبيرة

هل تتجنب الكونغو الديمقراطية حرباً أهلية جديدة؟

عندما أعلنت القيادة المركزية 
للجيش الأميركي فــي ٣٠ نوفمبر 
ــي، أن  ــ ــاضــ ــ ــي) المــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ــشــ (تــ
زعــيــم تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي 
ــتــل على يد 

ُ
أبــو الحسن الــقــرشــي ق

«فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة» ســـوريـــة في 
عــمــلــيــة نــفــذهــا «الــجــيــش الــســوري 
الحر» في محافظة درعــا، سارعت 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
بنفي مشاركتها فــي العملية، في 
حـــين قـــالـــت دمـــشـــق فـــي حــيــنــه، إن 
العملية الأمــنــيــة «تــمــت بالتعاون 
بين الجيش السوري «ومجموعات 
أهلية» وقد أودت بحياة «مجموعة 

من متزعمي التنظيم».
وعلى الرغم من هذا التضارب، 
إلــى «الشرق  فــإن مراقبين تحدثوا 
قــتــل  الأوســــــــــط» رأوا، أن عـــمـــلـــيـــة 
ــم «داعــــــــش» «لـــــم تـــكـــن عــمــلــيــة  ــيـ زعـ
نفذتها قوات نظامية، بل من خلال 
أو  أميركياً،  ميليشيات، مدعومة 
موالية لحكومة دمشق»؛ الأمر الذي 
إلــى الواجهة مجدداً الأدوار  يعيد 
الــتــي تضطلع بــهــا مــا بـــات يُــعــرف 
«جــيــوش الــظــل»، وهــي - بحسب  بـــ
الــخــبــراء - «ميليشيات صغيرة»، 
لكنها «تحقق مصالح كبيرة» لدول 
وجهات مختلفة، لا سيما أن أسلوب 
ــالــــة» صــــــار «أقــــل  ــالــــوكــ «الـــــحـــــرب بــ
تكلفة مادياً أو سياسياً»، مقارنة 
بعمليات الجيوش النظامية؛ وهو 
ما دفع تقديرات عدة إلى التبشير 

بأن دور «جيوش الظل لن يقتصر 
فــي حـــروب المستقبل على الأدوار 
الــقــتــالــيــة، بــل قــد يــتــمــدد سياسياً 

واقتصادياً».

حرب غير تقليدية

استعمال الميليشيات والمرتزقة 
في الصراعات الدولية ليس بالأمر 
الجديد، فقد بدأ منذ عقود عندما 
استخدمته بعض القوى المتصارعة 
في الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - 
١٩٤٥)، لكن الاستخدام الأبرز على 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، بــحــســب أنــــدرو 
طــومــســون، الــبــاحــث المــخــتــص في 
شؤون الأمن الدولي بجامعة كوينز 
بلفاست «ظهر مع الحرب الباردة؛ 
إذ شـــنّ المــســتــشــارون العسكريون 
الأمـــيـــركـــيـــون حـــربـــاً غــيــر تــقــلــيــديــة 
ــورات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــكـــس ال ــعـ لـ
والاقــــتــــصــــاديــــة غـــيـــر المـــواتـــيـــة فــي 
البلدان الأجنبية، وكــان ذلــك عادة 
ما يستخدم في بلدان الجنوب أو 

العالم الثالث».
«الشرق  لـ ويضيف طومسون 
الـــــــــحـــــــــرب غـــيـــر  الأوســـــــــــــــــــــــط»، أن 
التقليدية «شكّلت طريقة الولايات 
ــاف أو  ــ ــعـ ــ ــة لإضـ ــلـ ــفـــضـ ــدة المـ ــحــ ــتــ المــ
ــيـــر  ــات غـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ الإطـــــــــاحـــــــــة بــ
المــرغــوب فــيــهــا»، وقــامــت الــوكــالات 
«الــتــنــســيــق وتـــدريـــب  الأمــيــركــيــة بـــ
المــتــعــاونــين المــحــلــيــين والمــتــمــرديــن 
والمــيــلــيــشــيــات والــجــيــوش الــســريــة 
والمرتزقة والمتعاقدين العسكريين 

الخاصين وغيرهم من القوات شبه 
المــؤســســيــة لــلــتــأثــيــر عــلــى الــتــوجــه 
السياسي والاقتصادي في البلدان 

المستهدفة».
ويستطرد الباحث في جامعة 
أنــه مــع بــدايــة ما  كوينز بلفاست، 
يــســمــى «الــــحــــرب عــلــى الإرهـــــــاب»، 
توسعت الوسائل شبه المؤسسية 
لـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق قـــــــدرة الــــولايــــات 
المتحدة على التعامل مع تحديات 
مــرحــلــة مــا بــعــد سبتمبر (أيــلــول) 
فــتــمــت الاســـتـــعـــانـــة بــشــكــل   ،٢٠٠١
مــتــزايــد بــمــصــادر خــارجــيــة للقيام 
بــــأدوار قتالية ضــد مــن اعتبرتهم 
واشنطن «تهديداً للأمن القومي».

ويـــــــبـــــــدي الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـعـــيـــد 
الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية 
فــي جامعة سيدي محمد بــن عبد 
ــفـــاس، اتــفــاقــه مـــع الــتــحــلــيــل  الـــلـــه بـ
الــحــرب  إلـــى أن  الــســابــق؛ إذ يشير 
الــوكــالــة عبر استعمال مرتزقة أو 
جــمــاعــات غــيــر حــكــومــيــة أو حتى 
ــاً  ــمـ ــاً دائـ ــائـــعـ ــثـــة «كـــــــان شـ ــالـ ثـ دول 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــــــــدول»؛ لــذلــك 
فـــإن مصطلح المــرتــزقــة «قــديــم قــدم 

البشرية».
«الشرق الأوســط»،  لـ ويضيف 
أن الحرب بالوكالة انتشرت بشكل 
كبير خــلال فــتــرة الــحــرب الــبــاردة، 
حيث كانت تخوض جهات أخرى، 
خاصة في أفريقيا وآسيا وأميركا 
بــالــوكــالــة نيابة  اللاتينية حــروبــاً 
ــــد المــعــســكــريــن الـــغـــربـــي أو  عــــن أحـ
الشرقي، وقــد عــادت هــذه الظاهرة 

بــشــكــل مــخــتــلــف خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، حيث تمت «خصخصة» 
بعض الجوانب العسكرية والأمنية 
ــا شــركــات  ــهـــرت إمــ لـــلـــنـــزاعـــات، وظـ
ــة أو جــــمــــاعــــات عـــســـكـــريـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
ــاً نــيــابــة  ــروبـ ســيــاســيــة تـــخـــوض حـ
عن دول معينة، وقد تلتقي أحياناً 
أهداف هذه الجماعات المرتزقة مع 
أهداف الدول الداعمة لها، وأحياناً 
قد تخوض حروباً بالوكالة نظير 
الـــســـيـــاســـي أو مــقــابــل  تـــحـــالـــفـــهـــا 

تعويضات مالية مجزية.

وكلاء إيران

وبحسب دراسات متخصصة، 
فإن «أعلى رقم في إنشاء الميليشيات 
مـــن نــصــيــب إيـــــــران»، الـــتـــي أنــشــأت 
ــيـــوش فــي  مــيــلــيــشــيــات تــشــبــه الـــجـ

لبنان والعراق واليمن وسوريا.
ونقلت دراسة منشورة بموقع 
مــركــز «مـــالـــكـــوم كــيــر – كــارنــيــغــي» 
للشرق الأوســط، عن وكالة أبحاث 
ــقـــدم إلــى  ــران «تُـ ــ الــكــونــغــرس، أن إيـ
ــن ٧٠٠  ــ ــرب مـ ـــقــ ــا يـ ــ ــه) مـ ــ ــلـ ــ (حــــــــزب الـ
مــلــيــون دولار ســنــويــاً مــســاعــدات 
اقتصادية وعسكرية»، وهذا يفوق 
المتوسط السنوي لقيمة المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية الذي يبلغ 
ــتـــي  ــيـــون دولار والـ ــلـ نـــحـــو ٢٠٠ مـ
منحتها الولايات المتحدة لحكومة 
لبنان وللقوات المسلحة اللبنانية 

منذ ٢٠٠٦.
وتشير بعض الأدلــة - بحسب 

الدراسة أيضاً - إلى أن «الدعم المُقدم 
للميليشيات ولــلأحــزاب الشيعية 
المدعومة من إيــران في العراق منذ 
٢٠١٤ بلغ نحو مليار دولار سنوياً»، 
الــدعــم الإيــرانــي للحوثيين في  أمــا 
لــقــرار مجلس  اليمن فيتم انتهاكاً 
الأمن الدولي رقم ٢٢١٦؛ مما يجعل 
مسألة الحصول على أرقام موثوق 

بها «أكثر صعوبة».
اللواء محمد الحربي،  ويقول 
الــخــبــيــر الـــســـعـــودي المـــخـــتـــص فــي 
الــشــؤون الأمنية والاستراتيجية، 
ــــران «تــســتــخــدم مـــا يــقــرب من  إن إيـ
٨٠ مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة فـــي لــبــنــان 
وســوريــا والــعــراق والــيــمــن»، وإنها 
ــوالاً طائلة لتمويل تلك  أمــ «تــضــخ 
ــاد،  ــتـ ــعـ ــالـــســـلاح والـ المــيــلــيــشــيــات بـ
ــب  ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــ ــديــ ــ ــقــ ــ فـــــــضـــــــلاً عــــــــن تــ
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة لتلك 
الــتــي تنفذ أجــنــدة المصالح  الأذرع 
الإيرانية في الدول التي توجد بها، 
وتــمــثــل أداة فــعــالــة بــيــد الــســلــطــات 
ــرار تلك  الإيـــرانـــيـــة لــلــضــغــط عــلــى قــ
الدول، بل وتحقيق مصالح إقليمية 
ودولية، واستخدامها كورقة ضغط 
مهمة في التعامل مع القوى الكبرى 

كالولايات المتحدة».
«الـــشـــرق  ويــضــيــف الـــحـــربـــي لــــ
الأوسط»، أن طبيعة تكوين النظام 
الإيــرانــي «الإرهــابــيــة الــراديــكــالــيــة» 
تجعله يكثر من استخدام أسلوب 
الــــــــحــــــــرب بــــــالــــــوكــــــالــــــة وتــــوظــــيــــف 

الميليشيات أو جيوش الظل.
ويشير إلى أن استخدام إيران 

وكلاءها في المنطقة من ميليشيات 
سواء آيديولوجية أو عبر التمويل 
والدعم اللوجيستي «مكّن إيران من 
الــضــغــط عــلــى الــقــوى الــدولــيــة»؛ إذ 
«حزب الله»  سمح الدعم الإيراني لـ
فــي شكل صــواريــخ الــدفــاع الجوي 
كبيرة  بتحقيق مكاسب عسكرية 
عـــلـــى حـــســـاب إســـرائـــيـــل فــــي حـــرب 
٢٠٠٦، والمساهمات الإيرانية لقدرات 
الــحــوثــيــين فـــي مـــجـــال الـــصـــواريـــخ 
الباليستية تُمكنهم من تهديد دول 
الجوار، وكذلك تهديد حركة التجارة 
فــي مضيق بــاب المــنــدب بصواريخ 
ــقــــوارب  ــادة لــلــســفــن وبــ كــــــروز مــــضــ
مــتــفــجــرة وبـــقـــدرات غــيــر مــتــنــاظــرة 
ناتجة من المساعدة الإيرانية، علاوة 
إيـــران للميليشيات  على أن إمـــداد 
المـــســـتـــفـــيـــدة فــــي الـــــعـــــراق بـــذخـــائـــر 
مرتجلة بالدعم الصاروخي، «فرض 
ضغطاً استراتيجياً على الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة»، وفــــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
«قوضت قدرات الدولة في العراق».

أدوار مستقبلية أكبر

وبحسب «معهد استوكهولم 
لــدراســات السلم الــدولــي»، فــإن في 
العالم حاليا عشرة شركات خاصة 
ــة لــــخــــوض حــــروب  ـــد مــــرتــــزقــ

ّ
ــن تـــجـ

بــالــوكــالــة، أشــهــرهــا «بــــلاك ووتـــر» 
الأميركية و«فاغنر» الروسية. إلا 
أن دولاً أخــرى تستخدم الأسلوب 
نــفــســه لــتــعــزيــز مــصــالــحــهــا خـــارج 
الــحــدود. إذ تشير تقديرات دولية 

إلــى أن «تــركــيــا أرســلــت نحو ألفي 
ــرتــــزق ســــــوري لـــخـــوض المـــعـــارك  مــ
إلـــى جــانــب أذربـــيـــجـــان ضـــد إقليم 
نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ ذي الأكــثــريــة 
ــال ١٥ ألــفــاً  ــ ــ ــة، بـــعـــد إرسـ ــيـ ــنـ ــيـ الأرمـ
مــن المــرتــزقــة الــســوريــين إلـــى ليبيا 
إلــى جانب حكومة الوفاق  للقتال 
وميليشيات طرابلس، وهــو الأمر 

الذي نفته تركيا مراراً».
المــاضــي، أطلق  وفــي سبتمبر 
خبراء حقوق إنسان أمميون تحذيراً 
من «تنامي دور المرتزقة وشركات 
الأمن الخاصة وارتباطها بتصاعد 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان»، وعــزا 
الــفــريــق الــعــامــل المــعــنــي بــالمــرتــزقــة، 
خـــلال تــقــديــم تــقــريــره الــجــديــد إلــى 
مجلس حقوق الإنسان في دورتــه 
الــــعــــاديــــة الــــحــــاديــــة والـــخـــمـــســـين - 
هــــذا الأمــــر إلــــى «انـــتـــشـــار المــرتــزقــة 
والمتعاقدين الذين يعملون كجنود 
يمكن استئجارهم وشركات الأمن 
الخاصة في حالات النزاع وما بعد 
الــنــزاع وأوقــــات الــســلــم»، مــؤكــداً أن 
ذلك «أدى إلى زيادة عدد انتهاكات 
حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

الدولي».
ويبدي أندرو طومسون قناعته 
بأن أسلوب الحرب بالوكالة، سواء 
عبر الميليشيات شبه المؤسسية أو 
استخدام خدمات شركات المرتزقة 
ب 

ّ
«ســيــزداد مستقبلاً»؛ فهو يجن

الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات المـــســـؤولـــيـــة 
ــن الـــحـــرب  ــيــــة عــ الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــ
وتــفــادي أي حــرج يتعلق بارتكاب 

جــرائــم ضــد الإنسانية أو مخالفة 
القانون الجنائي الدولي، كما توفر 
تلك المجموعات القتالية لمشغليها 
فرصة عدم التعرض لضغوط الرأي 
العام الداخلي في حالة الهزيمة أو 

تكبد خسائر بشرية كبيرة.
ــواء محمد  ــلـ ويــعــتــقــد كــذلــك الـ
نــفــوذ وأدوار  الــحــربــي، أن «حــجــم 
الميليشيات والمرتزقة سيتضاعف 
مستقبلاً، ولن يقتصر على الأعمال 
الــقــتــالــيــة، بـــل ســتــكــون لــهــا أدوار 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة»، ويــضــرب 
«حــزب الله» الــذي يدير في  المثل بـــ
لبنان أعمالاً تجارية شرعية وغير 
شرعية بمليارات الدولارات سنوياً، 
والحوثيين الذين يسيطرون على 
أكبر ٨ مصارف في صنعاء، ويمكن 
لتلك «الجماعات الوظيفية» القيام 
بــأي أدوار تخدم مصالح الممولين 

والمشغلين.
ــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى الـــدكـــتـــور  فـ
أنــه «مــن الممكن  سعيد الصديقي، 
أن تتحول جماعة مرتزقة معينة 
إلـــــــــى مـــــمـــــارســـــة دور ســــيــــاســــي، 
إمــــــا بــتــشــكــيــل أحـــــــــزاب ســيــاســيــة 
والمــشــاركــة فــي العملية السياسية 
أو بالوصول إلى الحكم عن طريق 
الــقــوة، أو بممارسة الضغط على 
أطراف سياسية معينة»، لافتاً إلى 
أن «الــعــمــل العسكري للمرتزقة لا 
ــــداف السياسية،  ينفصل عــن الأهـ
المــــرتــــزقــــة  بـــــل هـــــي مــــتــــرابــــطــــة لأن 
يستعمَلون أصلاً لتحقيق الأهداف 

السياسية بالدرجة الأولى».

ــــف مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــحــظــر 
ّ
ــف خــ

المفروض على الأسلحة إلى الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، وجــــــدّد مــهــمــة حفظ 
السلام شرق البلاد لمدة عام آخر، في 
محاولة لمساعدة الحكومة على كبح 
جــمــاح الــجــمــاعــات المــتــمــردة، والــتــي 
تثير مخاوف من إشعال حرب أهلية 
جديدة، في أكبر الدول سكاناً بوسط 

أفريقيا.
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً 
من الجماعات المسلحة، على رأسها 
«حــركــة ٢٣ مــــارس»، وهــي مجموعة 
تـــــمـــــرّد يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا الـــتـــوتـــســـي 
الكونغوليون. وقد هُزمت عام ٢٠١٣. 
لكنها استأنفت القتال نهاية العام 

ــزاء كــبــيــرة من  المــاضــي، واحــتــلّــت أجــ
ــي فــي شــمــال غــومــا، عاصمة  الأراضــ

مقاطعة شمال كيفو.
وتــتــهــم الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
دولة روانــدا المجاورة بدعم الحركة، 
وهو ما أقره خبراء دوليون مؤخراً. 
ــك وتـــتـــهـــم  ــ ــ ــفـــي ذلـ ــنـ ــالـــي تـ ــغـ ــيـ ــكــــن كـ لــ
كــيــنــشــاســا فــــي المـــقـــابـــل بـــالـــتـــواطـــؤ 
الــديــمــقــراطــيــة لتحرير  ــوات  مـــع «الـــقـ
روانــــــــــــــدا»، وهــــــم مــــتــــمــــردون هـــوتـــو 
ــزوا فــــي الــكــونــغــو  ــركـ ــمـ روانـــــديـــــون تـ
الديمقراطية منذ الإبــادة الجماعية 
فــــي روانـــــــدا.  لــلــتــوتــســي عـــــام ١٩٩٤ 
وبــمــوجــب الـــقـــرار الــجــديــد، الــصــادر 
مساء الثلاثاء، لم تعد الدول الأعضاء 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــلــزمــة بــإخــطــار 
مــجــلــس الأمـــــن بــمــبــيــعــات الأســلــحــة 
أو الـــدعـــم الـــعـــســـكـــري، قــبــل تــقــديــمــه 
إلى حكومة كينشاسا. فيما لا تزال 
مــبــيــعــات الأســلــحــة إلــــى الــجــمــاعــات 

المــســلــحــة غــيــر الــحــكــومــيــة مــحــظــورة 
دولـــيـــاً، كــمــا أوضــحــت بينتو كيتا، 
ــم المتحدة  رئــيــســة بعثة منظمة الأمـ
ــقــــرار فــــي الــكــونــغــو  ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ

الديمقراطية (مونوسكو).
الــحــظــر لأول مــــرة بعد  وفــــرض 
نهاية الحرب الأهلية عام ٢٠٠٣ التي 
تركت شرق البلاد، الغني بالثروات 
المعدنية، يعاني من نشاط الميليشيات 
المسلحة. وفي عام ٢٠٠٨، تم تخفيفه 
بالسماح لــلــدول الأعــضــاء فــي الأمــم 
المتحدة بتقديم إمدادات ومساعدات 
للكونغو، شريطة إخطار  عسكرية 

مجلس الأمن بإجراءاتها.
ــب الــــــــدعــــــــم الـــــغـــــربـــــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وبـ
الأمـــيـــركـــي، أيــــدت روســـيـــا والــصــين، 
وهــمــا مــن الـــدول الــتــي تبيع أسلحة 
ــدات لــلــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة،  ــعــ ومــ

مشروع القرار الذي صاغته فرنسا.
وطالبت المتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، 
روانـــــــــدا بــــوقــــف جـــمـــيـــع المـــســـاعـــدات 
لمـــتـــمـــردي «حـــركـــة ٢٣ مـــــــارس»، كما 
«تــحــريــر جميع  بـــ المــتــمــرديــن  طالبت 
المــحــلــيــات الـــتـــي تــحــتــلــهــا فـــي شــرق 

الكونغو الديمقراطية».
ــمــــي، فــإن  ــرار الأمــ ــقــ وبــحــســب الــ
بعثة منظمة الأمــم المتحدة لتحقيق 
الاستقرار في الكونغو الديمقراطية 
ــكـــو)، أصـــبـــح لــديــهــا ثــلاث  (مـــونـــوسـ
أولويات هي: حماية المدنيين، ودعم 
نزع سلاح أفراد الجماعات المسلحة 
ــم  ــهــ ــاجــ وتــــســــريــــحــــهــــم وإعـــــــــــــادة إدمــ
وتحقيق الاستقرار، وإصــلاح قطاع 

الأمن في الكونغو الديمقراطية.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة بـــعـــثـــة الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
الكونغو الديمقراطية إنــه متمردي 
«حــركــة ٢٣ مـــارس» سيتعين عليهم 
«الانسحاب من المناطق التي احتلتها 

الحركة في إقليم كيفو الشمالي».
وعـــادة مــا تشكو كينشاسا من 
أن مــنــع دخـــول الأســلــحــة الــضــروريــة 
المــتــمــردة.  لمــوجــهــة جــمــاعــة «إم ٢٣» 
وفــور صــدور الــقــرار، رحبت حكومة 
الــكــونــغــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــاعــتــمــاد 
ــي رفـــــع شـــرط  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـ
الإخـــطـــار الــخــاص بــشــراء الأســلــحــة. 
وقالت في بيان لها، إن القرار الذي 
ــــق عــلــيــه أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن  وافــ
بــالإجــمــاع يعالج «الــظــلــم الـــذي منع 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة مـــن تجهيز 
نــفــســهــا، بــحــريــة، بــمــعــدات عسكرية 
تسمح للقوات المسلحة في الكونغو 
الديمقراطية بالحصول على القدرات 
اللازمة للدفاع عن الوطن في مواجهة 
العدوان الذي تشنه حركة ٢٣ مارس 

الإرهابية».
وجــــــــــــددت حــــكــــومــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية تصميمها على مواصلة 

الــتــدريــجــي  تنفيذ خــطــة الانــســحــاب 
لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة (مــونــوســكــو) 
من الكونغو الديمقراطية نزولاً عند 

رغبة المواطنين الكونغوليين.
وتعتقد ريم أبو حسين، الباحثة 
المتخصصة في الشأن الأفريقي، أن 
تحديث أسلحة الجيش الكونغولي 
ــه بـــتـــدريـــب  ــمــ ــنــــي وزيــــــــــادة دعــ الــــوطــ
أفراده مع تقديم دعم لوجيستي له، 
بموجب قرار مجلس الأمن، سيساعد 
الــحــكــومــة الــكــونــغــولــيــة فـــي حــربــهــا 
ضـــد الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، خــاصــة 
الـــجـــمـــاعـــات  مـــــــــارس»، وأيــــضــــاً   ٢٣»
المتحالفة ذات التوجه المتشدد والتي 
«داعـــش»، شــرط أن  ــا لــــ أعلنت ولاءهـ
«يكون ذلك بالتوازي مع مفاوضات 
سياسية تؤدي إلى إقرار سلام دائم 

في المنطقة».
واعتبرت الخبيرة في الشؤون 
«الشرق  لـ الأفريقية، في تصريحات 

الـــعـــســـكـــري،  ــم  ــ ــدعـ ــ الـ الأوســــــــــــط»، أن 
ــة «ورقــــــــــــة ضــغــط  ــابــ ــثــ ــمــ ســــيــــكــــون بــ
كبيرة» في مفاوضات الحكومة مع 
الجماعات المسلحة هناك، لافتة إلى 
أن تأخر مجلس الأمن في القرار فاقم 

الوضع الأمني في شرق البلاد.
وينتظر أن تعتمد الكونغو في 
تسليحها على روسيا والصين، لكن، 
وفقاً لريم أبــو حسين، فإنه سيكون 
ــا مــــن جــانــب  ــم بــــصــــورة مــ ــ ــنـــاك دعـ هـ
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي ظــــل تــوجــه 
الإدارة الأميركية الحالية إلى تعزيز 
نفوذها في أفريقيا، ومطالبة وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
رواندا مؤخراً بالكف عن دعم «حركة 

٢٣ مارس».
وجــــــذبــــــت المـــــــعـــــــارك فــــــي شــــرق 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــراً، بعد  اهــتــمــامــاً عــالمــيــاً لافــتــاً مـــؤخـ
ــي قــريــة  مـــصـــرع مـــئـــات المــــدنــــيــــين، فــ

ــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــ كيشيشي أواخـ
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. والـــتـــي وصــفــتــهــا 

«المذبحة». الأمم المتحدة بـ
وخـــلـــص تــحــقــيــق أولــــــي لــلأمــم 
المــتــحــدة، إلــى أن «حــركــة ٢٣ مــارس» 
المـــتـــمـــردة، أعـــدمـــت ١٣١ مــدنــيــاً على 
الأقـــــــل، وارتـــكـــبـــت جــــرائــــم اغــتــصــاب 
وعمليات نهب، في ٢٩ و٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، في قريتين في شرق 

جمهورية الكونغو.
ــالــــت  وأمــــــــــــس (الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء)، قــ
إنــهــا عــثــرت على  الــســلــطــات المحلية 
تــســع جــثــث لمــدنــيــين، بينهم ثمانية 
أطفال وامرأة مسنة، في هجوم شنه 
مــســلــحــون عــلــى قـــريـــة فـــي مــقــاطــعــة 
ــي الـــكـــونـــغـــو  إيـــــتـــــوري شــــمــــال شــــرقــ
الديمقراطية. وأضافت أن هناك ثلاث 
إصابات حرجة وشخصين في عداد 
المفقودين جراء الهجوم، فيما أحرق 

المسلحون أكثر من ١٠٠ منزل.

القاهرة: أسامة السعيد

القاهرة: محمد عبده حسنين
كينشاسا: «الشرق الأوسط»
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 في وضع حد للاضطرابات التي أثارها عزل الرئيس بيدرو كاستيو
ً
أملا

بيرو إلى انتخابات مبكرة 
وسط أزمة دبلوماسية مع المكسيك

الــبــرلمــان البيروفي موعد الانتخابات  قــرّب 
الــرئــاســيــة إلـــى أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٤؛ أمـــلاً في 
وضع حد للاضطرابات التي أثارها عزل الرئيس 
بيدرو كاستيو الــذي بــات مصيره وقــوداً لأزمة 

دبلوماسية مع المكسيك.
وقرر البرلمان البيروفي في تصويت، أول من 
أمس (الثلاثاء)، تقديم موعد الانتخابات العامّة 
من ٢٠٢٦ إلى أبريل ٢٠٢٤. وأقر أعضاء الكونغرس 
في جلسة عامة الاقتراح بغالبية ٩٣ صوتاً في 
حــين كــان يحتاج فقط إلــى ٨٧ صــوتــاً. وعارضه 

٣٠ برلمانياً في حين امتنع واحد عن التصويت.
ونصّ القرار أيضاً على أن الرئيسة الحالية 
دينا بولوارتي ستتخلى عن منصبها في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢٤ لــصــالــح الــفــائــز فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
إلا أن رئيس الكونغرس خوسيه وليامس 
أوضح في ختام الجلسة، أن هذا التعديل ليكون 
نافذاً، يجب أن يصادق عليه في عملية تصويت 

جديدة في الأشهر المقبلة.
والانتخابات المبكرة أحد مطالب المتظاهرين، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفيد استطلاعات الــرأي، بأن ٨٣ في المائة 
مــن المــواطــنــين يــؤيــدون إجـــراء انتخابات مبكرة 
لإنهاء الأزمة الناجمة عن عزل الرئيس اليساري 
بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر (كانون 
ــاول كــاســتــيــو حـــلّ الــبــرلمــان وتــولّــي  ــ الأول). وحـ
السلطة التشريعية بنفسه مــن خـــلال مراسيم 
تــشــريــعــيــة، فــــردّ عــلــيــه الــكــونــغــرس بــعــزلــه وعــينّ 

نائبته دينا بولوارتي مكانه.
وعلى الأثــر، حاول الرئيس المعزول اللجوء 
الــشــرطــة أوقفته  لــكــنّ  الــســفــارة المكسيكية،  إلـــى 
بتهمة التمرد قبل أن تأمر المحكمة العليا بإبقائه 

رهن الحبس الاحتياطي لمدة ١٨ شهراً.
ــة  ــبـــلاد فـــي أزمـ ــطـــورات الـ ــتـ ــذه الـ وأغــــرقــــت هــ
سياسية واحتجاجات شعبية خلّفت ما لا يقلّ 
عن ٢١ قتيلاً و٦٥٠ جريحاً في صفوف المتظاهرين 

والقوى الأمنية.
ويــطــالــب المــتــظــاهــرون أيــضــاً بـــالإفـــراج عن 
كاستيو وباستقالة بــولــوارتــي وبتعليق عمل 

البرلمان.
وأصـــــدرت الــحــكــومــة الــبــيــروفــيــة، الــثــلاثــاء، 
المــعــزول لتتمكن من  الــرئــيــس  تصريحاً لعائلة 

مغادرة البلاد في تطبيق للاتفاقات الدولية.
وانتقلت زوجة كاتسيو وطفلاه إلى سفارة 
الــثــلاثــاء وقــد حصلوا  المكسيك فــي ليما صباح 
الــدبــلــومــاســي» فيها على مــا أكد  على «الــلــجــوء 

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد.

وأعلنت الحكومة البيروفية، التي اعتبرت 
دعم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس 
أوبرادور، لبيدرو كاستيو «تدخلاً» في شؤونها، 
السفير المكسيكي في ليما بابلو مونروي شخصاً 
غير مرغوب فيه الثلاثاء ومنحته «مهلة ٧٢ ساعة 

لمغادرة» البلاد.
وردت المكسيك فــي بيان رسمي مستدعية 
أمــنــه وسلامته  المــحــافــظــة عــلــى  سفيرها «بــغــيــة 
الجسدية» مؤكدة في الوقت ذاتــه، أن ممثليتها 
الدبلوماسية ستستمر بعملها الطبيعي ومعلنة 

«إيمانها القوي بالحوار».
ورأى إبــرارد في وقت لاحق في تغريدة، أن 
القرار البيروفي «لا أساس له ومدان... تصرفات 
سفيرنا مطابقة للقانون ولمبدأ عدم التدخل. لن 

تغير المكسيك موقفها».
نهاية العام ٢٠٢١، دعــم الرئيس المكسيكي 
نظيره البيروفي منتقداً مــحــاولات الكونغرس 

عزله.
وجــــدد الــرئــيــس المــكــســيــكــي بـــالاشـــتـــراك مع 
ــاء يــســاريــين آخــريــن فــي أمــيــركــا اللاتينية  رؤســ
(الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا) دعمه لبيدرو 
كــاســتــيــو بــعــد الــســابــع مـــن ديــســمــبــر ومــحــاولــة 

الانقلاب الفاشلة.
وأشـــــارت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــبــيــروفــيــة آنــا 
ــة كاستيو،  إلـــى أن زوجــ سيسيليا جــيــرفــاســي 
ليليا باريديس موضع تحقيق باشرته النيابة 
العامة البيروفية التي تشتبه في أنها منسقة 
محتملة لمنظمة إجرامية قد يكون أدارها زوجها 

في السابق أيضاً.
وأوضحت، أن الحكومة البيروفية تحتفظ 
بــحــق طــلــب تسليمها فــي حـــال اشــتــرط القضاء 

المحلي ذلك.
ــولـــوارتـــي الـــتـــي تــولــت  وأعـــلـــنـــت الــرئــيــســة بـ
مــنــصــبــهــا قـــبـــل ١٣ يـــومـــاً بـــعـــدمـــا كـــانـــت نــائــبــة 
أنــهــا ســتــجــري تــعــديــلاً وزاريــــاً لتغير  لكاستيو 
رئــيــس الـــــوزراء، خــصــوصــاً ولــتــعــين شخصيات 

سياسية أكثر خبرة لإيجاد حل للأزمة.
الــحــركــة استؤنفت  الــنــقــل، إن  وقــالــت وزارة 
الثلاثاء في مطار إنكا مانكو كاباك دي خولياكا 
فــي منطقة بــونــو فــي جــنــوب الــبــلاد بعد إغــلاق 

استمر ستة أيام بسبب المظاهرات.
والزيارات إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير 
معلقة منذ ١٤ ديسمبر للمحافظة على سلامة 

السياح.
ــمـــرت المـــظـــاهـــرات فـــي جـــنـــوب الــبــلاد  ــتـ واسـ
الثلاثاء. في كوسكو في جنوب شرقي البلاد سار 
مئات الأشخاص غالبيتهم من النساء يرتدين 
اللباس التقليدية قبل أن يحرقوا نعشاً مصنوعاً 

من الكرتون مع صورة لدينا بولوارتي.

ليما: «الشرق الأوسط»

 فيها بالقمة الأولى منتصف الشهر المقبل
ّ

يفترض البت

المفوضية الأوروبية تنجز خطة لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد

بعد سلسلة الفضائح التي 
طــالــت الــوكــالــة الأوروبــيــة لمراقبة 
ــاد  ــة لـــلاتـــحـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــدود الــ ــ ــحــ ــ الــ
(فــــرونــــتــــكــــس) خــــــلال الـــســـنـــوات 
ــة، وفـــــي الـــيـــوم  ــرمـ ــنـــصـ الأربــــــــع المـ
التالي لتأكيد البرلمان الأوروبــي 
الــهــولــنــدي هانز  الــجــنــرال  تعيين 
ــر  ــ ــديـ ــ ــب المـ ــنــــصــ لـــيـــجـــتـــنـــز فـــــــي مــ
الجديد للوكالة اعتباراً من مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل، أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
ــيـــة أنــهــا أنــجــزت مــشــروع  الأوروبـ
الــحــدود  الــجــديــدة لمراقبة  الخطة 
التي من المفترض أن تبتّها القمة 
الأولى التي ستعقد أواسط الشهر 
المقبل، وأن ثمّة توافقاً واسعاً بين 
ــدول الأعـــضـــاء حـــول خطوطها  الــ
العريضة، مــع بعض التحفظات 
التي قال ناطق بلسان المفوضية 
إنها قيد التشاور بين وزراء العدل 
والـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــبـــلـــدان المــعــنــيــة 

والأجهزة القانونية في الاتحاد.
ــاد بــيــان صـــدر أمـــس عن  ــ وأفـ
ــة أن ليجتنز،  ــيــ الــوكــالــة الأوروبــ
ــان قــائــد الــشــرطــة الملكية  ــذي كـ الــ
الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــة ويـــــحـــــمـــــل خــــبــــرة 
عــســكــريــة مــيــدانــيــة، حــيــث أشــرف 
عــلــى عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام في 
أفــــغــــانــــســــتــــان ويــــوغــــوســــلافــــيــــا 

السابقة، سيتولّى إدارة الوكالة 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  لفترة 
وأن عدد أفراد الوحدات والأجهزة 
الأمنية التي ستشرف على حماية 
ــاد  ــة لـــلاتـــحـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــدود الــ ــ ــحــ ــ الــ
ــــوف يـــتـــضـــاعـــف تـــقـــريـــبـــاً بــعــد  ســ
الـــوكـــالـــة بنسبة  زيـــــادة مــيــزانــيــة 
المــائــة، علماُ بأنها  تناهز ٥٠ فــي 
أساساً تتمتع بأعلى ميزانية بين 
جميع وكــالات الاتحاد الأوروبــي 
بلغت ٧٥٤ مليون يورو في العام 

الماضي.
ومــــــن أبــــــــرز ســــمــــات الــخــطــة 
الــــبــــلــــدان  الـــــجـــــديـــــدة أن جـــمـــيـــع 
ــاء تـــقـــريـــبـــاً ســتــســهــم فــي  ــ ــــضـ الأعـ
مــراقــبــة الـــحـــدود بـــوحـــدات بــريــة 
وبحرية وجوية، وتخضع لقيادة 
ــبــــاشــــرة لــهــيــئــة  واحـــــــــدة تـــتـــبـــع مــ
ــان الأوروبـــيـــة الــتــي تشكلت  الأركــ
مؤخراً، فضلاً عن إمكان اعتمادها 
على قــوة الانتشار السريع التي 
قوامها خمسة آلاف مــن عناصر 

القوات المسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد 
الأوروبــــي للهجرة يتوقع موجة 
جــــديــــدة واســــعــــة مــــن المــهــاجــريــن 
الأوكــرانــيــين فــي الأشــهــر المقبلة، 
وارتــفــاعــاً فــي تدفقات المهاجرين 
عــبــر الــبــحــر المــتــوســط مـــع نهاية 
فصل الشتاء، مع احتمال ازدياد 

الــضــغــط عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة - 
اليونانية.

كما تلحظ الخطة استحداث 
وحـــدة مخصصة لمراقبة احــتــرام 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، وذلــــــــــك بــعــد 
الــفــضــائــح الـــعـــديـــدة الـــتـــي كــانــت 
قـــد كــشــفــتــهــا الـــوكـــالـــة الأوروبـــيـــة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد، حــيــث تــبــينّ أن 
عـــــــدداً مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين عــن 
مراقبة الهجرة، كانوا على بيّنة 
من الممارسات غير الشرعية التي 
كـــان المـــهـــاجـــرون يــتــعــرضــون لها 
عــلــى يـــد المـــوظـــفـــين فـــي الـــوكـــالـــة، 

وضالعين فيها أحياناً.
ويـــــكـــــشـــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــذي 
وضــعــتــه وكــالــة مكافحة الفساد 
عــن «مــمــارســات مهينة» و«ســوء 
ــلــــة» و«تـــــــهـــــــديـــــــدات» كــــان  مــــعــــامــ
ــون لـــهـــا  ــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــرون يـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ
ــول  ــن دخــ بـــاســـتـــمـــرار، لمــنــعــهــم مــ
الأراضــي الأوروبية أو لمغادرتها 
ــانــــت  ــعــــد الــــــدخــــــول إلــــيــــهــــا. وكــ بــ
الــتــي أشــرف  التحقيقات الأولــيــة 
عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي حــول 
دور «فرونتكس» أدت إلى استقالة 
ــيـــذي الـــفـــرنـــســـي  ــفـ ــنـ ــتـ ــا الـ ــديــــرهــ مــ

فابريس ليجيري.
ويشير التقرير بشكل خاص 
ــارســـات خــفــر الــســواحــل  ــمـ إلــــى مـ
اليونانيين الذين كانوا يردعون 

الــقــوارب المحملة  بالقوة عــشــرات 
بــالمــهــاجــريــن، ويــجــبــرونــهــا على 
الـــعـــودة إلـــى المـــيـــاه الــتــركــيــة بعد 
مـــصـــادرة مــحــركــاتــهــا فـــي بعض 
الأحــــيــــان، وذلـــــك عــلــى مـــــرأى من 
العناصر الأمنية التابعة للوكالة 
الأوروبية، والتي يزيد عددها عن 
الــخــاصــة  ٦٠٠ فــي إطــــار العملية 
بــمــنــطــقــة بــحــر إيـــجـــه، فــضــلاً عن 
١٧٠ عنصراً من الوحدات الدائمة.
وتــــقــــدّر المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
ــتــــي تــدعــو  ــــت لـــيـــكـــس»، الــ ــــرونـ «فـ
لمــواجــهــة ســيــاســات الــهــجــرة في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــــن طــريــق 
«ملاحقات قانونية استراتيجية»، 
أن عدد المهاجرين الذين تعرضوا 
لانـــتـــهـــاكـــات حــقــوقــهــم عــلــى منذ 
بداية العام الماضي يزيد عن ٤٣ 

ألفاً.
وتـــفـــيـــد تــحــقــيــقــات الـــوكـــالـــة 
الأوروبـــــيـــــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد أن 
«فــــرونــــتــــكــــس» تـــجـــاهـــلـــت مــعــظــم 
الــــحــــالات الـــخـــطـــيـــرة لانــتــهــاكــات 
ــتــــي تـــعـــرّض  ــان الــ ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ حــ
ــذ أواســـــــط  ــنــ ــا المـــــهـــــاجـــــرون مــ ــهــ لــ
ــا تــعــمّــدت  ــهــ ــام المــــاضــــي، وأنــ ــعــ الــ
تهميش المسؤول عن السهر على 
احترام الحقوق الأساسية خلال 
ــانـــت تــنــفــذهــا  ــتـــي كـ الــعــمــلــيــات الـ
العناصر التابعة للوكالة، وذلك 

بــهــدف «مــنــع وجـــود شــهــود على 
الــــتــــصــــرفــــات الــــخــــطــــرة فـــــي بــحــر 

إيجه».
ويــأتــي تعيين ليجتنز على 
ــتـــرة  ــفـ الـ لـــيـــنـــهـــي  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ رأس 
الانــتــقــالــيــة الــتــي كــانــت قــد تــولّــت 
إدارتها الليتوانية آيجا كالناجا 
الــــتــــي لـــــم تـــســـلـــم هـــــي أيــــضــــاً مــن 
تحقيقات وكالة مكافحة الفساد 
ــتــــواطــــؤ فــي  ــالــ ــتــــي اتـــهـــمـــتـــهـــا بــ الــ
إخـــفـــاء أدلــــة وعــــدم الإفـــصـــاح عن 
ــالات انــتــهــاك حـــقـــوق الإنـــســـان  ــ حـ

للمهاجرين.
وبــــعــــد الإعــــــــــلان عـــــن تــعــيــين 
المدير التنفيذي الجديد للوكالة، 
قالت المفوضة الأوروبية للشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة إيــلــفــا جــوهــانــســن أن 
الاتحاد الأوروبي «ملتزم بتحسين 
أداء (فرونتكس) وإدارتها لحماية 
ــاد  ــة لـــلاتـــحـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــدود الــ ــ ــحــ ــ الــ
بأفضل الوسائل الممكنة». وقالت 
ــلـــى رأس  ــكـــري عـ ــسـ تـــعـــيـــين عـ إن 
الوكالة لأول مــرة منذ تأسيسها 
يــشــكّــل «قــفــزة نــوعــيــة فــي مرحلة 
دقيقة من تدفقات المهاجرين إلى 
بلدان الاتحاد الأوروبي»، مشيرة 
الـــوكـــالـــة  إلــــــى أن عــــــدد عـــنـــاصـــر 
إلــى سبعة آلاف لتنفيذ  سيرتفع 
الــحــدود  الــجــديــدة لمراقبة  الخطة 

الخارجية للاتحاد.

وكـــــان لــيــجــتــنــز أعـــلـــن أمـــام 
ــي أنــــه أســـاس  ــ ــ الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
الــــوكــــالــــة  مـــهـــمـــتـــه عــــلــــى رأس 
الأوروبية سيكون عدم التساهل 
إزاء أي شكوك حــول انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان. وقــــال: «أشــعــر 
ــــس لا  ــكـ ــ ــتـ ــ ــرونـ ــ فـ ــق لأن  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
تــســتــخــدم الــطــاقــات المــوضــوعــة 
فـــــي تـــصـــرفـــهـــا، ولأنــــــــه عــنــدمــا 
تـــخـــرج الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــقــوم 
بــــهــــا عــــــن الــــشــــرعــــيــــة، تــــقــــوّض 
الــثــقــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا داخـــل 
الاتــحــاد وخــارجــه فــي مثل هذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي تشير 
كل التقديرات إلى أنها ستزداد 
صـــعـــوبـــة وتـــعـــقـــيـــداً فــــي الــفــتــرة 

المقبلة».
ــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــجــ ــ تــ
هــــذه الــخــطــة الـــجـــديـــدة لمــراقــبــة 
الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة لــلاتــحــاد، 
ستكون حجر الزاوية في ميثاق 
الــهــجــرة الأوروبــــي الـــذي تتعثر 
المفاوضات حوله منذ سنوات، 
والـــــذي كــــان، ولا يـــــزال، مــصــدر 
تـــوتـــر وتــــجــــاذبــــات بــــين الـــــدول 
ــر فــصــولــهــا  ــ ــان آخــ ــ ــاء كــ ــ ــــضـ الأعـ
الأزمـــــــة بــــين فـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
المــهــاجــريــن غير  حــول استقبال 
الــذيــن تنقذهم سفن  الشرعيين 

الإغاثة في عرض البحر.

بروكسل: شوقي الريّس

وزيرة خارجية أستراليا تناقش في الصين مسألة حقوق الإنسان والمواطنين الموقوفين

أعـــلـــنـــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأســـتـــرالـــيـــة بــيــنــي وونــــــغ، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، أنــهــا نــاقــشــت مسألة 
ـــــلاق ســـراح  حـــقـــوق الإنــــســــان وإطـ
مــواطــنــين مــعــتــقــلــين فـــي الــصــين، 
خلال الزيارة الأولى لدبلوماسي 
أسترالي رفيع إلى بكين منذ أربع 

سنوات.
ــدّ الـــزيـــارة مـــؤشـــراً إلــى  وتُـــعـ
ــات بــــين الــصــين  تــحــســن الــــعــــلاقــ
ــنــــوات مــن  ــا، بـــعـــد ســ ــيــ ــرالــ ــتــ وأســ
ــلـــى خــلــفــيــة قـــضـــايـــا،  الــــتــــوتــــر عـ
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــنــــفــــوذ الــصــيــنــي 
ــارج، وإجــــــــــراءات بــكــين  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
فـــي شــيــنــجــيــانــغ وهـــونـــغ كــونــغ 

والتيبت وملف التجارة.
ــلــــت وونــــــغ إلـــــى بــكــين،  ووصــ
أول من أمــس (الــثــلاثــاء)، والتقت 
نــظــيــرهــا الــصــيــنــي وانـــغ يـــي، في 
ــارة اعــتــبــرتــهــا الـــصـــين فــرصــة  ــ زيــ

لإعادة العلاقات «إلى مسارها».
وقــــــــالــــــــت وونـــــــــــــغ أمـــــــــــس إن 
أستراليا «ستتطلع إلى مواصلة 
الـــحـــوار، بــمــا فــيــه الـــحـــوار المنظم 

حول القضايا الصعبة».
وأكـــدت فــي مؤتمر صحافي 
عــقــب الاجــتــمــاع أنــهــا أثــــارت تلك 

القضايا.
ــالــــت: «بــالــطــبــع تــحــدثــنــا  وقــ
عن السيدة شينغ لي والدكتور 
يونغ»، في إشارة إلى أستراليين 
ــلــــطــــات  ــا الــــســ ــمــ ــهــ ــيــ ــلــ حــــكــــمــــت عــ

الصينية بالسجن لسنوات.
وأوقــفــت السلطات الصينية 
ــيـــة شــيــنــغ  ــتـــرالـ الــصــحــافــيــة الأسـ
لــي فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠. ثم 
الــخــارج  بــأنــهــا «زودت  اتــهــمــتــهــا 
ــــف  ــــك، أوقـ ــذلـ ــ بـــــأســـــرار دولــــــــــة». كـ
الأسترالي من أصل صيني يانغ 
الثاني)  جــون فــي يناير (كــانــون 
٢٠١٩، وحـــــوكـــــم مـــــــــذاك بــتــهــمــة 

التجسس ضمن جلسات مغلقة.
ودعـــت وونـــغ إلــى «جمعهما 
ــي أقــــــرب وقـــــت»،  بــعــائــلــتــيــهــمــا فــ
إنــهــا طلبت  وقــالــت للصحافيين 

السماح لهما بزيارة قنصلية.
ــبــــرت عــن  ــا عــ وأضـــــافـــــت أنــــهــ
«وجهة نظر أستراليا القائمة على 
مـــبـــادئ، بــشــأن مـــراعـــاة واحــتــرام 

حـــقـــوق الإنــــســــان، وهـــــذا ينطبق 
مــــن حـــيـــث وجــــهــــات نـــظـــرنـــا عــلــى 
شينجيانغ أو التيبت أو هونغ 

كونغ».
وجـــــرت أيـــضـــاً مــنــاقــشــة «مــا 
أنـــه فــي مصلحة البلدين  أعــتــقــد 
الــبــلــديــن...  والمستهلكين فــي كــلا 

أي إزالة العوائق التجارية».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
الصيني أمس إن بكين تقدر «رغبة 
الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة الــجــديــدة 
فــــي تــحــســين وتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات 
ــيـــة»، وفـــــق بـــيـــان نــشــرتــه  ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ــــلام الــرســمــيــة بــشــأن  وســـائـــل الإعـ

الاجتماع.
وأبدت الصين استياءها من 
ــرار أســتــرالــيــا مــنــع «مــجــمــوعــة  ــ قـ

هــواوي» العملاقة من الاستثمار 
فـــي شــبــكــة الــجــيــل الـــخـــامـــس في 
البلاد، فضلاً عن دعوات كانبيرا 
إلــــى الــتــحــقــيــق فـــي مـــصـــدر وبـــاء 

«كوفيد - ١٩».
ورداً على ذلك، فرضت الصين 
عقوبات على سلسلة من المنتجات 
الأســتــرالــيــة، وعــلــقــت الاتــصــالات 
الــدبــلــومــاســيــة عــالــيــة المــســتــوى. 
وتعود آخــر زيــارة رسمية لوزير 
خارجية أسترالي إلى بكين لعام 

.٢٠١٨
ــــين رئـــيـــس  ــاء بـ ــقــ ــلــ ــــل الــ ـ ــكَّ ــ وشـ
ـــي أنـــتـــونـــي  ـــ ــرال ـــ ــتـ ــ الــــــــــــــوزراء الأســ
ألبانيزي والرئيس الصيني شي 
جينبينغ، خــلال قمة «مجموعة 
العشرين» في بالي، في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي، فرصة 
لكسر الجليد بين البلدين.

وأمـــــــــس، تـــــبـــــادل جــيــنــبــيــنــغ 
رسائل التهنئة مع رئيس الوزراء 
الأســــتــــرالــــي بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الـــ٥٠ للعلاقات الدبلوماسية بين 
الــدولــتــين، فــي أحــــدث دلالــــة على 
الــعــلاقــات الــجــيــدة بــين الشريكين 

التجاريين الكبيرين.
وذكــــــــرت «وكـــــالـــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء» أن شي قال إن الصين على 
اســتــعــداد للتعاون مــع أستراليا 
ــتــــدامــــة  ــتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ لــ
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، مــضــيــفــاً أن 
العلاقات الدبلوماسية المستقرة 
والــــجــــيــــدة تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 

الدولتين.

بكين: «الشرق الأوسط»

الفلبين تشعر «بقلق بالغ» إزاء
 توسع بكين في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الفلبين أنها «تشعر بقلق 
عميق» إزاء تقارير تفيد بأن الصين 
بدأت تطوير مناطق غير مأهولة في 
المياه المتنازع عليها في بحر الصين 

الجنوبي.
ــبــــرغ  ــلــــومــ وذكــــــــــــــرت «وكــــــــالــــــــة بــ
إلــى صــور أقمار  لــلأنــبــاء»، مستندة 
صناعية من مسؤولين أميركيين، أن 
جزراً صناعية جديدة شوهدت حول 
أرخــبــيــل ســبــراتــلــيــز المـــتـــنـــازع عــلــيــه، 
حــيــث ســجــل وجــــود سفينة صينية 
ــزودة بــحــفــارة هــيــدرولــيــكــيــة تعمل  مــ

في السنوات الأخيرة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــفــلــبــيــنــيــة، أول مـــن أمــــس الــثــلاثــاء: 
«نحن قلقون جداً لأن أنشطة من هذا 
الـــنـــوع تـــتـــعـــارض مـــع إعـــــلان مــدونــة 
الــســلــوك فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي 
بشأن ضبط النفس وقـــرار التحكيم 
لعام ٢٠١٦»، مــؤكــدة أنها طلبت من 

وكالات أخرى التحقيق في المسألة.
تطالب بكين بممر المــلاحــة هذا 
بــأكــمــلــه تــقــريــبــاً الـــذي تــعــبــره سنوياً 
ســلــع تــجــاريــة بــمــلــيــارات الـــــدولارات. 
وهي تتجاهل حكماً أصدرته محكمة 
ــي لاهـــــــاي فــي  ــ ــة فـ ــمــ الـــتـــحـــكـــيـــم الــــدائــ
٢٠١٢ رأى أن مطالبها التاريخية لا 
تــايــوان وأعضاء  أســاس لها. وتعلن 
فـــي مــنــظــمــة رابـــطـــة دول شـــرق آســيــا 
ــلـــبـــين وفـــيـــتـــنـــام  ــفـ ــثــــل الـ (آســـــــيـــــــان) مــ
وماليزيا وبروناي، أحقيتها في تلك 
المياه. وكثيراً ما اتهمت الفلبين خفر 
السواحل والسفن الصينية بمضايقة 

قوارب صيد وسفن أخرى.
وفــــي أرخــبــيــل ســبــراتــلــيــز تــقــوم 
الــصــين بعسكرة سبع جــزر صغيرة 
على الأقل، حيث تبني مهابط طائرات 

وموانئ وتنصب أنظمة رادار.
وجــاء فــي تقرير «بلومبرغ» أن 
أعــمــال استصلاح جــديــدة تجري في 
شــعــاب إلــــداد وويــتــســان، وكــذلــك في 
ساندي كاي ولانكيام كاي الرمليتين.

تـــقـــع هــــــذه الـــقـــطـــعـــة الـــصـــغـــيـــرة 
بـــعـــد ١٣  ــن الأرض عـــلـــى  الأخــــيــــرة مــ
كيلومتراً شمال شرقي جزيرة لوايتا 
الــتــي تسيطر عليها الفلبين ونحو 
٤٥٠ كيلومتراً شرق بالاوان، الجزيرة 

الكبيرة الأكثر قرباً.
ــي بـــكـــين، اعـــتـــبـــرت المــتــحــدثــة  وفــ
الـــخـــارجـــيـــة مــــاو نينغ  بـــاســـم وزارة 

التقرير «باطلاً تماماً». وقالت: «عدم 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات بـــشـــأن الـــجـــزر غير 
المــأهــولــة والــشــعــاب فــي بــحــر الصين 
الجنوبي هو إجماع رسمي توصلت 
إلــيــه الــصــين ودول آســيــان مــن خــلال 
الإجــــــــــراءات والـــتـــصـــريـــحـــات مــــن كــل 
طــرف». أضافت أن «تنمية العلاقات 
الــفــلــبــيــنــيــة حــالــيــاً تتمتع  الــصــيــنــيــة 
بــزخــم جــيــد، وســـيـــواصـــل الــجــانــبــان 
التعاطي بشكل مناسب مع المسائل 
الملاحية من خلال المشاورات الودية».
الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  ويـــأتـــي 
الفلبينية بعد أســبــوع مــن احتجاج 
ــــدى سفن  مــانــيــلا عــلــى مـــصـــادرة إحـ
خــفــر الـــســـواحـــل الــتــابــعــة لــبــكــين في 
الــثــانــي) «بــالــقــوة»  نوفمبر (تــشــريــن 
ــاروخ صيني عــثــرت عليه  حــطــام صــ
أولاً سفينة تابعة للبحرية الفلبينية.

ونـــفـــت الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فــي 
ــقـــوة، وقـــالـــت إن  مــانــيــلا اســتــخــدام الـ
الصواريخ أعيدت إلى الصينيين بعد 

«مشاورات ودية».
الــدفــاع الفلبينية  وكــانــت وزارة 
أيــضــاً عــبــرت، الأســبــوع المــاضــي، عن 
«قلقها الكبير» إثر معلومات تحدثت 
عــن وجــود عــدد مــن السفن الصينية 
ــــوا ريـــــف وســـابـــيـــنـــا شـــول  ــــروكـ فــــي إيـ
الــلــتــين تــؤكــد مــانــيــلا أنــهــمــا جـــزء من 
أراضيها. وأعلن وزير الدفاع بالوكالة 
الــحــادث أن  خوسيه فوستينو بعد 
«التوجيهات» الصادرة عن الرئيس 
ــة، لن  ــحــ فــرديــنــانــد مــــاركــــوس «واضــ
نــتــخــلــى عـــن ســنــتــيــمــتــر مــربــع واحـــد 
الفلبينية»، فــي موقف  مــن الأراضـــي 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــالـــف لمــــوقــــف الــ مـــخـ
رودريغو دوتيرتي الذي كان يمتنع 

عن انتقاد الصين.
وعـــبـــرت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية، خلال الأسبوع 
الــحــالــي، عـــن دعــمــهــا للفلبين بــشــأن 
الحادثين، داعية الصين إلى «احترام 

القانون الدولي».
الــصــيــنــيــة فــي  الـــســـفـــارة  وردت 
مــانــيــلا، الـــثـــلاثـــاء، مــتــهــمــة واشــنــطــن 
«بالصيد في المياه العكرة»، معترفة 
بوجود «خلافات» مع مانيلا، من دون 
الإشارة بشكل مباشر إلى وجود أي 

سفن.
وتؤكد دول أخرى أن لها حصة 
فــي هـــذه المــيــاه المــتــنــازع عليها، لكن 
الـــصـــين هـــي الأكـــثـــر حـــركـــة ونــشــاطــاً 

فيها.

مانيلا: «الشرق الأوسط»

تبرئة أدميرالات «بيان مونترو» من تهمة محاولة الانقلاب

مسعى سويدي جديد لدى تركيا لإنقاذ طلب الانضمام إلى «الناتو»
يـــــــــــزور وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســويــدي تــوبــيــاس بيلستروم 
تــركــيــا، الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)؛ في 
مـــحـــاولـــة لــتــجــنــب أزمـــــة جــديــدة 
بسبب رفض المحكمة العليا في 
ــــلاده تــســلــيــم صـــحـــافـــي طــالــب  بــ
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  ــيــــس الــ الــــرئــ
ــان بسبب ارتــبــاطــاتــه مع  ــ إردوغـ
«حركة الخدمة» التابعة للداعية 
فتها 

ّ
فــتــح الــلــه غــولــن، الــتــي صن

أنــقــرة «تنظيماً إرهــابــيــاً» عقب 
ــقـــلاب الــفــاشــلــة في  مــحــاولــة الانـ
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. في حين 
بــرأت محكمة جنائية في أنقرة 
الــبــحــريــة  ١٠٣ مــــن أدمــــــيــــــرالات 
المـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن تــهــمــة انــتــهــاك 
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري ومـــحـــاولـــة 
الانــقــلاب عــلــى الــحــكــومــة بسبب 
مـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــالـــتـــمـــســـك بــبــنــود 
اتــفــاقــيــة مـــونـــتـــرو لــلــعــام ١٩٣٦ 
المنظمة لحركة عبور السفن في 

مضيقي البوسفور والدردنيل.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــــــتــــــركــــــيــــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، أمـــــس 
ــروم  ــتـ ــسـ ــلـ ــيـ بـ (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، إن 
ســيــجــري مــحــادثــات مــع نظيره 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
ــة -  ــيــ ــركــ ــتــ ــات الــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــاول الـ ــ ــنــ ــ تــ
الـــســـويـــديـــة، وقـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة 
ودولــيــة، كما يــتــبــادلان وجهات 
النظر بشأن العلاقات بين تركيا 
ــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي ظــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ والاتـ
رئاسة السويد الدورية للاتحاد 
اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) المقبل، إضافة إلى طلب 
ــــى حــلــف  الـــســـويـــد الانـــضـــمـــام إلـ
الــذي  (الــنــاتــو)،  شمال الأطلسي 

اعترضت عليه تركيا.
وتــــأتــــي زيــــــــارة بــيــلــســتــروم 
لتركيا، وســط توتر جديد على 
خلفية رفض المحكمة العليا في 
الــســويــد، الاثــنــين المــاضــي، طلب 
تركيا تسليم الصحافي بولنت 
كينش، رئيس التحرير السابق 
لصحيفة «تـــودايـــز زمــــان» التي 
كانت تصدر باللغة الإنجليزية، 
وكانت إحــدى الصحف التابعة 
«حركة الخدمة». وحدد الرئيس  لـ
التركي رجب طيب إردوغان، في 
خــطــاب الــشــهــر المـــاضـــي، كينش 
«الإرهـــابـــي»  ـــ بـــالاســـم ووصـــفـــه بـ
ــرة تــســلــمــه مــن  ــقــ الــــــذي تـــريـــد أنــ

الــســويــد كــشــرط لمــوافــقــتــهــا على 
طلب انضمامها إلى «الناتو».

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، وصـــف 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش، الثلاثاء، قرار المحكمة 
العليا فــي السويد بأنه «تطور 
قــائــلاً، إن بلاده  سلبي للغاية»، 
تــنــتــظــر مــــن فـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد 
ــة بــــــــــدلاً مــن  ــلــــمــــوســ خــــــطــــــوات مــ
«الكلام المعسول» عن  الاكتفاء بـ

التعاون في مكافحة الإرهاب.
وشــدد جاويش أوغلو على 
الــســويــد وفنلندا  ضــــرورة وفـــاء 
والسويد بالتزاماتها الواردة في 
عة 

ّ
مذكرة التفاهم الثلاثية الموق

في ٢٨ يونيو (حزيران)  الماضي 
عــلــى هــامــش قــمــة «الـــنـــاتـــو» في 
مدريد، والتي تعهد فيها البلدان 
بــمــراعــاة الــحــســاســيــات الأمــنــيــة 
لتركيا، قائلاً، إن المطالب التركية 
مـــن فــنــلــنــدا والـــســـويـــد، واضــحــة 
ــم «الإرهــــــابــــــيــــــين  ــيــ ــلــ وهـــــــــي تــــســ
المطلوبين وليس الاكتفاء بالكلام 

المعسول».
وأضــاف، أن مذكرة التفاهم 
الــــثــــلاثــــيــــة تــــنــــص أيـــــضـــــاً عــلــى 
تسليم «إرهابيي تنظيم غولن» 
إلـــى الــســلــطــات الــتــركــيــة، وليس 
فـــقـــط عـــنـــاصـــر حــــــزب «الـــعـــمـــال 

الـــكـــردســـتـــانـــي» المــصــنــف أيــضــاً 
إلــى أن  تنظيماً إرهابياً، مشيراً 
نظيره السويدي سيزور أنقرة، 
الــــيــــوم، وســيــجــريــان مــبــاحــثــات 

حول هذه المسألة.
وزارة  ــــت  ــ ــالـ ــ ــ قـ بــــــــــدورهــــــــــا، 
الخارجية السويدية، إنها ملزمة 
بالتصرف وفــقــاً لحكم المحكمة 
الــتــكــهــن  الـــعـــلـــيـــا، و«لا يــمــكــنــنــا 
بـــالـــتـــأثـــيـــر المـــحـــتـــمـــل لـــهـــذا عــلــى 

الانضمام إلى (الناتو)».
وكــــانــــت الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا 
تقدمتا في مايو (أيـــار) الماضي 
الانضمام إلى «الناتو» بدافع من 
المـــخـــاوف الــتــي فــجــرتــهــا الــحــرب 
الروسية في أوكــرانــيــا. ووافقت 
ــاء الــحــلــف  ــ ــــضـ ــــن أعـ ٢٨ دولـــــــة مـ
عــلــى الــطــلــب، بــاســتــثــنــاء تركيا 
والمجر. ويتطلب حصولهما على 
الــدول  العضوية مــوافــقــة جميع 
الــثــلاثــين الأعــضــاء فــي «الــنــاتــو» 

بالإجماع على الطلب.
ــيــــد آخــــــــــر، بــــــرأت  عــــلــــى صــــعــ
ــرة الـــعـــشـــرون فــــي مــحــكــمــة  ــ ــدائـ ــ الـ
الجنايات في أنقرة ١٠٣ أدميرالات 
التركية  البحرية  فــي  متقاعدين 
اتــهــمــهــم إردوغــــــان بــالــســعــي إلــى 
الانقلاب على حكومته، لتوقيعهم 
في أبريل (نيسان) العام الماضي 

بياناً تضمن تحذيراً للحكومة من 
الانسحاب من اتفاقية «مونترو» 
عة عام ١٩٣٦ في ظل النقاش 

ّ
الموق

حــول مــشــروع «قــنــاة إسطنبول» 
الذي يتحمس له إردوغان، ودعوة 
الـــجـــيـــش لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــبـــادئ 
الــــدســــتــــور بـــعـــد إعــــــلان الــرئــيــس 
التركي عن التوجه لوضع دستور 
جــديــد لــلــبــلاد بـــدلاً مــن الــدســتــور 

الحالي الذي وضع عام ١٩٨٢.
وقــضــت المحكمة، فــي جلسة 
عقدت الــثــلاثــاء، بــأن الأدمــيــرالات 
ــن تــهــم  ــ المـــتـــقـــاعـــديـــن بـــــريـــــؤون مـ
ارتــكــاب «جــرائــم ضــد أمــن الــدولــة 
والنظام الدستوري» على خلفية 

توقيعهم البيان.
وكـــــان الادعـــــــاء الـــعـــام طــالــب 
بالحكم على كــل منهم بالسجن 

١٢ سنة.
ــقـــت  ــلـ ــة أطـ ــمــ ــكــ وكــــــانــــــت المــــحــ
سراحهم بــشــرط عــدم السفر إلى 
خــــارج الــبــلاد أو الــتــنــقــل داخــلــهــا 
ــتـــي أجـــريـــت  بـــعـــد الــتــحــقــيــقــات الـ
مــــعــــهــــم، حــــيــــث جــــــــرى احــــتــــجــــاز 

بعضهم لمدة ٦ أيام.
وتــفــرض اتفاقية «مــونــتــرو» 
قيوداً صارمة على عبور السفن 
ــة مــضــيــقــي الـــبـــوســـفـــور  ــيـ ــربـ الـــحـ
والــدردانــيــل المــؤديــين إلـــى البحر 

المــتــوســط، وتــعــطــي تــركــيــا الحق 
فـــي مــنــع عــبــور الــســفــن الــحــربــيــة 
وقــــت الــــحــــرب، إذا لـــم تــكــن طــرفــاً 
فيها، وهو ما فعلته عقب اندلاع 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 

٢٤ فبراير (شباط) الماضي.
وســـــــادت مــــخــــاوف داخـــلـــيـــة، 
ومن جانب روسيا، من احتمالات 
أن تسمح تركيا لسفن «الناتو» 
والولايات المتحدة بحرية الحركة 
عــبــر قـــنـــاة إســطــنــبــول الــجــديــدة، 
التي يخطط إردوغــــان لإنشائها 
ــرب مـــضـــيـــق الــــبــــوســــفــــور  ــي غـــــ ــ فــ
بهدف تخفيف الضغط عــن أحد 
أكثر المــمــرات المائية ازدحــامــاً في 
الـــعـــالـــم، وتــحــويــل ضــفــتــيــهــا إلــى 

مركز لوجيستي وسياحي.
وعبّر الأدميرالات المتقاعدون 
عن مخاوف من تداعيات سلبية 
على تركيا إذا انسحبت بلادهم 
مــن اتفاقية مــونــتــرو حــال تنفيذ 
ــاة إســـطـــنـــبـــول الــــذي  ــنـ مــــشــــروع قـ
ــه رفـــضـــاً قـــويـــاً مــــن جــانــب  ــواجــ يــ
المـــــعـــــارضـــــة بــــســــبــــب تــــحــــذيــــرات 
الــــــخــــــبــــــراء مـــــــن أخـــــــطـــــــار بـــيـــئـــيـــة 

للمشروع.
وقــــــــــال مــــحــــامــــي المـــتـــهـــمـــين، 
حسين إرســـوز، إنــه مــا كــان يجب 
أن يكون هناك قضية من الأساس؛ 
لأن الأدميرالات عبّروا عن أفكارهم 
ــول قــضــيــة ســلــمــيــة وحــســاســة  حــ
ــعــــل الــــســــفــــراء  ــفــ تـــــمـــــامـــــاً، كــــمــــا يــ
المـــتـــقـــاعـــدون عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ولا يمكن اعتبار ذلك جريمة بأي 
شكل من الأشكال، بل على العكس 
فإن المحاكمة في مثل هذه الحالة 
لــحــريــة التعبير  انــتــهــاكــاً  تــشــكــل 
والفكر الحر، وللأسف، تم إدخال 
بـــيـــانـــهـــم فــــي الــــجــــدل الــســيــاســي 

كمحاولة للضغط على المجتمع.
في سياق متصل، دعا وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، أمس، إلى مواصلة الحوار 
ــود رغــم  ــ فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأســ
الخلافات والحرب في أوكرانيا. 
وقــــال فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» 
حـــول مــشــاركــتــه عــبــر بــث مباشر 
باجتماع وزراء خارجية منظمة 
ــادي لــلــبــحــر  ــ ــــصـ ـــتـ ــاون الاقــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الأســـــــود، فـــي صــربــيــا «يـــجـــب أن 
ــوار فــــي مــنــطــقــتــنــا  ــحـــ نــــواصــــل الـــ
على الرغم من الخلافات والحرب 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــين روسـ ــ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــــــدائـــــــــرة حـ

وأوكرانيا».

وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم (أرشيفية من وكالة «الأناضول»)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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 الكاتب والآلة في زمن الذكاء الصناعي
ــيــــع مــــــن فــــــي نـــطـــاق  ــمــ جــ
حـــيـــاتـــي المـــهـــنـــيـــة ســــــواء مــن 
زمــلاء في الجامعة أو كتّاب 
آخرون، يحتجّون بشدة على 
«تـــشـــات جـــي بـــي تـــــي»، أداة 
الــذكــاء الــصــنــاعــي الــجــديــدة، 
الــتــي تستطيع الكتابة مثل 

الإنسان.
ــتــــرض أن  ــفــ ــــن المــ لـــيـــس مـ
تكون التكنولوجيا بشرية، 
بل من المفترض أن تكون لها 
مـــواصـــفـــات الــبــشــر فــحــســب. 
مـــع ذلــــك يــســتــطــيــع بــرنــامــج 
الــدردشــة ذلــك معالجة أفكار 
عديدة وإعــداد فقرة مصاغة 
بشكل مقنع. لقد أصاب الفزع 

الصفوف الاحترافية.
بــعــضــنــا نــحــن الأســـاتـــذة 
مــــــــهــــــــووســــــــون بــــــــالأســــــــاس 
بــالــتــقــيــيــم وحـــمـــايـــة ســلامــة 
وصــــحــــة كـــــل شــــــــيء، فــنــحــن 
ــاً لـــلـــمـــقـــالات  نـــــجـــــري مــــســــحــ
بــــاســــتــــخــــدام أجـــــهـــــزة رصــــد 
الغش المنتهك لحقوق الملكية، 
ونمتعض حين يجد برنامج 
جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــثـــيـــراً لــلــريــبــة 
من نص منسوخ أو منقول. 
لقد ناضل أكاديميون، على 
الأقـــل لعشر ســـنـــوات، بشأن 
ــــدور المــنــاســب لاســتــئــصــال  الـ
الــغــش الــــذي يــتــم بــمــســاعــدة 
ــر. هــــل يــنــبــغــي  ــيـــوتـ ــبـ ــكـــومـ الـ
أفــضــل  ــدّ اخــــتــــبــــارات  نــــعــ أن 
أم نــخــيــف الــطــلــبــة مــبــاشــرة 
مثلما كان يحدث في الخدمة 
الخاصة، التي يتم تقديمها 
الــدراســي،  بعد انتهاء اليوم 
خـــــلال حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات؟ 

انقسمت آراؤنا بشأن ذلك.
تــقــنــيــة «تـــشـــات جـــي بي 
ــة  ــى درجـ ــداً إلــ تــــي» جـــيـــدة جــ
تجعلنا غير متأكدين ما إذا 
كـــان اســتــخــدامــه يــمــثــل غشاً 
أم لا، فالفقرات التي يقدمها 
أصيلة من حيث كونها غير 
منقولة أو منسوخة من نص 
ــتـــى أن  آخـــــــر، ويـــســـتـــطـــيـــع حـ
يضمّن الاقتباسات، ويحمي 
الثقافة الأكاديمية الخاصة 
ــــدر  ــــصـ ــالمـ ــ بـــــنـــــا المــــتــــعــــلــــقــــة بـ
المــنــســوب إلــيــه أي مــحــتــوى. 
ســــواء كـــان ذلـــك دقــيــقــاً أم لا، 

ــتــــوافــــق إرفــــــاق  يــ
المــــــــــــــراجــــــــــــــع مــــع 
أســـلـــوب الــكــتــابــة 
الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة. 
تـــســـأل الــطــبــيــعــة 
كــــــــان  إذا  مــــــــــــا 
ــذة  ــ ــاتـ ــ عـــلـــى الأسـ
الــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــور 
ــــن  بــــــــالــــــــقــــــــلــــــــق مـ

التكنولوجيا.
كـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــت 
ســأشــعــر بالقلق 
بـــاســـتـــثـــنـــاء أنــــه 
ــبــــار  ــتــ قــــــد تــــــم اعــ
تــــــــخــــــــصــــــــصــــــــي 
مـــيـــتـــاً فــــي مــــرات 

كثيرة لدرجة شرائي فستاناً 
مــنــاســبــاً لـــجـــنـــازتـــه. الــعــلــوم 
الإنــــســــانــــيــــة لـــيـــســـت مـــيـــتـــة، 
والكتابة ليست كذلك أيضاً، 
وســــــــوف يــــنــــاضــــل الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي لــلــخــروج مــن الأزمـــة. 
هل تعلمون لماذا؟ من أسباب 
ذلك إنتاج هذه التكنولوجيا 

لمحتوى مريع.
الــذكــاء الصناعي  يكتب 
الـــــنـــــثـــــر بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 
تــســتــخــدم بــهــا أفــــلام الــرعــب 
الــدُمــى مثل تشاكي وميغان 
ووحــــــــــــــــش فـــــرانـــــكـــــشـــــتـــــايـــــن 
الــدمــى التي  الأصــلــي. تظهر 
تـــتـــخـــذ شـــكـــل وحـــــــوش مــثــل 
ــة  ــ الــــبــــشــــر، وتـــســـتـــطـــيـــع روايــ
قــصــص، لكنها لا تستطيع 
تــألــيــف قــصــص. ألــيــس لهذا 
السبب هي وحوشاً؟ إنها لا 
تستطيع ســـوى رد تفاهات 
ــرور الــبــشــر فـــي وجــهــهــم  ــ وغــ
ــرة أخــــرى. إنــهــا لا تختلق  مـ
أشـــخـــاصـــاً جــــــدداً، أو تــرســم 
آفاقاً جديدة، أو تقدّم تجارب 
جـــديـــدة، فــهــي لــيــســت ســوى 
نسخ طبق الأصل من صدى 

التجربة الإنسانية.
قــــــــــرأت بــــعــــض المـــــقـــــالات 
المـــثـــيـــرة لـــلإعـــجـــاب المــكــتــوبــة 
بــاســتــخــدام «تــشــات جــي بي 
تي». إنها غير مقنعة تماماً 
مثل ما يقدمه بعض الكتّاب 
أيــضــاً خــاصــة الــطــلــبــة. ليس 
هــذا بالأمر الجديد أو المهم. 
المـــــقـــــال، الـــــــذي تـــتـــم كــتــابــتــه 

بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام 
«تــــــــــــشــــــــــــات جــــي 
تـــــي»، سليم  بـــي 
نحوياً، في حين 
أنــــه كــثــيــراً مـــا لا 
تـــــــكـــــــون أعــــــمــــــال 
الكتّاب والطلاب 
كــذلــك، وهـــذا أمر 

جديد ومهم.
مـــــــــــــع ذلـــــــــــــك، 
ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــى عـ ــ ــتـ ــ ــ حـ
تــــكــــون المــــقــــالات 
تكويناً وتركيباً 
جيداً من مقالات 
أخـــــــــــــرى كـــتـــبـــهـــا 
بــشــر، فلن تكون 
بــــشــــريــــة الــــــــــروح والــــطــــابــــع. 
بــــصــــراحــــة، إنــــهــــا تــخــيــفــنــي 
تــــحــــديــــداً؛ لأنــــهــــا صــحــيــحــة 
ومـــنـــضـــبـــطـــة لـــلـــغـــايـــة، ومـــع 
ــاء لــلــغــايــة،  ــوفـ ــك تـــكـــون جـ ذلــ
وتتسم بالخواء. تقلّد تقنية 
«تشات جي بي تي» المشاعر 
ــتـــوى  ــيــــار رفــــيــــع المـــسـ ــتــ بــــاخــ
للكلمات، لكنها تظل مفتقرة 
إلــى الحيوية والحماسة. لا 
يــثــيــر المـــقـــال الــفــضــول أو أي 
مــشــاعــر أخــــرى، حــيــث يكون 
هـــنـــاك صــــــوت، لــكــنــه صـــوت 
المــشــاعــر أو  آلـــي، لا يستثير 
يجرحها، أو يغوي؛ ذلك لأن 
الـــصـــوت الــحــقــيــقــي أكــثــر من 
مجرد تشكيل نحوي لقوالب 

أو نماذج.
الــــصــــوت، تـــلـــك الــبــصــمــة 
ــتــــواصــــل  ــكــــل الــ الــــغــــامــــضــــة لــ
النصي، هو علاقة بين القارئ 
والــعــالــم والــكــاتــب. تستطيع 
تقنية «تــشــات جــي بــي تــي» 
ــاً، لــكــنــهــا لا  ــارئــ أن تــبــرمــج قــ
تــســتــطــيــع ســــوى أن تــحــاكــي 
كاتباً، وبالتأكيد لا يتيح ذلك 
توصيل العالم الذي بينهما.
لقد كنت في متجر بقالة 
ــالــــي،  ــحــ خـــــــلال الأســــــبــــــوع الــ
وكــــانــــت مـــوســـيـــقـــى الأعــــيــــاد 
تــــعــــمّ الأجــــــــــــواء، وأنــــــــا أحـــب 
كـــل أنـــــواع المــوســيــقــى. ليس 
لــي أن أرتــب  جــيــداً بالنسبة 
مــخــتــاراتــي الــغــنــائــيــة، فــأنــا 
أريــــــد أن يــشــغّــلــهــا آخــــــرون. 
أريــد أن أسمعها فــي متجر، 

ــن ســـيـــارة.  ــزه، أو مــ ــنـ ــتـ أو مـ
ــان ذلـــك للحظات  حــتــى لــو كـ
قليلة عــنــدمــا نــدنــدن بعضاً 
من مقاطع أغنية «سايلانت 
نـــايـــت» مــعــاً فـــي مــمــر داخـــل 

متجر بقالة.
هـــــذا المـــتـــجـــر كـــــان يــشــغّــل 
أغنية لفرقة موسيقية اسمها 
«بينتاتونيكس»، وقد بحثت 
عــــنــــهــــا، وكــــــــــان الــــلــــحــــن فــقــط 
ــذي يــتــم تــشــغــيــلــه على  ــ ــو الـ هـ
حـــد عــلــمــي، وكـــانـــت الــنــغــمــات 
منضبطة بشكل رائـــع، لكنها 
حة بالطريقة التي 

ّ
كانت مرش

ــوزاك»،  ــ تـــحـــوّل بــهــا عــلامــة «مــ
الخاصة بالموسيقى التي يتم 
تــشــغــيــلــهــا كــخــلــفــيــة، الأغــانــي 
 أصوات 

ّ
الحقيقية إلى محض

بحيث تصبح موسيقى أعياد 
تقنية.

هـــــــذا مـــــا تــــعــــدّ بـــــه تــقــنــيــة 
«تشات جي بي تي»، وغيرها 
الــذكــاء  مــن بــرامــج وتطبيقات 
الـــصـــنـــاعـــي الـــتـــي تـــقـــتـــرب مــن 
مـــحـــاكـــاة الــتــعــبــيــر الـــبـــشـــري. 
يخبرنا تــاريــخ التكنولوجيا 
بــأن تلك الأشــيــاء لديها دورة 
ضجة ورواج تبدأ بأنها تقدم 
ــاف، وتــــبــــدأ  وعـــــــــــوداً، ثـــــم نـــــخـــ
فـــي الانـــتـــشـــار، ثـــم تــفــشــل في 
تنفيذ الــوعــد، ونــقــدّر حجمها 
الحقيقي، ونعود إلى وجودنا 

البشري المقاوم للآلة.
إن هذا وقت مثالي للتفكير 
فــي الــرابــط بــين البشر والآلـــة، 
والــتــجــربــة المـــعـــاشـــة وتــجــربــة 
ــــف تــقــلــيــد  ــنـــاك ألـ ــاة. هـ ــاكــ المــــحــ
مـــتـــعـــلـــق بــــمــــوســــم الأعــــــيــــــاد، 
تعيدنا جميعها إلى المساحة 
الــتــي نــكــون فيها أكــثــر بشرية 
أقـــل تنظيماً في  ــة، أي  مــن الآلــ
المــواعــيــد، وأكــثــر حــضــوراً في 
الــلــحــظــة الآنــــيــــة، وأقـــــل تقنية 

وفنية، وأكثر فوضوية.
يــمــكــن لــلــعــلــوم الإنــســانــيــة 
والـــفـــنـــون والــتــعــلــيــم الــعــالمــي 
ــدام رســــالــــة تــذكــيــريــة  ــخــ ــتــ اســ
مفادها أننا نقوم بفعل البشر، 
ويــــكــــون هـــــذا عــمــلــنــا ومـــجـــال 
تخصصنا إذا قمنا به بشكل 

جيد.
* خدمة {نيويورك تايمز}

تعجرف الغرب
ــيـــج المـــثـــار  ــيـــب الـــضـــجـ مـــعـ
حــــــول «الــــبــــشــــت» الــــــــذي أحـــب 
أمير قطر أن يلقيَه على كتفي 
ــيـــســـي،  ــل مـ ــيــ ــونــ ــيــ ــــفــــه لــ مُــــضــــيَّ
مشاركاً إياه فرحته بفوزه مع 
فريقه بأكبر جائزة كروية في 
الــعــالــم، وبــتــتــويــجــه شخصياً 
أفضلَ لاعبٍ في البطولة. فهل 
 الـــصـــدر الــغــربــي 

ُ
وصــــل ضـــيـــق

حــدَّ التحسس من ظهور بطل 
رياضي بعباءة؟ 

نـــــحـــــن نــــلــــبــــس الــــجــــيــــنــــز، 
والــــــــبــــــــدلــــــــة مــــــــع الــــــــكــــــــرافــــــــات، 
والــفــســاتــين الــتــي ابــتــكــرهــا لنا 
ــــى تــراثــنــا  الــــغــــرب ولا تـــمـــت إلـ
بــصــلــة، مــنــذ عــشــرات الــســنــين. 
وبــيــنــنــا مـــن يــعــتــمــر الــقــبــعــات 
الإفرنجية على أنواعها، حتى 
ــة، ولا  ــيــ ــنــ ــــي مـــنـــاســـبـــات وطــ فـ

نشعر بإهانة.
عندما استضافت المكسيك 
ــم،  ـــالـــ ــعــ ــ الـ كـــــــــأس   ١٩٧٠ عـــــــــام 
ــل بــالــلــقــب،  ــرازيــ ــبــ ــت الــ ــ جـ وتُـــــوِّ
ــــوز بـــــلاده  ــفـ ــ ــيـــه بـ ــلـ ــيـ ــفــــل بـ ــتــ احــ
مرتدياً «الصَمْبرِيرة»، القبعة 
الكبيرة  التقليدية  المكسيكية 
الـــــــحـــــــواف، ولـــــــم يُـــــحـــــدث ذلــــك 

صدمة، ولم يُثر جدلاً.
ــيــــمــــة تـــنـــظـــيـــم كــــأس  مــــــا قــ
العالم، كــل مــرة فــي بلد، إن لم 
يكن أحد أهم الأهــداف تعارف 
ــا؟ فــهــل  ــهــ ــفــ ــاقــ ــثــ الــــشــــعــــوب وتــ
نـــذوب كلياً  يتوجب علينا أن 
ر هو أن 

ُّ
في الآخر؟ وهل التحض

نختفي، ونتحول إلى مسوخ لا 
لون لها؟

ــت فـــي  ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــر اســ ــ ــطــ ــ قــ
الترويج للعباءات النسائية، 
آيــات قرآنية تدعو  واستخدام 
إلى الانفتاح وتعارف الشعوب، 
لـــلـــدورة، هي  واعــتــمــاد تميمة 
شخصية ضاحكة بزي عربي، 
ــال،  ــقــ ــع عــ ــ ــــض مــ ــيـ ــ ــاغ أبـ ــ ــمــ ــ وشــ
واســـتـــحـــضـــار صـــــوت الأذان. 
فذاك جزء من دورها، كمضيف 
لحدث كوني، له هويته وعاداته 
وأغــنــيــاتــه، مــوســيــقــاه، رقصه، 
ولــــغــــتــــه. فـــــــالـــــــزوار يـــقـــطـــعـــون 
المــبــاريــات،  المــســافــات لحضور 
ولعيش أجواء البلاد، والتعرف 

على مناخاتها.
ــات أن  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ بــــــدا خــــــلال المـ

الروح المتسامحة 
المــــــــــرحــــــــــة تــــغــــلــــب 
ــكــــن مــع  الــــنــــكــــد. لــ
ــاء الـــلـــعـــب  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ انــ
الــــــــــــــــــــــــــــذي خــــــلــــــب 
الألـــبـــاب ودوخــــت 
«مـــــــــاتـــــــــشـــــــــاتـــــــــه» 
«ذاب  الـــــــعـــــــبـــــــاد: 
الثلج وبان المرج». 
انـــتـــقـــلـــنـــا فــــجــــأة، 
مـــن جـــنـــون فــنــون 
الكرة وجمالياتها 
المبهرة، ومهارات 
الأجـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــاد 

وليونتها المدهشة، إلى هوس 
التدقيق في التفاصيل، ونبش 

المعايب، وتوزيع الاتهامات.
ــــدأت الـــحـــرب بـــاكـــرة ضد  بـ
ــبــــة،  ــنــــاســ ــتــــخــــريــــب المــ قـــــطـــــر، لــ
وتنغيص الفرحة؛ لكن البشر 
التسالي  يــحــبــون  بطبيعتهم 
والمرح. فقد جاء هذا المونديال، 
ــاف مـــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ بـــــعـــــد ســــــــنــــــــوات عـ
الوباء والانهيارات والحروب 
والأزمات، فبدا العالم متشوقاً 
لــــنــــســــيــــان ســــــوداويــــــتــــــه، غــيــر 
بــالــدســائــس والحبائل.  عــابــئ 
لــــكــــن صــــــــــورة «الـــــبـــــشـــــت» فــي 
ــلــــحــــظــــة الأكــــــثــــــر حـــســـاســـيـــة  الــ
ومشاهدة، أغضبت الصحافة 
الــغــربــيــة. وجـــدت «الــتــلــغــراف» 
البريطانية: «إنه لأمر مخزٍ أن 
القميص الأزرق والأبيض الذي 
ــد تمت  ــان يـــرتـــديـــه مــيــســي قـ كــ
تغطيته». حطمت قطر «أعظم 
لـــقـــطـــة فـــــي الــــتــــاريــــخ بـــإجـــبـــار 
مــيــســي قــائــد الأرجـــنـــتـــين على 

ارتداء البشت العربي». 
أعــــــــدت مــــشــــاهــــدة المـــقـــطـــع 
ــــدت مــيــســي فــرحــاً  ــراراً. وجـ ــكــ تــ
ــح  مـــنـــشـــرحـــاً، وقـــمـــيـــصـــه واضــ
تحت العباءة. والفريق بأكمله 
تلتمع قمصانه الأرجنتينية، 
وهــــــم يــــرقــــصــــون ويــحــتــفــلــون 
بالكأس. بل إن «البشت» بات 
مطلباً لكثير من الأرجنتينيين 
وغيرهم الذين أحبوا الاحتذاء 
بــــأســــطــــورتــــهــــم، وهـــــــــذا ربـــمـــا 
ــب. فــهــجــوم  ــ ــــضـ ــج وأغـ ــ ــ ـــا أزعـ مـ
التلفزيون الألماني لم يكن أقل 

ضراوة من «التلغراف».
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون أنــفــســهــم 

قــــــــــدروا الـــخـــطـــوة 
بـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاه 
أســــــــطــــــــورتــــــــهــــــــم، 
ــوا تــكــريــمــه  ــبــ وأحــ
عــلــى هـــذا النحو. 
ــيــــد عــلــى  ــتــــأكــ ــلــ ولــ
ــغــــضــــب هــو  الــ أن 
ــار  ــكـ ــات أفـ ــنــ ــن بــ ــ مـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ سـ
ــة  ــمــــوعــ فـــــــــــإن مــــجــ
صور ميسي بعد 
ــاراة، وبينها  ــبــ المــ
صورته بالعباءة، 
حازت أكثر من ٦٧ 
مليون إعجاب. وهو أكبر عدد 
«لايـــكـــات» تسجله صــــورة في 
تاريخ منصة «إنستغرام» على 

الإطلاق.
هكذا لم تتمكن البلديات 
الــتــي امتنعت عن  الفرنسية 
عــرض المباريات في الأماكن 
الـــعـــامـــة، احــتــجــاجــاً عــلــى ما 
اعتبرته سجل قطر في حقوق 
الإنــســان، مــن منع المواطنين 
المتعطشين لمتابعة فريقهم، 
مــــــــن الـــــتـــــجـــــمـــــع والــــــــصــــــــراخ 
والــــــبــــــكــــــاء، والانــــــتــــــقــــــال فــي 
المــبــاراة النهائية مــن الحزن 
ــاً،  ــابــ ــفــــرح جــيــئــة وذهــ ــــى الــ إلـ
نهكوا تشويقاً، قبل أن 

ُ
حتى أ

يصابوا بخيبة أمــل، بسبب 
ركلات الترجيح التي لم تأتِ 

لصالحهم.
المـــــــؤســـــــف أن الأزمــــــــــــات 
الغربية الاجتماعية المتلاحقة 
بــــاتــــت تـــنـــعـــكـــس مـــــزيـــــداً مــن 
الــــتــــطــــرف والــــتــــعــــجــــرف فــي 
التعاطي مع المختلف، وكأنما 
لم يعد من مكان لغير اللون 

الأبيض.
ــــد فـــي  ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــــلــــــوك يـ
المـــلاعـــب، مــنــذ ســـنـــوات. لفت 
النظر العام الماضي، في كأس 
الأمــم الأوروبــيــة، بعد مباراة 
جمعت إيطاليا وإنجلترا في 
لندن؛ حيث خسرت الأخيرة 
بـــســـبـــب فـــــــرص أضــــاعــــهــــا ٣ 
الـــبـــشـــرة  ــن ذوي  ــ ــــين مــ ــبـ ــ لاعـ
الـــســـوداء، فــانــطــلــقــت ضدهم 
الــهــجــمــات الــعــنــصــريــة على 
وسائل التواصل. وهو نفسه 
ما تعرض له في كأس العالم 

اللاعبون الأفارقة في الفريق 
لــم ترحم  الــخــاســر.  الفرنسي 
الألفاظ البذيئة، والاتهامات 
المــشــيــنــة، كينغسلي كــومــان 
وأوريــــــــــلــــــــــين تــــشــــوامــــيــــنــــي، 
لتضييعهما ضربتي جــزاء. 
ــذفــــوا  ــ

ُ
ــا فــــي كــــل مـــــــرة، ق ــمــ وكــ

بأبشع الألــفــاظ التي لا تمت 
للإنسانية بصلة.

كــيــلــيــان مــبــابــي، عبقري 
المـــســـتـــقـــبـــل، مـــــع أنـــــــه ســجــل 
لــفــرنــســا أهـــدافـــهـــا الــذهــبــيــة 
الثلاثة في المباراة النهائية، 
فإنه يُحمل على الأكتاف حين 
يصيب الشباك، وينال أبشع 
الشتائم حين لا تأتي نتائجه 

على المستوى المطلوب.
العنصرية مــوجــودة في 
ملاعب كرة الكرة، أينما كانت. 
لعبة عنيفة، تــقــوم على شد 
عصب كــل فــريــق ضــد الآخــر، 
ـــل لأنــهــا  ــ ــي الأصـ ونـــجـــحـــت فــ
تراعي في بنيتها الأساسية 
غرائز البشر، وعصبيتهم مع 
محاولة تهذيبها وتقنينها. 
لــكــن الــعــقــال يــفــلــت، والـــلـــوم، 
حين يأتي ذلك ممن يريدون 
ــم والــشــعــوب  ــ أن يــلــقــنــوا الأمـ
ــمــــاً، دروســــــاً فـــي الــخــلــق،  دائــ

وحسن السير والسلوك.
ــة عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــرة سـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بـ
الفريق الفرنسي مثلاً، يخيل 
إليك أنه آتٍ من أفريقيا، على 
الـــرغـــم مـــن حــــرص كــثــيــر من 
الـــنـــوادي عــلــى مــوازنــة ألـــوان 
وخلفيات المنخرطين، كي لا 
ترجح الدفة لفئة دون أخرى. 
لـــكـــن الــنــتــيــجــة تـــأتـــي دائـــمـــاً 
ــــرب والأفـــــارقـــــة  ــعـ ــ ــالـــح الـ لـــصـ
الأكثر فقراً وحرماناً، بسبب 
ــفــــرص. فــحــين  ــلــ تـــعـــطـــشـــهـــم لــ
يـــكـــون الـــفـــريـــق فـــي غــالــبــيــتــه 
الساحقة ملوناً، فإن الأخطاء 
ســـتـــكـــون عـــلـــى الأرجـــــــــح مــن 

نصيبهم. 
ثــــــمــــــة تــــــــيــــــــار مــــنــــاهــــض 
لــلــعــنــصــريــين، والــيــمــيــنــيــين 
ــــين؛ لــــكــــن أوروبــــــــــا  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
تــفــقــد ســمــاحــتــهــا، وصــدرهــا 
يضيق حتى بعباءة تقليدية 
بسيطة، لا يــرى فيها العرب 

سوى تكريمٍ للضيف.

حال العالم بين صلعة ولحية
ــبــــرايــــر  فــ فــــــي ١١  حــــــــدث 
(شباط) من السنة الماضية، 
أن اســـــتـــــقـــــبـــــل مـــســـتـــشـــفـــى 
سمالوط العام في محافظة 
المنيا جنوب القاهرة مولودة 
جــديــدة، وكــان اســم المــولــودة 

ياسمين رمضان محفوظ.
وقــــــــــــد اشـــــــتـــــــهـــــــرت هــــــذه 
المولودة وقتها كما لم تشتهر 
مولودة قبلها، وكان السبب 
أن ســـــكـــــان مــــصــــر وصــــلــــوا 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــون  ــا  ــهـ بـــولادتـ
إلــى  إنـــســـان، وكــــان مجيئها 
ــا كـــأنـــه جـــــرس إنــــــذار،  ــيـ الـــدنـ
وكــــــــــــان ســـــبـــــب الإنـــــــــــــــــذار أن 
الحكومة تــرى مــواردهــا أقل 
مــــن أن تــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة 

حاجات المائة مليون.
وفــي هــذه السنة تكررت 
حكاية يــاســمــين، ولــكــن على 
نطاق أوسع بكثير، هو نطاق 
العالم كله على امتداده، وكان 
ــاءت مــولــودة  ذلـــك عــنــدمــا جــ
الــدنــيــا اسمها  إلـــى  فلبينية 

فينيس.
كــانــت أم فينيس تحمل 
اســـــم مــــارجــــريــــت، ولـــــم تــكــن 
تعرف أن العالم سيكون على 
مــوعــد مــع ابنتها، بالضبط 
كـــمـــا كــــــان المــــصــــريــــون عــلــى 
ــمــــين، فــلــقــد  ــــع يــــاســ مــــوعــــد مـ
اكتمل سكان العالم بوصول 
فينيس ٨ مــلــيــارات إنــســان، 
ــام ٢٠١١ كــــان ســكــان  وفــــي عــ

العالم سبعة مليارات.

ــان  ــ ــكـ ــ ومـــــــــــع وصــــــــــــــول سـ
الكوكب إلى هذا الرقم تجدد 
الـــكـــلام عـــن الـــعـــدد المـــتـــزايـــد، 
وعمّا إذا كانت موارد الأرض 
كافية لمواجهة حــاجــات هذا 
الــعــدد، أم أن نظرية توماس 

مالتوس لا تزال صحيحة؟!
كان مالتوس من أساتذة 
الاقـــتـــصـــاد الإنــجــلــيــز، وكـــان 
تقديره أن معدل زيادة السكان 
أسرع بكثير من معدل الزيادة 
فـــــي الــــــغــــــذاء عــــالمــــيــــاً، وكـــــان 
المــعــدل الأول اسمه  يــقــول إن 
الـــهـــنـــدســـيـــة، وإن  ــة  ــيـ ــتـــوالـ المـ
الثاني متوالية عــدديــة، وإن 
سرعة الأول أضعاف أضعاف 
الــثــانــي، وإن هـــذا يــــؤدي في 
النهاية إلى أن يواجه العالم 
مـــشـــكـــلـــة فــــــي تــــوفــــيــــر غــــــذاء 
الــكــثــيــريــن مـــن ســـكـــانـــه، وإن 
الــطــبــيــعــة هـــي الـــتـــي تــتــدخــل 

لحل هذا الإشكال.
ــل  ــ ـ

ُّ
ــدخ ــ تـ أنَّ  ــة  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والمـ

يـــأتـــي  الــــــــذي رآه  الـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــعـــادة، لأنـــه يتم  فــي  عنيفاً 
من خلال الأمراض والحروب 
والأوبئة، التي تضرب العالم 
كلما زاد عدد سكانه بوتيرة 
أســرع مما تزيد بها مــوارده 
ــم  ــذاء بـــــــالـــــــذات. ولــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
تــكــن نــظــريــة مــالــتــوس قــرآنــاً 
مــقــدســاً، ومــــع ذلــــك آمــــن بها 
كثيرون بقوة، ولا يزال هؤلاء 
يـــــرددون نظريته  الــكــثــيــرون 
ويـــعـــودون إلــيــهــا، كــلــمــا كــان 

العالم على موعد مع تعداد 
سكاني جديد.

ـــروس  ــ ــيــ ـــ ـــام فــ وفـــــــــــــي أيـــــــــــــ
«كورونا»، خصوصاً في عز 
ذروتــــه، كــانــت هـــذه النظرية 
الإنــجــلــيــزيــة حـــاضـــرة بــقــوة، 
وكـــــان الـــذيـــن يــعــتــقــدون في 
صـــــحـــــة نـــــظـــــريـــــة مــــالــــتــــوس 
يـــلـــوذون بــهــا فــي تفسير ما 
كـــــان يــــحــــدث، وكــــــان الـــوبـــاء 
ــــل مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  كــلــمــا دخـ
مــن مــراحــل تــطــوره، انتعش 
الــحــديــث عــن الــنــظــريــة، وعــن 
أن صاحبها كــان على حق، 
وعــن أن مــا يتواتر مــن أنباء 
عــــن تــصــنــيــع الـــفـــيـــروس فــي 
مــخــتــبــر إنـــمـــا يـــــدل عـــلـــى أن 

مالتوس كان بعيد النظر.
وكـــان اخــتــفــاء «كــورونــا» 
فــجــأة، بمثل مــا ظهر فجأة، 
مـــمـــا يــــقــــوي حــــديــــث نــظــريــة 

المتواليتين ويدعمها، وكان 
هــذا الحديث يجد الكثيرين 

الذين يصدقونه، ولا يزال.
الأســـــــــتـــــــــاذ  رأي  كــــــــــــــان 
الإنجليزي الشهير هــو رأي 
الــعــلــم بشكل أو بــآخــر، وإذا 
شئنا الدقة قلنا إنه كان رأي 

عـــلـــم الاقـــتـــصـــاد 
عـــــــــــــلـــــــــــــى وجـــــــــــــه 
الــخــصــوص، لأن 
صاحب النظرية 
هـــــــو واحـــــــــــد مـــن 
أبــنــاء هـــذا العلم 
فــــــــــي الــــتــــقــــيــــيــــم 
ــكــــنَّ  الأخــــــيــــــر، ولــ
ــنـــي  ــعـ يـ هـــــــــــذا لا 
أنــــه الــــــرأي الـــذي 
يحتكر الحقيقة.

ولا يزال رأيه 
اجــتــهــاداً يقدّسه 
بـــــعـــــض الـــــنـــــاس 

ويلعنه البعض الآخر ويراه 
افتئاتاً على ما تقول به الكتب 
المقدسة، التي ترى مجيء كل 
إنسان إلى هذا العالم مقترناً 
بمجيء رزقه معه، وبالتالي 
فلا مجال للكلام عن متوالية 
الــســكــان، ولا  هندسية تميّز 

عــن متوالية عــدديــة يختص 
بها الغذاء.

كـــــان مـــالـــتـــوس قــد  وإذا 
عاش ومات في القرن التاسع 
عــشــر، فـــإن الــعــالــم كـــان على 
مـــوعـــد فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
مــع إنــجــلــيــزي آخـــر كـــان رأيــه 

عــــلــــى الـــنـــقـــيـــض 
مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــرأي 
ــــت  ــــسـ الــــــــــــــذي أسـ
لـــــــــــه الــــــنــــــظــــــريــــــة 

الشهيرة.
ــذا  ــ وكـــــــــــــان هــ
الإنجليزي الآخر 
هـــــو الآيــــرلــــنــــدي 
الــشــهــيــر بــرنــارد 
شو، الذي اشتهر 
بــســخــريــتــه، كما 
اشــــتــــهــــر بــــأدبــــه 
المـــســـرحـــي الــــذي 
كــانــت الــســخــريــة 
إحــــدى صــفــاتــه، وكـــانـــت هي 
ــذي يــمــيــزه عـــن كل  طــابــعــه الــ
مسرح آخر، وكانت سخريته 
أداة مــن أدوات التعبير عمّا 
ــور عــالمــنــا الـــذي  ــ ــرى مـــن أمـ يــ

عاشه ونعيشه.
ــارد شـــو يسخر  ــرنـ كــــان بـ

من نفسه في بعض الأحيان، 
وكـــانـــت ســخــريــتــه مـــن نفسه 
ــاً آخـــــــر مـــــن أســـلـــحـــتـــه  ــ ــــلاحـ سـ
الأدبية في مواجهة مشكلات 
كــان يــراهــا مــن صنع العالم، 
وبــالــتــحــديــد مـــن صــنــع غير 
العادلين بين قادته، وليس من 

صنع متواليات هندسية أو 
عددية تبدو صعبة ومعقدة.

كــــــان شـــــو يـــتـــطـــلـــع طـــول 
الوقت إلــى أحــوال العالم من 
ــة الــتــي  ــزاويــ ــه، ولـــكـــن الــ ــولـ حـ
كان يتطلع منها تختلف عن 
ــان مــالــتــوس  ــة الــتــي كـ ــزاويـ الـ
يــنــظــر مــنــهــا، وبــمــعــنــى آخــر 
كان الأول يتطلع بقلبه، وكان 
الثاني ينظر بــرأســه، مــع ما 
بين القلب والعقل من اختلاف 

في زوايا النظر.
وكان شو يخلط ما يراه 
بسخرية لاذعة وذكية لم تكن 
تفارقه، وكان هذا مما يمنح 
مـــا يــقــولــه فـــي هــــذه القضية 
وفي غيرها مذاقاً خاصاً لن 
تــجــده طبعاً عــنــد مــالــتــوس، 
وبكل ما يميز علم الاقتصاد 
مــن جــفــاف فــي الــشــكــل، ومــن 
جـــمـــود فـــي المـــضـــمـــون، ومــن 

صـــعـــوبـــة فــــي الـــهـــضـــم، ومـــن 
ــتـــي  ــار إلــــــــى الـــــــــــروح الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ افـ
بغيرها يفقد الشيء حيويته 

لدى الشخص الذي يتلقاه.
كــــان الأديــــــب الـــســـاخـــر لا 
يشغله أن سكان العالم أكثر 
من موارد الأرض، ولكن كان 

يشغله أن الموارد ليست فقط 
مــــــوجــــــودة، ولـــكـــنـــهـــا كــافــيــة 
أيــضــاً، ولــكــن المــشــكــلــة كانت 
على الــــدوام فــي الــقــدرة على 
الــقــدرة على  توزيعها، وقبل 
تـــوزيـــعـــهـــا، الـــرغـــبـــة فـــي ذلــك 
بصدق مع النفس وأمانة مع 

الغير.
ولــــم يــجــد طــريــقــة يــعــبّــر 
ــــذا المـــعـــنـــى ســـوى  بـــهـــا عــــن هـ
أن يــتــحــســس صــلــعــتــه الــتــي 
اشــتــهــر بــهــا، ومــعــهــا لحيته 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــتــــدلــــى عــلــى 
صدره وتغطيه، ثم يقول في 
ألم وسخرية: إن حال العالم 
كــحــال صــلــعــتــي ولــحــيــتــي... 
غــزارة في الإنتاج وســوء في 

التوزيع!
هــــكــــذا عــــبّــــر الـــــرجـــــل عــن 
معضلة العالم، وهــكــذا فعل 
فــي كــلــمــات لا تــكــاد تتجاوز 
أصابع اليدين، وهكذا جمع 
المعنى من أطرافه وركــزه في 

أقل الكلمات.
ــه كـــان يـــرى القضية  ولأنـ
بقلبه، فإنه كان يتعاطف مع 
الإنسان فيها، وكان تعاطفه 
مــــــع الإنـــــــســـــــان الأضــــــعــــــف لا 
الأقــوى، وكــان يرى الحل في 
عــدالــة الــتــوزيــع الــتــي تــواجــه 
الإشكال، وكان يقصد العدالة 
ــتــــي لا تــــــرى فــــي الــــذيــــن لا  الــ
يــجــدون غـــذاءهـــم عــبــئــاً على 
الــعــالــم يــجــب الــتــخــلــص منه 
بــأي طريقة، والتي لا تراهم 

حمولة زائــدة يجب إلقاؤها 
ــائـــرة حــتــى تــواصــل  مـــن الـــطـ
الرحلة إلى محطة الوصول.

ــتـــوس  ــالـ ولــــكــــن نــــظــــرة مـ
لــم يكن يستوقفها  الــجــامــدة 
هـــــذا كـــلـــه، وكــــانــــت الــقــضــيــة 
ــــورق أمـــامـــه،  تــشــغــلــه عــلــى الــ
لا على الأرض أو في الواقع 
مـــن حـــولـــه، وكـــــان يحسبها 
بمتوالياته ويجمع ويطرح، 
إلـــى أن الطبيعة  يــنــتــهــي  ثـــم 
ــتـــدخـــل بـــحـــروبـــهـــا،  ــــوف تـ ســ
وأوبئتها، وأمــراضــهــا، وأنه 

لا حل آخر.
ولــــكــــن عـــــدالـــــة الــــتــــوزيــــع 
الــتــي عـــاش شـــو يــحــلــم بــهــا، 
لــم تكن بالسهولة التي كان 
ــا، ولا هــي  ــ ــهـ ــ بـ ــا  ــتــــصــــورهــ يــ
بالسهولة التي قد نتخيلها 
في حياتنا، فكل القمم التي 
الــشــمــال  بــــين دول  ــقـــدت  ــعـ انـ
الــــــدول  بـــــين  ــــوب، أو  ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
الغنية والفقيرة، كانت ترفع 
ــنّ الــشــعــار  ــكــ ــــو، ولــ شـــعـــار شـ
سرعان ما كان ينتكس بعد 
كــــل قـــمـــة، وســــرعــــان مــــا كـــان 
الـــعـــالـــم يـــعـــود لــلــحــديــث عن 
صيغة بعد صيغة من صيغ 

العون والمساعدة.
ــان تــولــســتــوي  ــ ــا كـ ــمــ وربــ
هو الوحيد الذي استطاع أن 
يحوّل ما كان يتمناه شو من 
حلم إلى علم، فكان يأخذ من 
إقطاعياته ويوزّع على فقراء 

الناس.

سليمان جودة

تريسي 
ماكميلان كوتوم *

سوسن الأبطح

كان اختفاء «كورونا» فجأة بمثل ما ظهر فجأة مما يقوي حديث نظرية المتواليتين 
ويدعمها وكان هذا الحديث يجد الكثيرين الذين يصدقونه ولا يزال



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦٠٩٥ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

صالح القلاب

هدى الحسيني إيران بين تخبط النظام وثورة الشارع!
فــي الشهر المــاضــي أشــرت إلى 
زيــــــــارة قـــــام بـــهـــا عـــلـــي لاريـــجـــانـــي 
وشــقــيــقــه إلـــى مــرشــد الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الإيرانية علي خامنئي 
بحضور نجل المرشد مجتبى، وقد 
أفــتــى المــرشــد بــضــرورة إنـــزال أشد 
الــعــقــوبــات عــلــى المــتــظــاهــريــن بما 
فيها الإعــدام. وقد رددت الصحف 
الإيــرانــيــة المــتــشــددة فــتــوى المــرشــد 
ــان» فــي  ــهــ ــيــ ونــــشــــرت صــحــيــفــة «كــ
عناوينها الرئيسية «يجب تنفيذ 
الإعــــدامــــات مـــن دون تــــــردد». وقــد 
ســـاء هـــذا نــهــج كــثــيــريــن مــن أركـــان 
ــتــــدالاً وقــاطــعــوا  الــنــظــام الأكـــثـــر اعــ
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي دعـــــــا إلـــيـــهـــا 
الرئيس إبراهيم رئيسي والتزموا 
منازلهم احتجاجاً على ما تقوم به 

السلطة القمعية من تنكيل وقتل.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي أمــر 
قوى السلطة بقيادة بور محمدي 
بــقــمــع المــتــظــاهــريــن بـــلا رحــمــة ولا 
هوادة، وقد أعلنت منظمة «هيومن 
رايـــتـــس واتـــــش» عـــن اعــتــقــال أكــثــر 
مــن ٨٠٠٠ شخص مــن المتظاهرين 
وعائلاتهم، ومن يشك في تعاطفهم 
مع الانتفاضة. وقالت المنظمة إن 
عــدد القتلى ممن سقط برصاص 
الــبــاســيــج بــلــغ حــتــى بـــدايـــة شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٣٧، بينهم 
أطفال ونساء. وقد تم إعدام مجيد 
ــن مــشــهــد  ــــي ســـجـ ــــود فـ ــنـ ــ ــا زهـ ــ رضــ
المركزي وإعدام محسن شكاري في 
طهران. كما أعلن عن وفاة ناشطة 
ــرأة اســمــهــا  ــ فـــي مــنــظــمــة حـــقـــوق المــ
إيدا رستمي كانت تقدم مساعدات 
الــتــظــاهــرات وأعلن  طبية لجرحى 
ــــان ســقــوطــهــا  أن ســـبـــب وفـــاتـــهـــا كـ
مـــن مــبــنــى وارتـــطـــامـــهـــا بـــــالأرض. 

ــدمــــت مــصــمــمــة أزيــــــاء اســمــهــا  وأعــ
ريـــحـــانـــة مـــلايـــري قـــدمـــت عــروضــاً  
ــيــــر مـــطـــابـــقـــة  ــة غــ ــيــ ــائــ لأزيـــــــــــاء نــــســ
ــد تم  المـــلالـــي، وقـ لتعليمات نــظــام 
تلفيق تهمة قتل ضدها وأعدمت 
مــن دون محاكمة. وكـــان تــم إعــدام 
بـــطـــل المـــلاكـــمـــة عـــلـــي المـــطـــيـــري فــي 
خــوزســتــان بــعــد تــصــديــه لــقــوة من 
الباسيج اقتحمت منزله. يذكر أن 
ــــلاده فـــي الألـــعـــاب  المـــطـــيـــري مــثــل بـ
الأولمبية في كوريا الجنوبية. وقد 
استمر النظام بقطع الإنترنت عن 
ــي الإيــرانــيــة وأصبح  كــامــل الأراضــ
ــم الـــخـــارجـــي  ــالـ ــعـ ــع الـ الــــتــــواصــــل مــ
وبــين المناطق الداخلية محصوراً 
بتسجيلات صوتية تنقل صورة ما 
يحدث كما كان الأمر في ثمانينات 
الــقــرن المـــاضـــي. وقـــد تــم اســتــدعــاء 
سفراء إيران إلى فرنسا وأستراليا 
والـــدنـــمـــارك لــتــبــلــيــغــهــم شــجــب ما 
يحدث وطلب التوقف عن ممارسة 
القمع والقتل والاعتداء على حقوق 
الإنـــســـان. كــمــا صـــرح نــاطــق باسم 
الــوضــع  بـــأن  الــخــارجــيــة الصينية 
الإيــرانــي غير مستقر ويــدعــو إلى 
الـــقـــلـــق. والمـــــوقـــــف الـــصـــيـــنـــي أثــــار 
حفيظة النظام الإيراني الذي راقب 
بقلق المشاريع الموقعة بين الصين 
العربية السعودية، كما  والمملكة 
أثــــاره المــوقــف الــبــريــطــانــي فــأرســل 
ــلــــى جـــــــدران  ــبـــون عــ عـــــمـــــلاءه يـــكـــتـ
الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي طــهــران 
اســــــاءات مــثــل: وكــــر الــجــواســيــس. 
وقد ساعد إيرانيون شبان وصبايا 
ــمـــون  ــايـ ــبــــريــــطــــانــــي سـ الـــســـفـــيـــر الــ
شركليف على إزالة هذه العبارات. 
وفي معلومات نقلتها مصادر 
دبلوماسية غربية قيل إن إبراهيم 

رئــيــســي حــصــل عــلــى تــفــويــض من 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي بــتــســلــم كل 
الــحــاجــة لأسباب  صلاحياته عند 
صحية تمنعه من ممارستها، وقد 
أودع المرشد نسخة عن التفويض 
ــن المــعــلــوم  مـــع نــجــلــه مــجــتــبــى. ومــ
المــرشــد غير جــيــدة وهو  أن صحة 
يــعــانــي مـــن ســـرطـــان مــتــقــدم وغــيــر 
قــابــل لــلــعــلاج. وقـــد أبـــدت المــصــادر 
ــيــــراً مــن  ــبــ ــلـــقـــاً كــ ــيــــة قـ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
ــيـــم  الـــصـــلاحـــيـــات المـــطـــلـــقـــة لإبـــراهـ
رئــيــســي الــــذي قــــام أثـــنـــاء رئــاســتــه 
بـــــإعـــــدام الآلاف  ــقــــضــــاء  الــ لـــجـــهـــاز 

بسبب معارضتهم لنظام الملالي. 
الــديــن علي منتظري  وكشف رجــل 
إبــراهــيــم رئيسي  فـــي مــذكــراتــه أن 
الذي ترأس لجنة «الموت الرباعي» 
أشـــرف على إعـــدام ٣٨٠٠ شخص، 
ــــك لــقــب  ــــد اســـتـــحـــق بـــمـــوجـــب ذلـ وقـ

«قاضي الإعدامات».
تــمــتــلــئ الــــشــــوارع فـــي عــشــرات 
ــرانــــيــــة بــالــغــاضــبــين فــي  ــــدن الإيــ المــ
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــبـ ــعـ ــات الـــشـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
استمرت بالفعل لفترة أطول بكثير 
من تلك التي حدثت في عامي ٢٠٠٩ 

و٢٠١٩.
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــو أعـــــــــــــداد كـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ وتـ
الإيرانيين إلى إطاحة رجال الدين 
ــن يــحــكــمــون  ــذيــ ــداديــــين الــ ــبــ ــتــ الاســ
الـــبـــلاد. «المـــــرأة، الــحــيــاة، الــحــريــة» 

هي صرختهم، وإطاحة نظام علي 
خامنئي هدفهم. 

الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم 
ــرفـــض بــطــبــيــعــة الـــحـــال  رئـــيـــســـي يـ
المـــتـــظـــاهـــريـــن: «عــلــيــنــا أن نــفــصــل 
بـــين الاحـــتـــجـــاج الــشــرعــي وأعــمــال 
الـــــــشـــــــغـــــــب»، وقـــــــــــــال إن «الــــــخــــــط 
الأحمرللجمهورية الإسلامية هو 

حياة الناس وممتلكاتهم».
لــكــنــه يـــعـــرف بـــالـــتـــأكـــيـــد، كــمــا 
المــراقــبــين، أن المظاهرات  كتب أحــد 
هـــي «أخـــطـــر تــهــديــد لــلــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة مــنــذ الـــحـــرب الإيــرانــيــة 

العراقية في الثمانينات». ويظهر 
أنــه يؤمن بهذا  رد النظام القاسي 

التقييم.
ــران إلــى  ــ يــســعــى الــنــظــام فـــي إيـ
المزيد من عمليات الإعــدام لمعاقبة 
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن الإيـ ــكــ المــــتــــظــــاهــــريــــن، لــ
صامدون. لا يزال اسم مهسا أميني 
على شفاههم ولا تزال ذكرى مئات 
القتلى الآخــريــن - وكثير منهم لم 

تُذكر أسماؤهم - في قلوبهم.
جاءت الاحتجاجات في أفضل 
الأوقـــــات وأســـوئـــهـــا. الأفـــضـــل، لأن 
الــذي يحكم  ثيوقراطية خامنئي، 
مــنــذ عــــام ١٩٨٩، بــغــيــضــة عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بالمرأة واحترام حقوق 

الإنسان بشكل عام.
تــم دعــم الاحتجاجات بأعمال 

جريئة لم يسبق لها مثيل من قبل 
- مثل اختراق التلفزيون الحكومي 
ــهـــر صــــــــورة لــخــامــنــئــي  الــــــــذي يـــظـ
تلتهمها النيران، ورفض المنتخب 
الوطني الإيــرانــي لكرة القدم غناء 
النشيد الوطني في مباريات كأس 
العالم في قطر، وانتقاد النظام من 
قبل لاعب كرة قدم كردي في إيران، 

تم اعتقاله.
الــدعــم  تستحق الاحــتــجــاجــات 
العالمي، وقد دعمتها إلى حد كبير 
جــمــيــع الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيــة 

تقريبا.

وسمح مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية 
لتقصي الحقائق بهامش واسع ٢٥ 
مقابل ٦، مع امتناع ١٦ عضوا عن 
التصويت. وقـــال رئــيــس المجلس، 
فولكر تـــورك: «نــحــن الآن فــي أزمــة 

كاملة في مجال حقوق الإنسان».
وذكـــــرت الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة 
أن النظام سيحل شرطة الأخــلاق، 
ولكن من الصعب تصديق ذلك. من 
المؤكد أن خامنئي يــدرك التحذير 
توكفيل:  دي  لأليكسيس  الشهير 
«أخــطــر لحظة على حكومة سيئة 
هي عندما تبدأ في إصلاح نفسها».

إنه أيضا أسوأ الأوقات، بسبب 
دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين، 
كــمــا أن دعــــم الاحــتــجــاجــات يضع 

المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة عــلــى المــقــعــد 
الــخــلــفــي، وربـــمـــا لا يــتــم إحــيــاؤهــا 
أبــدا. على كــلٍّ يــوم الاثنين الماضي 
التقطت الكاميرا الرئيس الأميركي 
جو بايدن وهو يعترف بأن الاتفاق 
النووي الإيراني «ميت». في إشارة 
واضحة إلى أن واشنطن تخلت سراً 

عن آمال استعادة الاتفاق.
ــل  ــائـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت وسـ مـ
الإعـــلام الغربية بشكل غير دقيق 
أن النظام الإيــرانــي ألغى دوريــات  
شــــرطــــة الأخــــــــلاق فــــي ٤ ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
ــقـــدم الــنــظــام  ــع لـــم يـ ــواقــ  فـــي الــ
مثل هذا التنازل. أساءت الوسائل 
الغربية تفسير تصريحات المدعي 
العام محمد جــواد منتظري في ٣ 

ديسمبر.
ــؤال  ــ ــتـــظـــري وردا عـــلـــى سـ ــنـ مـ
صحفي أشـــار إلــى أن قـــوات الأمــن 
خفضت دوريات شرطة الأخلاق في 
الأشهر الأخيرة، وهو بيان صاغته 
بعض وسائل الإعــلام الغربية عن 
أنــه تأكيد على  طريق الخطأ على 
أن النظام ألغى الدوريات. أوضحت 
وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية 
فـــي وقــــت لاحــــق أن مــنــتــظــري أقــر 
فــقــط بــانــخــفــاض الــــدوريــــات، بــدلا 
مــن الإعـــلان عــن إنــهــاء دورهـــا. ولم 
يشر أي مسؤول إيراني آخر إلى أن 

النظام أنهى الدوريات.
المــرجــح أن ينظر خامنئي  مــن 
إلى أي إصلاح من هذا القبيل على 
أنه براغماتية مؤقتة لضمان بقاء 
النظام. جــادل خامنئي باستمرار 
بأن النظام لم يؤدلج عقول الناس 
بعد بما فيه الكفاية، ويصر على 
أن التلقين العقائدي الاجتماعي هو 

الحل الحقيقي للعديد من مشاكل 
إيران.

فـــي عهد  الـــنـــظـــام  فـــكـــرة أن  إن 
خــامــنــئــي ســيــخــفــف مـــن ســيــاســات 
مــثــل الــحــجــاب الإلـــزامـــي تتعارض 
بشكل أساسي مع رؤيته  للمستقبل 

التي ترفض الإصلاح.
ــــي  ــرانـ ــ ــام الإيـ ــنــــظــ الــ ــــك أن  لا شـ
يتخبط وهو لا يستطيع استيعاب 
أن القمع والقتل لن يجديا في ظل 
ــاع اقــتــصــاديــة عــالمــيــة خانقة  أوضــ
تهدد دولاً أكثر تطوراً واستقراراً، 
فكيف بإيران التي تعاني من ويلات 
الـــعـــقـــوبـــات المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ عــقــود 
والتي لم يواكب نظامها تطلعات 

الشعب وبالأخص الشباب.
فـــالمـــنـــتـــفـــضـــون لـــــن يـــتـــوقـــفـــوا 
لأنــــه لا أمــــل لــديــهــم بـــوجـــود نــظــام 
ــــى  ــد الأدنــ مــتــحــجــر لا يــــؤمــــن الــــحــ
مــن تــطــلــعــاتــهــم، ومـــع اســتــمــرارهــم 
بـــأداء  إبــراهــيــم رئــيــســي  سيستمر 
ــات كــمــا فعل  ــدامــ قــاضــي الإعــ دور 
من قبله كل الطغاة، وفــي النهاية 
سينهار النظام. وقد يسرّع رحيل 
المـــرشـــد بــتــغــيــيــر الــنــظــام وعــنــدهــا 
يــكــون انــتــقــالــه إلـــى أجــلــه المــحــتــوم 
رحمة للشعب الإيراني الذي تحمل 
المــلالــي. على كل  أيــدي  الكثيرعلى 
أعلنت مجموعات من الشباب عن 
تــشــكــيــل مــنــظــمــة شــامــلــة «تــحــالــف 
شباب الأحــيــاء». ذكــر التحالف أن 
ــه هـــي «تــنــســيــق الــتــخــطــيــط  ــدافــ أهــ
لـــدفـــع الـــثـــورة إلــــى الــنــصــر وكــذلــك 
ــة  إنــــشــــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــلازمـ
لإدارة شؤون البلاد خلال الفترات 
الحرجة من انتقال السلطة». هناك 
كثير من عدم الوضوح في مستقبل 
إيـــران  الــنــظــام الإيـــرانـــي ومستقبل 

حقائق يجب قولها وبصراحة
كانت طهران، عاصمة الولي 
الفقيه، ولا تزال هي حجر الرحى 
والأســـاس لاستقرار هــذا النظام 
الــدمــوي، وكــمــا قــال يــومــاً القائد 
ــــدي خـــلـــق»  ــاهـ ــ ــــجـ «مـ ـــ ــ الــــســــابــــق لـ
ــة مــســعــود  ــارضــ ــعــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
رجوي، فإن طهران الكبرى كانت 
هـــي الـــخـــط الأخـــيـــر لــجــهــاز أمــن 
الشاه أي «السافاك»، وهي كذلك 
«قــوات الــحــرس الــثــوري»  أيضاً لـــ
«ديكتاتورية الملالي»...  التابعة لـ
التي تحول هذا البلد في عهدها 

إلى مستنقع دموي بالفعل!
فـــــي لـــيـــلـــة ســـبـــت فـــائـــتـــة مــن 
المـــاضـــي وفــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
مــنــطــقــة «نـــــــازي آبــــــــاد»، المــنــطــقــة 
الــفــقــيــرة، الــتــي مــع ذلـــك تــعــد من 
ــم المــنــاطــق جـــنـــوب الــعــاصــمــة  أهــ
طهران... هتف آلاف المتظاهرين 
الإيرانيين الذين قد سيطروا على 
هــــذه المــنــطــقــة وطـــــــردوا الــحــرس 
أنّ هــذا العام هو عام  والشرطة: 
الــدم وتجب الإطاحة بسيد علي 
(إشـــــارة إلـــى عــلــي خــامــنــئــي)»... 

و«الموت للديكتاتور»!
ثـــم إنّ أهـــل شــمــالــي طــهــران، 
المـــنـــطـــقـــة الــســكــنــيــة الـــغـــنـــيـــة، قــد 
خـــــرجـــــوا أيــــضــــاً لـــيـــهـــتـــفـــوا ضــد 

«خامنئي»: «الــحــريــة... الحرية، 
الـــحـــريـــة»، وإنّ هــــذا كــــان يــتــردد 
فــي المــــدن الإيــرانــيــة كــلــهــا؛ حيث 
بــات الهتاف السائد هــو «المــوت 
لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور... تــجــب الإطـــاحـــة 
بسيد علي». كل ذلك بقي يجري 
ولا يــــــزال فــيــمــا يــتــحــســر حــســن 
نصر الله الــذي كــان يسير خلف 
خامنئي ورئيسي ويتمتم: «قفا 

نبكِ من ذكرى نظام... ومرشد»!
لا يــــــــزال نــــظــــام المـــــلالـــــي فــي 
إيــــــران يــصــر عــلــى إغــــــراق بـــلاده 
فـــــي مـــســـتـــنـــقـــع دمــــــــوي داخــــلــــي، 
فيما يصدر عبر أدواتـــه وأذرعــه 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــوضـــى والـــخـــراب 
الــعــربــي، التي  الـــجـــوار  إلـــى دول 
مــا كــانــت يــومــاً إلا حريصة على 
حسن الجوار مع هذا «الشقيق» 
الإيــرانــي، واتــقــاء شــره، ســواء إن 
كان ذلك في فترة ثورة الخميني 
وإن كان أيضاً ما قبل تلك الثورة.
الــــرســــالــــة  تــــصــــل  يــــجــــب أن 
واضـــحـــة إلــــى نـــظـــام المـــلالـــي في 
طهران وإلى «الولي الفقيه» الذي 
يمعن اليوم في قتل شعبه ورفض 
مطالباته بالحرية والكرامة، فيما 
يحاول تصدير أزماته وخطاياه 
إلــى الــخــارج، ويـــوزع الاتــهــامــات 

يــمــيــنــاً وشـــمـــالاً، إلـــى حـــدٍّ وصــل 
إلــى أن يتهم المملكة العربية  بــه 
السعودية بدعوى دعمها لثورة 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي ضـــــد الــظــلــم 
ــان الــــــذي يـــفـــرضـــه هـــذا  ــيـ ــغـ ــطـ والـ

النظام.
إنــه مــع دخــول الاحتجاجات 
الإيرانية المناهضة لحكم الملالي 
شــهــرهــا الــــرابــــع، الـــتـــي انــطــلــقــت 

المـــاضـــي عقب  فـــي ١٦ ســبــتــمــبــر 
وفـــــــاة الـــفـــتـــاة الإيــــرانــــيــــة مــهــســا 
أمــيــنــي بــعــد احــتــجــازهــا عــلــى يد 
مــا تسمى شــرطــة الأخـــلاق بزعم 
انتهاكها قواعد ارتداء الحجاب، 
ــدد ضـــحـــايـــا الــقــمــع  ــ ــل عـ ــ ــد وصـ قــ
الدموي «الملالوي» إلى نحو ٤٩٥ 
شخصاً كما ذكرت وكالة «هرانا» 
للأنباء المعنية بحقوق الإنسان. 
ولـــم تــكــتــفِ الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بذلك، بل زجت بأكثر من ١٨ ألف 

فـــي معتقلاتها  إيـــرانـــي  مـــواطـــن 
عــلــى خلفية هـــذه الاحــتــجــاجــات 
الشعبية المحقة حقاً، وإنه لا ينفع 
إيـــران إلــقــاء الــلــوم على الآخــريــن 
وهي تمعن قتلاً واعتقالاً لأبناء 
ــريـــة  ــالـــحـ ــبــــين بـ ــالــ ــطــ ــا المــ ــهـ ــبـ ــعـ شـ

والتخلص من هذا النظام.
إنـــه بــــدلاً مـــن أن تــــوزع دولـــة 
«الــولــي الفقيه» اتهاماتها على 

جيرانها العرب، عليها أن تعود 
للتاريخ وأن تقف أمام حقائقه.

بـــــاتـــــت طــــهــــران  عــــــــام ١٩٧٩ 
ــــين فــي  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــبــ ــلــــجــــأ لــــكــ مــ
لــم يكن  أنــه  العالم كله، وحقيقة 
أنّ هــذه الثورة  هناك مــن يعتقد 
ســـتـــشـــهـــد انــــتــــكــــاســــة تـــاريـــخـــيـــة 
وأنــهــا ســتــأكــل أبــنــاءهــا، وحيث 
إن حــركــات الــتــاريــخ الــثــوريــة قد 
أكلت أبناءها... كما تأكل القطط 

أبناءها!

وكان العديد من القادة العرب 
ــــي مــقــدمــتــهــم بــالــطــبــع يــاســر  وفـ
عرفات... وإلى جانبه العديد من 
القادة الفلسطينيين قد استبشروا 
خيراً بها... وحقيقة أنّ العاصمة 
الإيــرانــيــة قــد تحوّلت إلــى مثابة 
لمؤيدي هذه الثورة التي ما لبثت 
أنْ أصبحت انتكاستها مرعبة، 
وحيث إن الشعب الإيراني ما لبث 

أن أدار ظهره إليها... وأيضاً لآية 
الله الخميني واتخذ طريقاً غير 

هذه الطريق.
الــــشــــعــــب  أنّ  والمــــــــــــعــــــــــــروف 
الإيــــرانــــي الــعــظــيــم حــقــاً كــــان قد 
تــلــك اللحظة التاريخية  تــجــاوز 
خـــلال فــتــرة قــصــيــرة، وحــيــث إن 
الوسائل الإعلامية الكونية كلها 
ــــن شـــجـــاعـــة هـــذا  ــد تـــحـــدثـــت عـ ــ قـ
الشعب ووقــوفــه أمـــام الانــحــراف 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــي كـــــان قــد 

ورثها «المعممون» عن شاه إيران 
وورثها الذين جاءوا بعدهم عن 

آية الله الخميني وأتباعه!
والمؤكد أنّ العرب بغالبيتهم، 
وهــــذا إنْ لــيــس كــلــهــم، مـــا كــانــوا 
مرتاحين للشاه الإيــرانــي محمد 
ــانــــت كــل  رضــــــا بـــهـــلـــوي الـــــــذي كــ
ــــرب والأمــــــة  ــعـ ــ ــد الـ ــ تـــطـــلـــعـــاتـــه ضـ

العربية، لأسباب تاريخية.
والمعروف، وهذا لا خلاف عليه 
ــه بــعــد بــــزوغ الشمس  إطـــلاقـــاً، أنـ
ــة قــــد أصـــبـــحـــت هــنــاك  ــيــ الإســــلامــ
متغيرات جــذريــة كثيرة بالفعل 
في هذا الكون بأسره، وأنّ الإسلام 
قد أصبح وجهة إنْ ليس للبشرية 
كلها فبمعظمها، وأفاض الإسلام 
بنوره على شعوب واسعة، منها 

الشعب الإيراني.
إنّ الــحــديــث عـــن إيـــــران هــذه 
الـــحـــالـــيـــة والـــــراهـــــنـــــة، هـــــو غــيــر 
الـــحـــديـــث عــــن إيـــــــران فــــي فـــتـــرات 
تاريخية سابقة متلاحقة، فهذا 
ــاً لا فــي  ــاحــ ــرتــ ــم يـــكـــن مــ ــ الـــبـــلـــد لـ
الــســابــق ولا فــي الــلاحــق للبروز 
ــــي... فـــالـــعـــرب قــــد كـــانـــوا  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــدوام وحتى في المرحلة  وعلى 
الإسلامية العظيمة وفي المراحل 
السابقة أمة ليست خامدة، لا بل 

أنّ  أمـــة مــتــحــركــة... ويقيناً  إنــهــا 
الإســـلام العظيم قــد أعــطــى لهذه 

الأمة دفعاً حضارياًّ هائلاً.
ولذلك وبالتأكيد أنه ما كان 
على الأشــقــاء الأعــــزاء الإيــرانــيــين 
ــل هــــــذه المــــواقــــف  ــ ــتــــخــــذوا كـ أن يــ
الــســيــاســيــة الــتــي اتــخــذوهــا ضد 
الــعــرب... وأنْ يقوموا بما قاموا 
ــه...  ــا زالـــــوا يــقــومــون بــ بـــــه... ومــ
وحـــيـــث إن المــســلــمــين وفــــي أربـــع 
أنّ  ريــاح الكرة الأرضية يعرفون 
الإسلام هو هذا الإسلام العظيم 
نــفــســه، وأنّ الانـــحـــراف عـــن هــذه 
الحقيقة هو ما أدى إلى كل هذه 

الانحرافات التي نراها الآن.
إيـــران دولــة  وأنّ المفترض أن 
إســلامــيــة، وأنـــه مــا كــان يجب أن 
ــراع الــــذي  ــ ــــصـ يـــجـــري كــــل هـــــذا الـ
جــــرى... ومــا كــان يجب أن ترفع 
رايـــــة «الـــتـــشـــيـــع» ضـــد المــســلــمــين 
ــة  ــ ــاً ولا رايـ ــ ــــضـ «الــــــســــــنــــــة»... وأيـ
الـــســـنـــة ضــــد الـــشـــيـــعـــة، فـــالمـــؤكـــد 
وليس المفترض فقط أنّ الإسلام 
واحد وأنّ كل هذا الذي نراه بعد 
الثورة الإيرانية غير جائز على 
الإطلاق... وبصورة قاطعة أيضاً 
ولا يجوز تمريره والسكوت عنه 

وبأي شكل من الأشكال.

سياسة القتل والقمع لا تفيد في ظل عقوبات اقتصادية خانقة 
و«تحالف شباب الأحياء» يخطط لدفع الثورة إلى إسقاط نظام الملالي

لا يزال نظام الملالي في إيران يصر على إغراق بلاده في مستنقع دموي داخلي 
فيما يصدر عبر أدواته وأذرعه الخارجية الفوضى
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 وحده التغيير الجذري يستعيد لبنان؟
كـــثـــيـــرون قــلــبــوا شــفــاهــهــم 
لحظة سماعهم إعلان الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي أن مـــن تثبت 
إدانــــــتــــــه فـــــي مـــقـــتـــل الـــجـــنـــدي 
الآيـــــــــرلـــــــــنـــــــــدي شــــــــــــون رونـــــــــي 
ــاقـــب! ومــــــا مــــن لــبــنــانــي  ــعـ ــيـ سـ
تفاجأ بانزعاج ميقاتي الذي 
ــئــــل عـــــن مـــــــآل الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ســ
بــعــد أيـــام عــلــى الــجــريــمــة التي 
طالت القوات الدولية العاملة 
فــي جــنــوب لــبــنــان، فــي منطقة 
تخضع لسطوة الدويلة، دون 
أن يتم توقيف أيٍّ من المشتبه 
الــدمــوي،  بتنفيذهم الاعـــتـــداء 
مــــن «الأهـــــالـــــي» وفـــــق تــســمــيــة 
الله»، لتغطية  ابتكرها «حزب 
الــتــعــديــات على «اليونيفيل»! 
رغــــــم تــــأكــــيــــدات تـــســـربـــت عــن 
مــطــاردة وإصــابــة آلــيــة الــقــوات 
الدولية بـ٢٧ طلقة، فيما يشتبه 
بأن الحدث عملية أمنية مدبرة 
كانت خططها جاهزة مسبقاً، 
وتـــم الــقــتــل بــطــريــقــة احــتــرافــيــة 

متعمدة!
بعيداً عن انزعاج ميقاتي، 
يــتــذكــر المــواطــنــون وعـــد الأيـــام 
الــخــمــســة لكشف الحقيقة في 
جـــريـــمـــة الــــحــــرب الـــتـــي فــجــرت 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت ودمــــــــــرت ثــلــث 
العاصمة في ٤ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، وأحدثت إبادة جماعية. 

بــــعــــد ٢٨ شـــهـــراً  ــلــــة  ــيــ الــــحــــصــ
عــلــى الــجــريــمــة تـــقـــدم مخطط 
مـــــصـــــادرة الـــحـــقـــيـــقـــة وحـــجـــب 
العدالة، بعدما تمكنت سلطة 
ــن فــــــرض وقـــف  ــ ــداد مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــعــســفــي لــلــتــحــقــيــقــات، ومــنــع 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي مــــن مــتــابــعــة 
التحقيق في جريمة توازي في 

حجمها تفجيراً نووياً!
كما أن جرائم وقعت لاحقاً، 
قــــد تــــكــــون مـــرتـــبـــطـــة بــتــفــجــيــر 
المرفأ، وربما وُجِدَ رابط بينها 
وبين العمل السياسي لبعض 
ــم يــتــم الــتــحــقــيــق  الـــضـــحـــايـــا، لـ
ــشــــأنــــهــــا، ومــــــــا مــن  الــــــجــــــدي بــ
ــع. لا شيء  مشتبه بــه أو دوافــ
فــي جــرائــم قــتــل لــقــمــان سليم، 
والمصور جو بجاني، والعقيد 
الــجــمــركــي مــنــيــر أبـــو رجــيــلــي، 
ــوان  ــطـ فــيــمــا ورد فــــي مـــلـــف أنـ
ــيــــات  داغــــــر مــــســــؤول «الأخــــلاقــ
ــيــــال»  ــتــ الاحــ مـــخـــاطـــر  وإدارة 
المــصــرفــي، «التحقيق اكتشف 
أن كاميرات المراقبة في البناية 
ومحيطها كانت معطلة» (...) 
الـــذي يعكس ضعفاً في  الأمـــر 
ســيــادة الــقــانــون، عندما تطال 
الشبهات مسلحي الدويلة غير 

الخاضعين لأي مساءلة!
ــــــدت ضــد  ــــــيِّ

ُ
ــــود ق ــقـ ــ ــنــــذ عـ مــ

مـــجـــهـــول كـــــل الــــجــــرائــــم الـــتـــي 

هزت لبنان، ومنذ عقود التهم 
الفساد السياسي والأخــلاقــي 
ــرات الـــبـــلـــد  ــ ــيــ ــ ــي خــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
وقــــــدراتــــــه، وطــــــال الـــســـطـــو مــا 
ــع فــي  ــ ــودائـ ــ الـ ــام ٢٠١١  ــ بـــعـــد عـ
ــنـــوك. تـــحـــول كـــل ذلــــك إلــى  ــبـ الـ
ــكـــن لا  ــل يــــومــــيــــة، لـ ــتـ عــمــلــيــة قـ
محاسبة ولا ملاحقة، وحتى 
ــه، وتــالــيــاً ما  مـــا مـــن مــشــتــبــه بـ
مـــن مـــوقـــوف رغــــم أنــــه مـــا بين 
«طرفة عين وانتباهتها» تحول 
شعب بأكثريته الساحقة من 

البحبوحة إلى الفقر المدقع!
في مطلع تسعينات القرن 
الماضي، تم وضع قانون العفو 
عن جرائم الحرب، فأقفل باب 
المساءلة والمحاسبة مع انتقال 
كــثــر مــمــن تـــورطـــوا فــي جــرائــم 
ــام  ــهـ ــن اتـ ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ الـ
بالقتل على الهوية والخطف 
الــحــكــم، وحصنوا  إلــى مقاعد 
ــات  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ
والمـــحـــاكـــم الـــخـــاصـــة وقـــانـــون 
الإفـــــلات مـــن الـــعـــقـــاب... وبــعــد 
ــهـــــيـــــارات المـــــدبـــــرة عــطــلــوا  الانـــ
ملاحقة الناهبين أمام القضاء، 
وينشطون في البرلمان لتمرير 
قــــوانــــين لــلــعــفــو عــــن الـــجـــرائـــم 

المالية.
اللبنانيون  ما يعاني منه 
هـــو نــتــيــجــة خــلــل فـــي الـــتـــوازن 

الــــــــوطــــــــنــــــــي بـــــــدأ 
مـــــــــــع الانـــــــــقـــــــــلاب 
ــلـــى الـــدســـتـــور،  عـ
وترسخ مع نظام 
المــــــــحــــــــاصــــــــصــــــــة 
الــــــــــــطــــــــــــائــــــــــــفــــــــــــي 
الــــــــغــــــــنــــــــائــــــــمــــــــي، 
وتطويع القوانين 
وتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــهـــــــا 
لـــلـــفـــســـاد، - هـــذا 
ــــول لــلــرئــيــس  ــقـ ــ الـ
 - فــؤاد السنيورة 
مــا أســلــس قــيــادة 
السلطة وقراراتها 

وتدابيرها لمندوب ســامٍ يمثل 
الـــذي أتحف  الــســوري،  النظام 
اللبنانيين بــمــقــولات مــن نوع 
«شــعــب واحـــد فــي بلدين» إلى 
آخر المعزوفة. وعلى قاعدة هذا 
الخلل تبلورت طبقة سياسية 
تابعة ليتم تعليق الديمقراطية 
وتقييد الحريات وإنهاء العمل 
السياسي والحزبي وتطييف 
النقابات. ولم يتبدل شيء مع 
إخراج جيش النظام السوري، 
ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة زلــــــــــــزال «انــ

الاستقلال».
ذهــــــــــب أطـــــــــــــــراف الــــنــــظــــام 
ــي إلــــــــى «الـــــتـــــوافـــــق  ــمــ ــائــ ــنــ ــغــ الــ
الرباعي» الطائفي، فاجتمعت 
ــــات» الـــســـيـــاســـيـــة  ــــومـ ــــصـ ــــخـ «الـ

آذار،  و١٤   ٨ فـــي 
ــة  ــانــ ــيــ ــمـــــــت خــ وتـــــ
الانــــــــتــــــــفــــــــاضــــــــة، 
ــة  ــــت فــــرصــ ــلـ ــ ــتـ ــ وقـ
ــة كــــــان  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
تـــعـــدل  يـــمـــكـــن أن 
ــل الـــوطـــنـــي  ــلـ الـــخـ
فــــــــــــــــــي مــــــــــــيــــــــــــزان 
الـــقـــوى! ليتعمق 
الــخــلــل لاحــقــاً في 
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ظــــــــــلّ حـ
«الـــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــدة 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة» 
الــــــــتــــــــي وحّـــــــــــــدت 
البلد  أطرافها على تحاصص 
الــــــذي اعـــتـــبـــر مــلــكــاً شــخــصــيــاً 
لــــلــــمــــتــــســــلــــطــــين يـــــمـــــكـــــن لـــهـــم 
التصرف به دون رادع. ودوماً، 
الــتــي استبيحت،  الــحــدود  مــن 
وتوزع المداخيل العامة وأصول 
الدولة، ووضع اليد على الأملاك 
ــاعــــات، كــانــت  الـــبـــحـــريـــة والمــــشــ
الأولــويــات مصالح الزعامات 
وأدوارهـــم. استخدموا نوعية 
مــــن المـــتـــســـلـــقـــين الـــتـــكـــنـــوقـــراط 
الذين نفذوا المرسوم لهم. ومع 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة تــشــاركــوا 
فــي تغطية اخــتــطــاف الــدويــلــة 
للدولة بالسلاح، فاحتُكِر قرار 
البلد الذي أمعنوا في اقتلاعه 
لإلــــحــــاقــــه بــــنــــمــــوذج الـــنـــجـــاح 

والـــــرفـــــاه: مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة... 
لــذا منذ ما قبل ثــورة تشرين، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــدهـــا، لـــم يكن 
ــة  ــ ــحــــث رؤيــ ــبــ ــة الــ ــ ــ ــاول ــ ــى طــ ــلــ عــ
ــد المـــــدمـــــر ولا  ــلــ ــبــ لانــــتــــشــــال الــ
الــنــاس الذين  مــبــادرة لحماية 
ــارات. حتى  ــيــ ــهــ تــطــحــنــهــم الانــ
إن حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الله»،  الحالية، حكومة «حزب 
ــلـــيـــارات  ــاتــــهــــا شـــطـــب مـ أولــــويــ
ــداع الـــضـــرائـــب  ــ ــتـ ــ ــع وابـ ــ ــودائـ ــ الـ
الــرواتــب وتحابي  التي تلتهم 
أثــريــاء نــظــام المحاصصة، في 
منحى يقع في صلب ما أسمي 

برنامج «التعافي»!
ما أتت به ثــورة «تشرين» 
ــتـــح بــــــاب الـــــصـــــراع مــــن أجـــل  فـ
الــتــغــيــيــر. صــــراع بـــين تحالف 
طائفي مافياوي يقوده «حزب 
أكـــثـــريـــة شعبية  الــــلــــه»، وبــــين 
وثــقــت بــالــثــورة ووجـــدت فيها 
الهواء النظيف الذي سيكنس 
الــــفــــســــاد والارتــــــهــــــان ويــحــيــل 
المـــرتـــكـــبـــين إلـــــى الــــقــــضــــاء. ولا 
يــغــيــر بـــالأمـــر شــيــئــاً أن بعض 
هــذا التحالف هــو خـــارج جنة 
ــوات،  ــنــ ــر ٣ ســ ــ ــي آخــ ــ ــم فـ ــكـ ــحـ الـ
فكلهم سواسية في المسؤولية! 
منذ عام ٢٠١١ قامروا بالودائع 
ــــوزات  ــجـ ــ ــهـــب وعـ ــنـ لــتــغــطــيــة الـ
ــة، وازدهـــــــر الاقــتــصــاد  ــ ــوازنـ ــ المـ

ــوازي لــلــدويــلــة، وحــتــى عــام  ــ المـ
الــــكــــارتــــل  ــط جــــنــــى  فــــقــ  ٢٠١٨
المـــصـــرفـــي الــســيــاســي أربـــاحـــاً 
دولار.  ــيــــار  ــلــ مــ  ٢٥ صــــافــــيــــة: 
اقـــتـــنـــصـــوا الـــــثـــــروات وحــصــد 
ــر، ومــــــا بــعــد  ــائــ الـــبـــلـــد الــــخــــســ
الثورة هرّبوا عشرات المليارات، 
ــوال المــودعــين ليتأكد  جُــلّــهــا أمـ
الـــعـــمـــودي ليس  أن الانـــقـــســـام 
مفتعلاً. ومضلل من يروج إلى 
«حــل» ما مع من أوصــل البلد، 
عن وعــي، إلــى التهلكة، ورمى 

أهله في الجحيم.
اعتبرت حكومات ما بعد 
تـــشـــريـــن»، وكـــذلـــك  ثــــــورة «١٧ 
الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــا يـــــواجـــــه الـــبـــلـــد 
تـــفـــصـــيـــلاً، وراحـــــــــــوا يــغــطــون 
ارتـــكـــابـــاتـــهـــم المـــســـتـــمـــرة؛ مـــرة 
بـــالإعـــلان أن الــعــلاج ســتــوفــره 
الـــــثـــــروة الــــغــــازيــــة والــنــفــطــيــة 
الموعودة (...)! وأخرى بالزعم 
أن الــعــالــم لـــن يـــتـــرك الانــهــيــار 
يطبق، فيما الناس محاصرة 
ــواب  ــــوت عــلــى أبــ بــالــجــوع والمــ
المستشفيات! وجثث الهاربين 
فــي «قـــوارب المـــوت» لــم تنتشل 
ــــركـــــت طـــعـــمـــاً لـــلـــســـمـــك! إنـــه  وتـ
الفساد المحمي بسلاح الدويلة 
الــتــي تــعــمــم مــفــاهــيــم مـــن نــوع 
«الشاطر ما يموت» ليتم اغتيال 
حاضر الناس ومستقبلهم بعد 

زمن خداع كان عنوانه «الليرة 
بخير»!

التغيير لكي يكون كاملاً 
مــتــعــذر مـــن دون اســتــنــهــاض 
ــــاب المـــصـــلـــحـــة،  ــــحـ ــــاس أصـ ــنـ ــ الـ
الــقــوى وبلورة  لتعديل مــيــزان 
التاريخية»،  الــبــديــل: «الكتلة 
التأكيد بــأن مشهدية «١٧  مــع 
تـــشـــريـــن» لـــن تـــتـــكـــرر، فــوحــده 
ــزاب تشرينية تحمل  قــيــام أحــ
قيم المساءلة والعدالة وحماية 
ــلــــق  ــنــــطــ ـــلاف والمــ حـــــــق الاخــــــــتـــــ
اســـتـــعـــادة الــــدولــــة المــخــطــوفــة 
يـــمـــكـــن مـــعـــهـــا اســــتــــعــــادة ثــقــة 
المـــواطـــنـــين. والـــشـــرط الــشــارط 
لكسر الاستبداد بــروز حالات 
سياسية منظمة تحمل القيم 
التي بلورتها الثورة وسكنت 
وجـــــــدان الــــنــــاس، حـــتـــى يُـــعـــاد 
الــلــبــنــانــيــين أهـــل  الـــتـــأكـــيـــد أن 
ــلـــد ولـــيـــســـوا مــســتــأجــريــن  ــبـ الـ
عند تحالف مافياوي محمي 
ــه»! إذاك  ــلــ الــ ــزب  ــ بــبــنــدقــيــة «حــ
ســـيـــكـــون عـــســـيـــراً اســـتـــهـــداف 
ــفـــيـــل»، ولـــــن تـــصـــادر  «الـــيـــونـــيـ
الـــحـــقـــيـــقـــة وتـــحـــجـــب الـــعـــدالـــة 
وتعطل المساءلة... وإلا البديل 
ما وصّفه الكاتب رفيق خوري 
«زحــــــام عــلــى رئـــاســـة مــطــلــوب 
منها اســتــكــمــال الإجــهــاز على 

الجمهورية»!

حنا صالح

مسيرة ترمب... أشهر حاسمة
الشهران الأخيران من هذا العام 
ربما وضعا اللبنة لإنهاء آمال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
للترشح فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المقبلة في ٢٠٢٤. فمنذ خسارة عدد 
مـــن مــرشــحــيــه الـــذيـــن دعــمــهــم بــشــدة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الــشــهــر 
المــــــاضــــــي، بــــــــدأت بـــعـــض الأصــــــــوات 
ــه  داخـــل الــحــزب الــجــمــهــوري تـــردد أنَّ
أصــبــح عــبــئــاً عــلــى الــحــزب وتحمّله 
مــســؤولــيــة تــلــك الـــخـــســـارة. وتــرافــق 
ذلك مع حملات الترويج لحاكم ولاية 
فلوريدا، رون ديسانتيس، كمرشح 
محتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة 
عــن الــجــمــهــوريــين. وعــلــى الــرغــم من 
أن الـــوقـــت مـــا زال بــعــيــداً عــلــى هــذه 
الانتخابات، وكــل شــيء يبقى وارداً 
ــإنَّ الــتــرويــج  ــ فـــي عـــالـــم الــســيــاســة، فـ
لديسانتيس يجري على قدم وساق 
باعتباره مرشحاً أكثر جاذبية من 
ترمب الذي تشير استطلاعات الرأي 

إلى تراجع شعبيته.
ــوع تـــلـــقـــى الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
الــســابــق لطمة أخـــرى قــد تــؤثــر على 
طــمــوحــاتــه فـــي الــــعــــودة إلــــى الــبــيــت 
الأبيض. فقد أوصت لجنة التحقيق 
الــخــاصــة فــي مجلس الــنــواب والتي 
نــــظــــرت فــــي أحــــــــداث الــــهــــجــــوم عــلــى 
مــقــر الــكــونــغــرس، والمــلابــســات التي 
أعـــقـــبـــت الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 
بــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات جــنــائــيــة ضـــده 
وبعض مساعديه على أســاس أنهم 
شاركوا في محاولات تغيير نتائج 
الانتخابات الرئاسية، وعندما فشلوا 
سعوا لمنع المصادقة على النتائج في 
الــســادس من يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢١، وهو اليوم الذي شهد اقتحام 
ت  مــقــر الـــكـــونـــغـــرس فـــي مــنــاظــر هـــزَّ

أميركا وأذهلت العالم.
الاتهامات التي أجازتها اللجنة 
ص  بإجماع أعضائها التسعة، تتلخَّ
فـــي أربــــع نـــقـــاط. الأولـــــى تــتــمــثــل في 
«التحريض  التوصية باتهام ترمب بـ
ومساعدة العصيان»، بعدما وجد 
التقرير النهائي للتحقيق أن الرئيس 
السابق «كان مسؤولاً بشكل مباشر 
عن استدعاء وإثــارة الحشد»، الذي 
اقــتــحــم مــقــر الــكــونــغــرس، ولـــم يفعل 
الكثير لوقف هجوم أنصاره لساعات 
عدة بينما كان يشاهد أعمال العنف 

على شاشات التلفزيون.
التوصية الثانية، أن تتمّ ملاحقة 

ترمب بتهمة إعاقة 
إتــمــام آلــيــة رسمية 
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــادقـ ــ ــ ــــصـ ــ (المـ
نتائج الانتخابات 
الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة)، 
واســــــــــتــــــــــشــــــــــهــــــــــدت 
اللجنة بالضغوط 
ــارســــــهــــــا  ــ الــــــــتــــــــي مــ
الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
ــلـــفـــائـــه  وبـــــعـــــض حـ
عــــــلــــــى مـــــســـــؤولـــــي 

الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات فـــي 
عـــــدد مــــن الــــولايــــات، 

الــعــدل ونــائــب الرئيس  وعلى وزارة 
لــلإدلاء ببيانات كاذبة،  مايك بنس 
أو تــغــيــيــر نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، أو 
المساعدة في محاولات منع التصديق 

على نتائج الانتخابات.
التوصية الثالثة، هــي الملاحقة 
بتهمة التآمر للإدلاء ببيانات كاذبة، 
وفــســرتــهــا الــلــجــنــة بــمــا قـــالـــت، إنــه 
مخطط ترمب وحلفائه لتقديم قوائم 
ناخبين مزيفين في ولايــات حسمت 

نتيجة الانتخابات لصالح بايدن.
الــرابــعــة، فتتعلق  أمــا التوصية 
بتهمة التآمر على الدولة الأميركية.
الــتــقــريــر صـــدر فــي خــتــام أعــمــال 
لجنة مجلس النواب التي استمرت 
١٨ شـــهـــراً جــمــعــت الــلــجــنــة خــلالــهــا 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون وثـــيـــقـــة، وأجـــــرت 
نحو ١٠٠٠ مقابلة، واستمعت إلى 
شهادات العديد من مساعدي ترمب 
السابقين الذين تحدثوا عن ضغوط 
مورست على المسؤولين الفيدراليين، 
وفي حكومات الولايات، وعلى نائب 
الــرئــيــس وقتها مــايــك بنس لعرقلة 

إعلان فوز بايدن بالانتخابات.
السياسة لم تكن غائبة بالتأكيد 
عن الظروف التي أحاطت باللجنة، 
وأعمالها، وتقريرها. فمنذ تشكليها 
تعرضت اللجنة لانــتــقــادات شديدة 
مـــــــن أنـــــــصـــــــار تــــــرمــــــب فـــــــي الـــــحـــــزب 
الجمهوري، ولم يتعاون معها أكثرية 
الجمهوريين في الكونغرس، وانضم 
لعضويتها نائبان جمهوريان فقط. 
أكثر من ذلك، يتوقع أن يسعى عدد 
مــن أعــضــاء الــحــزب الــجــمــهــوري في 
الــكــونــغــرس الــجــديــد لــلــتــشــكــيــك في 
الــلــجــنــة وتحقيقاتها،  طــريــقــة عــمــل 
وبالفعل تعهد النائب كيفين مكارثي، 
الذي يسعى ليصبح الرئيس المقبل 
لمجلس النواب، بالتحقيق في عملها.

لــــذلــــك؛ لــــم يــكــن 
الــلــجــنــة  غـــريـــبـــاً أن 
أنـــــــهـــــــت أعــــمــــالــــهــــا 
وأصـــدرت تقريرها 
تــــحــــل فــي  ــبــــل أن  قــ
ــثـــالـــث مــــن يــنــايــر  الـ
المـــــــــقـــــــــبـــــــــل مـــــــوعـــــــد 
انــــــعــــــقــــــاد مـــجـــلـــس 
الـــــــنـــــــواب الــــجــــديــــد 
الــــــــــــــــــذي ســـــتـــــكـــــون 
الأغــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة فــــيــــه 
الجمهوري.  للحزب 
المــفــارقــة، أن التقرير 
ربما يكون آخر عمل في الكونغرس 
لأربــعــة مــن أعــضــاء اللجنة التسعة، 
فــنــائــبــة رئــيــس الــلــجــنــة الــتــي تــولــت 
الــتــحــقــيــق، لــيــز تــشــيــنــي، هُــزمــت في 
الانتخابات التمهيدية في دائرتها 
وايومينغ بسبب معارضتها القوية 
لترمب ومشاركتها في التحقيقات 
ضــده. كذلك هزمت فــي الانتخابات 
النصفية الشهر الماضي عضو اللجنة 
الديمقراطية إيلين لوريا، بينما أعلن 
عضوان آخــران في اللجنة، هما آدم 
كينزينجر (جمهوري)، وستيفاني 
ميرفي (ديمقراطية) عــدم رغبتهما 
الــتــرشــح لإعـــادة انتخابهما في  فــي 

الكونغرس.
ماذا بعد؟

ــتــــي أصـــدرتـــهـــا  ــات الــ ــيــ ــتــــوصــ الــ
لجنة مجلس النواب ليس لها صفة 
إلــزامــيــة، والأمـــر سيعود إلــى وزارة 
العدل في النهاية لتقرر ما إذا كانت 
ــرمــــب أو مـــســـاعـــديـــه.  تــ ســـتـــقـــاضـــي 
وفــي كــل الأحــــوال، فــإن وزارة العدل 
لــديــهــا تــحــقــيــقــاتــهــا الــخــاصــة الــتــي 
تجريها حالياً بشأن أحداث اقتحام 
الــكــونــغــرس، وتــقــريــر لجنة مجلس 
الــنــواب قد يقدم معلومات إضافية 
تفيد المحققين، لكنه لن يكون العامل 
الــرئــيــســي فـــي أي قـــــرار قـــد تــتــخــذه 
ــدم تــوجــيــه  ــ الـــــــــوزارة لــتــوجــيــه أو عـ

اتهامات لترمب.
بغض النظر عما إذا كان التقرير 
سيسهم في دفع وزارة العدل لتوجيه 
اتهامات للرئيس السابق، فإنه قد 
ــر بـــه ســيــاســيــاً فـــي وقـــت يــواجــه  أضـ
فيه دوامـــة مــن الملاحقات الجنائية 
المحتملة. فوزارة العدل تحقق أيضاً 
فــي مــوضــوع الــوثــائــق السرية التي 
نقلها ترمب معه من البيت الأبيض 
إلـــــى مـــقـــره فــــي فــــلــــوريــــدا، كـــمـــا أنـــه 

يخضع لتحقيقات ودعوى قضائية 
في نيويورك بشأن أعمال شركاته 
ــا تـــهـــم بــالــتــهــرب  ــهــــت لـــهـ ــتــــي وجــ الــ

الضريبي.
ــــى ذلـــــــك، صــوتــت  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
لــجــنــة أخــــــرى فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
أول من أمس بالإفراج عن سجلاته 
الضريبية. وجــاء قــرار هــذه اللجنة 
بعد معركة طويلة أيضاً وصلت إلى 
الــتــي قضت الشهر  المحكمة العليا 
ــــأن مــــن حــــق الــكــونــغــرس  المــــاضــــي بـ
الحصول على الإقرارات الضريبية. 
ويتوقع أن يزيد نشر هذه السجلات 
الــضــغــوط على الرئيس  الضريبية 
الــســابــق؛ لأنــهــا تــكــشــف مـــجـــدداً عن 
أنــه لم يدفع ضرائب فيدرالية على 
مدى سنوات طويلة، كما ستوضح 
أي ديون أو التزامات مالية مترتبة 
عليه بما في ذلك أي ديون خارجية.

لكن على الرغم من دوامة المشاكل 
والاتهامات التي تحاصره، فإن ترمب 
لا يتوقع أن يستسلم بسهولة، فهذا 
جزء من شخصيته التي تأبى الإقرار 
بالهزيمة، وتريد الفوز بــأي وسيلة 
الـــعـــودة  يـــــرى أن  أنـــــه  ثـــمـــن. كـــمـــا  أو 
إلـــى الــرئــاســة ســتــوفــر لــه حــمــايــة من 
مشاكله، ولن يتنازل بسهولة ما دام 
يــرى أنــه لا يــزال يتمتع بشعبية في 
قــواعــد الــحــزب الــجــمــهــوري، وتأييد 
عدد من أعضائه في الكونغرس. هذا 
الأمــر قد لا يستمر طويلاً لأن بعض 
قيادات الحزب بدأت ترى أنه أصبح 
عبئاً سياسياً وانتخابياً. وكان لافتاً 
أن السيناتور ميتش ماكونيل زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ أدلى 
بتصريح مقتضب عقب نشر تقرير 
لجنة مجلس الــنــواب هــذا الأســبــوع، 
قــــال فــيــه «الـــبـــلـــد كــلــه يــعــلــم مـــن كــان 
مــســؤولاً عــن ذلــك الــيــوم»، فــي إشــارة 

إلى أحداث اقتحام مقر الكونغرس.
كــذلــك دعـــا الــنــائــب الــجــمــهــوري 
الــــــســــــابــــــق تــــــــــوم مــــــاريــــــنــــــو حــــزبــــه 
للتخلي عن ترمب، قــائــلاً، إنــه كلف 
الــجــمــهــوريــين خــســارة الانــتــخــابــات 

النصفية.
الأشـــــــــهـــــــــر الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة 
ستكون حاسمة فــي مسيرة ترمب 
قـــادتـــه  وطـــمـــوحـــاتـــه، لا ســيــمــا إذا 
الــتــحــقــيــقــات والاتـــهـــامـــات المــتــعــددة 
المــحــاكــم. فمنافسات السياسة  إلــى 
لا تعرف الرحمة، وخصوم الرئيس 

السابق كثيرون.

عثمان ميرغني
روكسين غاي*

تشكيل الوعي من خلال أفلام تافهة
يعد «الــحــوت» (ذي ويــل)، 
ــــرج داريــــــن  ــــخـ أحـــــــدث أفـــــــلام المـ
ــداً مــن هــذه  أرونــوفــســكــي، واحــ
الأفــــــــــــلام الـــــتـــــي تـــــأمـــــل فــــــي أن 
القدر  يشاهدها جمهور يملك 
ــة الــثــقــافــيــة  ــرفـ ــعـ ــن المـ الـــــــلازم مــ
والــــــــــقــــــــــدرة عـــــلـــــى الــــتــــعــــاطــــف 
كــيــف  وإدراك  الآخــــــريــــــن  ــع  ــ مــ
السبب، فلأنهم  أمــا  يشعرون. 
ــــول  ــة حــ ــ ــــصــ ســــــيــــــشــــــاهــــــدون قــ
القليل  السمنة لا تحمل سوى 
التشابه بالتجارب  للغاية من 
السمنة على  الحية لأصــحــاب 

أرض الواقع.
كان ينبغي للفيلم أن يطلب 
مــنــا أن نـــرى تــشــارلــي، الــبــطــل 
بـــدوره بريندان  الـــذي اضطلع 
فـــريـــزر، بــاعــتــبــاره إنــســانــاً كي 
نتمكن مــن فهم حــزنــه ونحزن 
مـــعـــه، ونــتــمــنــى لـــه أن يــتــمــكــن 
من جمع شتات نفسه وحياته 

معاً.
ومــــــع ذلــــــــك، لـــــم تـــكـــن هـــذه 
الطريقة التي جرى بها تصوير 
الفيلم. فأثناء الفيلم، سيشاهد 
مــعــظــم المــشــاهــديــن رجــــلاً يــزن 
ــبـــدي أي رغــبــة  يـ ــل لا  ــ ٦٠٠ رطـ
في الاعتناء بنفسه، ويتملكه 
الحزن على فقدان شريكه الذي 
مــات منتحراً. وسيطرت عليه 
الـــرغـــبـــة فــــي المـــــــوت، واســـتـــغـــل 
إلى  الطعام كوسيلة للوصول 

هذه الغاية.
ويبدو واضحاً على امتداد 
الفيلم  ازدراء صــانــعــي  الفيلم 
تــجــاه الــبــطــل. فــي الـــواقـــع، إنــه 
ـ أن يكون  لــلــغــايــة  لأمـــر مــزعــج 
ــذه المــــواهــــب عــلــى  ــ ــل هـ لـــديـــك كــ
الــشــاشــة وكـــل هـــؤلاء المــبــدعــين 
ــلـــف  الــــــحــــــائــــــزيــــــن جــــــــوائــــــــز خـ
الــكــامــيــرا، لــيــعــمــلــوا مــعــاً على 
ــثـــل هـــــذا الـــفـــيـــلـــم غــيــر  ــنـــع مـ صـ
الإنساني عن شخصية شديدة 
الهدف من  إذن، ما  الإنسانية. 

ذلك بالضبط؟
ــى امـــــــــتـــــــــداد الـــــجـــــزء  ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الأكـــبـــر مـــن الــفــيــلــم الــــذي تبلغ 
مدته ساعتين، جــاء «الحوت» 
ــن الــنــاحــيــة  مــحــطــمــاً لـــلـــمـــرء مــ
ــن المـــحـــزن  ــ ــان مـ ــ الـــعـــاطـــفـــيـــة. كــ
للغاية مشاهدة حزن تشارلي 
الإرادة  إيـــــجـــــاد  عـــــن  وعـــــجـــــزه 

للعيش. 
وبـــــدت الــــظــــروف المــحــيــطــة 
ــلـــة ولا رحـــمـــة  ــائـ هـ ــارلـــي  ــتـــشـ بـ
فيها ـ تدريسه فن الكتابة عبر 
الإنترنت، وحرصه دومــاً على 
الاختباء من تلاميذه من خلال 
الــكــامــيــرا مغلقة،  الإبــقــاء عــلــى 
وتحمله موجة الغضب العارم، 
التي يمكن تفهم أسبابها، من 
ــة الــتــي  ــقــ ــتـــه المــــراهــ ــنـ ــانــــب ابـ جــ
ترغب ببساطة في فهم السبب 
وراء هجرانه لها، عــلاوة على 
التهرب من  محاولات تشارلي 
قـــلـــق صــديــقــتــه المـــقـــربـــة، الــتــي 
أخــاً حبيباً لها  فــقــدت بالفعل 
ولا تحتمل فكرة خــســارة آخر 
أنه  بــه. وأعــتــقــد  صلة تربطها 
المــغــزى في  هنا تحديداً يكمن 
التعديل المحدد لمسرحية  هــذا 
الــتــي تحمل الاســم  ســام هنتر 

ذاته.
ــــرف الــكــثــيــر عن  لـــم أكــــن أعـ
أنه  أعــرف  الفيلم، لكنني كنت 
يــدور حــول رجــل بــديــن يسعى 

ــن الــــخــــلاص، وأن  ــــوع مــ ــى نـ ــ إلـ
فريزر هو من اضطلع ببطولة 
الممثلين المفضلين  الفيلم، أحد 
لــــــــدي. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــه 
كـــــــان يـــــرتـــــدي بــــدلــــة مــصــمــمــة 
فــي جسم  كــي يظهر  خصيصاً 
بدين لهذا الدور، وهي واحدة 
مــن مــمــارســات هــولــيــوود التي 
أبغضها، كنت على استعداد 
لمــنــح الــفــيــلــم فـــرصـــة، وأظــهــرت 
تجاهه الكثير من حسن النية.
التمثيل  أعــضــاء فريق  أمــا 
الــصــغــيــر، فــنــجــحــوا فــي تبرئة 
ــم جـــــيـــــداً بــــمــــا يـــكـــفـــي  ــهــ ــســ ــفــ أنــ
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المـــــــواد الــتــي 
جــــــرى تـــقـــديـــمـــهـــا لــــهــــم. أثـــنـــاء 
الفيلم، يعيش تشارلي معزولاً 
ــر فــي  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ويـــنـــغـــمـــس فـــــي الـ
كـــان يحتضر  بــيــنــمــا  أخــطــائــه 
القلب. وفي  بسبب قصور في 
أيامه الأخيرة، يحاول تشارلي 
الــتــصــالــح مـــع ابــنــتــه المــغــتــربــة 
تـــــبـــــدي نـــحـــوه  الـــــتـــــي لا  عــــنــــه 
التوقير المناسب، إيلي (سادي 
ســيــنــك). وتــولــت رعــايــة ابنته 
أقــرب أصدقائه وأخــت شريكه 
المتوفى ليز (هونغ تشاو). أما 
الـــتـــي يعيشها  الــحــيــاة  رتـــابـــة 
تشارلي، فقد قطعها توماس 
(تاي سيمبكنز) المبشر المضلل 
الــــــــذي أقــــحــــم نـــفـــســـه فـــــي أيـــــام 

تشارلي الأخيرة.
مــن نــاحــيــتــه، تمكن فــريــزر 
من إضفاء قدر من الشفقة إلى 
هذا الدور، على الرغم من أنني 
أتمنى لو أنه حصل على مادة 
أفضل، وأكثر جدارة بموهبته. 
الحقيقة أن أداءه يجعله جديراً 
بــالمــنــافــســة بـــقـــوة عــلــى جــمــيــع 
الـــجـــوائـــز الـــكـــبـــرى. والــحــقــيــقــة 
لــــيــــس لأنــــــــه لا  أن هــــــــذا عـــــــــار، 
يستحقها، وإنما لأن ما تجري 
مكافأته هنا أيضاً هو مثل هذا 
الــتــصــويــر المــهــين لــرجــل بــديــن. 
وبالتأكيد، سنسمع عن مدى 
شــجــاعــة فـــريـــزر لــقــبــولــه دوراً 
بــدلــة سميكة  كـــهـــذا، لارتـــدائـــه 
ــتـــعـــداً لــتــجــســيــد  ــه مـــسـ ــكــــونــ ولــ
ــنـــاس.  مــــخــــاوف الــكــثــيــر مــــن الـ
من ناحيتها، يروق لهوليوود 
مكافأة الممثلين الذين يجرأون 
ــيـــام بــــــــأدوار تــتــطــلــب  ــقـ عـــلـــى الـ
منهم التخلي عن المظهر الجيد 
الــــذي مــكــنــهــم فــي الأســــاس من 

بناء حياتهم المهنية.
في بعض الأوقات، يذكرنا 
«الــرحــيــل عــن لاس  «الــحــوت» بـــ
الفيلم  فــيــغــاس» وكــيــف يمنح 
ــيـــكـــولاس  بــــن ســــانــــدرســــون (نـ
كيدج) نوعاً من الكرامة، بينما 
الكحوليات  ينغمس في شرب 
حتى الموت. ويظل البطل جزءاً 
مـــن الـــعـــالـــم، حــتــى وهــــو يشق 

الــخــروج منه. في  طريقه نحو 
ــابـــل، لـــم يــحــصــل تــشــارلــي  ــقـ المـ
على أي شــيء من هــذا القبيل. 
ومــــع أن الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى فــيــلــم 
«الـــحـــوت» يــزعــمــون أنـــه جــرت 
كتابته بدقة وحرص، فإن هذا 
يــتــنــافــى تــمــامــاً مــع مــا نعاينه 

على الشاشة.
ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فــي  عــ
المــشــهــد الافــتــتــاحــي لــلــفــيــلــم، لا 
يبدو واضحاً حقيقة ما يدور، 
حــتــى تــتــضــح الــصــورة أخــيــراً: 
إباحياً  تشارلي يشاهد فيلماً 
ويبدو غارقاً في العرق ويلهث 
ــفــــاســــه. ومـــــن غــيــر  لالـــتـــقـــاط أنــ
الواضح ما الذي سيحدث. ولا 
تكمن المشكلة هنا في الصورة 
الــتــي يــبــدو عليها تــشــارلــي أو 
الــصــعــوبــة الــتــي يــواجــهــهــا في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع جــــســــده، وإنـــمـــا 
الحقيقية أن صانعي  المشكلة 
هذا العمل عاجزون عن إخفاء 
ازدرائهم تجاه تشارلي في أي 
لحظة يــحــاول خــلالــهــا إشــبــاع 

رغبة إنسانية بداخله.
عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، تـــبـــدو 
الخيارات الإبداعية  الكثير من 
الأخــــــــــرى داخــــــــل الـــفـــيـــلـــم غــيــر 
ضـــروريـــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
نرى تشارلي في أحد المشاهد 
وفــــــي خــــضــــم نــــوبــــة مـــــن الألـــــم 
العاطفي، ينهمك في تناول أي 
طعام تقع عليه يــداه، بــدءاً من 
بــالــدهــون. ولم  المليئة  البيتزا 
يمضِ وقــت طويل حتى غطت 
الشحوم وجهه. وهناك مشهد 
آخر يأكل فيه كمية من الدجاج 
المـــقـــلـــي. وكـــذلـــك هـــنـــاك خـــزانـــة 
الــتــي تحمل بداخلها  ملابسه 
مـــلابـــس تــشــبــه الــخــيــمــة ورثـــة 
وغارقة في العرق على الدوام.

المتدلي  نــرى بطنه  أيــضــاً، 
التي  على فخذيه، و«المشاية» 
لا يستطيع التحرك من دونها، 

وتوجد دائماً إلى جواره.
فــي الـــواقـــع، فـــإن الأســلــوب 
ــــذي يـــجـــري مـــن خـــلالـــه ســرد  الـ
فــيــلــم «الـــحـــوت» تــعــكــس غياباً 
عميقاً للخيال على نحو يثير 
الشفقة. عند مشاهد عــدة في 
الــفــيــلــم، راودتــــنــــي الــرغــبــة في 
الــخــروج مــن دار الــعــرض، لكن 
لـــم أرغــــب فـــي أن أبــــدو فــظــة أو 

مفرطة في الحساسية.
لــهــا  الـــقـــصـــص  أن  ــــد  ــــؤكـ المـ
تأثير، وتسهم بقوة في تشكيل 
الفيلم  الـــوعـــي. ويــتــعــامــل هـــذا 
مــع سمنة تــشــارلــي عــلــى نحو 
مــــروع، لا يــخــلــو مــن اســتــغــلال 

وقسوة في بعض الأحيان.
ــلــــم، غــلــبــنــي  ــنــــــاء الــــفــــيــ وأثــــ
الــبــكــاء خـــلال مــعــظــم المــشــاهــد، 
وسمعت آخرين يبكون أيضاً، 
رغم أنني أظن أننا جميعاً كنا 
نبكي لأسباب مختلفة. كان من 
المؤلم أن نشاهد وفاة تشارلي، 
وكيف جرى تصويرها، وحجم 
الإهــمــال الــذي بــدا واضــحــاً في 
الـــنـــص المـــكـــتـــوب لــلــفــيــلــم. كــان 
أن هنتر  تــمــامــاً  الــــواضــــح  ــن  مـ
السمنة  اعتبرا  وأرونــوفــســكــي 
النهائي للفشل  التجسيد  هي 
أمراً حقيراً  البشري، واعتبراه 

يجب تجنبه بأي ثمن.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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تأهب لشلل مواصلاتي مع بداية العام

الاقتراض العام البريطاني يسجل مستوى قياسياً
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين تــــواجــــه بــريــطــانــيــا 
أزمــــــة إضـــــرابـــــات مــتــنــامــيــة تــمــس 
قطاعات حساسة وتهدد بشلل في 
المواصلات مع مطلع العام المقبل، 
أظــهــرت أرقـــام صـــادرة عــن «مكتب 
الإحصاءات الوطنية» يوم الأربعاء 
ــام فــــي المــمــلــكــة  ــعــ ــــراض الــ ــتـ ــ أن الاقـ
المــتــحــدة ارتــفــع فــي شــهــر نوفمبر 
ــــي إلـــى  ــــاضـ ــانــــي) المـ ــثــ ــن الــ ــريــ ــشــ (تــ
مستويات لم يصل إليها من قبل 
البيانات، حيث  منذ بــدء تسجيل 
بلغ ٢٢٫٠١٧ مليار جنيه إسترليني 
(٢٦٫٧٧ مليار دولار)، فيما تعرضت 
المالية العامة لضغط متصاعد من 
زيــــــادة مـــدفـــوعـــات فـــوائـــد الـــديـــون 
والــتــكــلــفــة الــهــائــلــة لـــدعـــم فــواتــيــر 
الــطــاقــة للمستهلكين والــشــركــات، 

وفق وكالة «بلومبرغ».
وتوقع اقتصاديون استطلعت 
«رويترز» آراءهم في وقت سابق أن 
يبلغ صافي اقتراض القطاع العام، 
باستبعاد البنوك الحكومية، ١٣ 
مليار جنيه إسترليني في نوفمبر 
المــاضــي. وبلغ إجمالي الاقتراض 
العام للأشهر الثمانية الأولى من 
ــن أبــريــل  ــالـــي الـــحـــالـــي، مـ ــام المـ ــعـ الـ

(نـــيـــســـان) إلــــى نــوفــمــبــر المــاضــيــين 
١٠٥٫٤ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
المــدة  بــزيــادة ٧٫٦ مليار جنيه عــن 

نفسها من عام ٢٠٢١.
وتــــتــــرك الـــبـــيـــانـــات لــحــكــومــة 
ــيــــس الـــــــــــوزراء ريــــشــــي ســـونـــاك  رئــ
ــنـــاورة فــي  ــمـ ــلـ مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة لـ
تسوية الإضرابات التي أثرت على 
النقل وهيئة الصحة الوطنية في 
الفترة السابقة على عطلات أعياد 
المــيــلاد. ومـــن بــين الــعــامــلــين الــذيــن 
ســــوف يــضــربــون عـــن الــعــمــل؛ في 
مــحــاولــة لتلبية مطالبهم بــزيــادة 
ــة الـــحـــديـــد  ــكـ ــال الـــسـ ــمــ الأجــــــــــور، عــ
وســـــائـــــقـــــو ســــــــيــــــــارات الإســــــعــــــاف 
ــــون، وهـــــو شـــــيء يــقــول  ــــرضـ ــمـ ــ والمـ
الوزراء إنه سيرفع معدل التضخم.

المــقــرر أن يــنــظــم سائقو  ومـــن 
قـــــطـــــارات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــي 
ــداً مــع  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــ ــرابــ ــ ــا إضــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
بــدايــات الــعــام الــجــديــد، مما يهدد 
بفوضى السفر مع عــودة السكان 

إلى العمل بعد عطلة الأعياد.
وذكــــــــــــــرت «وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا)» أن 
أعضاء «نقابة سائقي ومهندسي 
ــقـــاطـــرات (إيـــــه إس إل إي إف)»  الـ
ــارات ســــوف  ــ ــ ــطـ ــ ــ قـ ــة  ــ ــركـ ــ ــي ١٥ شـ ــ فــ

يضربون عن العمل يوم الخميس 
٥ يناير (كانون الثاني) المقبل بعد 
التصويت بشكل ساحق من أجل 
مزيد من الإضراب المهني في النزاع 

طويل الأمد حول الأجور.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه؛ يـــعـــتـــزم 
أعــضــاء «الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لعمال 
السكك الحديدية والنقل البحري 
والمواصلات» و١٤ شركة لتشغيل 
الــقــطــارات الإضــــراب أيـــام ٣ و٤ و٦ 
و٧ يناير، لذلك من المقرر أن تتعطل 

الخدمات لمدة أسبوع.
ــــين  ــك ويـــــــــــلان، الأمــ ــيــ وقـــــــــال مــ
«نقابة سائقي ومهندسي  لـ العام 
الـــقـــطـــارات (إيـــــه إس إل إي إف): 
فـــي إضـــــراب،  «لا نـــريـــد أن نـــدخـــل 
الــشــركــات دفعت بنا إلــى هذا  لكن 
الوضع. لم يقدموا لأعضائنا في 
هذه الشركات بنساً واحداً، وهؤلاء 
أشخاص لم يحصلوا على زيــادة 

منذ أبريل عام ٢٠١٩».
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، بــــدأ آلاف 
من العاملين بمرفق الإسعاف في 
بــريــطــانــيــا إضـــرابـــاً الأربـــعـــاء بعد 
ــــين الـــحـــكـــومـــة  فـــشـــل مــــحــــادثــــات بـ
والنقابات في التوصل لحل لقضية 
الـــرواتـــب. واجــتــمــع وزيــــر الصحة 
ستيف باركلي بممثلي النقابات 

يوم الثلاثاء، لكن المحادثات بشأن 
الرواتب لم تكن مطروحة للنقاش، 
فيما سعت الحكومة إلى تطمينات 
الـــطـــوارئ، وفـــق ما  بــشــأن تغطية 
ذكــرت «وكــالــة الأنــبــاء البريطانية 
(بــــي إيــــه مـــيـــديـــا)». ودخــــل الآلاف 
ــراد طــــواقــــم الـــتـــمـــريـــض فــي  ــ ــ مــــن أفـ
إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية 
فى إضراب الثلاثاء، بينما دخلت 
طواقم الإسعاف في إنجلترا وويلز 

إضراباً الأربعاء.
واستمر إضراب «نقابة عمال 
الخدمات العامة في المملكة المتحدة 
(يونيسن)» من الظهر إلى منتصف 
ليل الأربعاء، بينما يستمر إضراب 
«نقابة عموم عمال بريطانيا (جي 
الــلــيــلــة إلــى  إم بــــي)» مــن منتصف 
الــخــمــيــس، وتــدخــل  لــيــل  منتصف 
ــايــــت» إضـــرابـــهـــا مــن  نـــقـــابـــة «يــــونــ
منتصف ليل الأربعاء إلى منتصف 

نهار الخميس.
وأعرب باركلي بعد الاجتماع 
عــــن تـــقـــديـــره لــعــمــل طـــاقـــم خــدمــة 
الصحة الوطنية، وخيبة أمله في 
تنظيم بــعــض أعــضــاء الاتــحــادات 
مزيداً من الإضــرابــات. وأشــار إلى 
أن بابه مفتوح للانخراط في مزيد 

من المحادثات.

عوائد السندات الحكومية اليابانية لأعلى مستوى في ٧ سنوات

الأسواق تسعى إلى هضم تحرك «بنك اليابان»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــم،  ــ ــهـ ــ ــــت أســـــــــــواق الأسـ ــاولــ ــ حــ
الأربــعــاء، هضم التحرك المفاجئ 
الــثــلاثــاء بتغيير  يـــوم  لـــلأســـواق 
في سياسته للتحكم في منحنى 
العائد. في حين قفز عائد السندات 
الحكومية القياسية لأجــل عشر 
ــاس إلــى  ســـنـــوات ســبــع نــقــاط أســ
ــة، مـــســـجـــلاً أعــلــى  ــائــ المــ فــــي   ٠٫٤٨
مستوى منذ يوليو (تــمــوز) عام 
٢٠١٥ ومقترباً من مستوى ٠٫٥٠ 
في المائة، وهو الحد الأعلى المعدل 

لنطاق سياسة بنك اليابان.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 
المــائــة عــنــد ٢٦٣٨٧٫٧٢،  فــي   ٠٫٦٨
ــتـــوى إغـــــــلاق لــه  ــــى مـــسـ ــ ــو أدنـ ــ وهــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  منذ ١٣ 
بعد تــداولات متقلبة شهدت أداءً 
إيــجــابــيــاً لــفــتــرة وجـــيـــزة. وخــســر 
المؤشر الرئيسي ثلاثة في المائة 
في أعقاب قرار بنك اليابان الذي 
يهدف إلى تخفيف بعض تكاليف 
الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي طـــويـــل المــــدى. 
وتراجع المؤشر توبكس الأوســع 
نطاقاً ٠٫٦٤ في المائة إلى ١٨٩٣٫٣٢.

وهــــــبــــــط المــــــــؤشــــــــر الــــفــــرعــــي 
ــيـــع الــــســــيــــارات  ــنـ لــــشــــركــــات تـــصـ

٢٫٣٦ في المائة، متصدراً خسائر 
ــرات الـــفـــرعـــيـــة الــصــنــاعــيــة  ــ ــــؤشـ المـ
الأخرى البالغ عددها ٣٢، بعدما 
ــفــــع الـــــين عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــرك  ارتــ
البنك المــركــزي. أمــا قطاع البنوك 
فصعد ٢٫٦ في المائة وكان الأفضل 
أداءً بين مختلف القطاعات وسط 
توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار 
إلــى زيــادة الربحية. كما  الفائدة 
ــتـــأمـــين ٠٫٠٨ فــي  الـ قـــطـــاع  صـــعـــد 

المائة.
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ وفــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــا، ارتـ
الأســهــم بــدعــم مــن أســهــم شركات 
ــيــــة وشـــــركـــــات  الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
الكماليات الاستهلاكية؛ إذ يتجه 
المستثمرون إلى موسم العطلات 
وســط توقعات متفائلة. وصعد 
المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ بــواقــع ٠٫٤ 
فــي المــائــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٨١٦ 

بتوقيت غرينتش.
وأغلق المؤشر على انخفاض 
في الجلسة السابقة، لكنه عوّض 
بعض خسائره المبكرة مع استقرار 
الأسواق بعد هزة أولية تعرضت 
لها إثر التعديل المفاجئ لسياسة 
ــان. وتـــلـــقـــى المـــؤشـــر  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ بـــنـــك الـ
ستوكس ٦٠٠ دعماً كبيراً الأربعاء 
من أسهم شركات قطاع الكماليات 

الــتــي تمثل سلعاً  الاســتــهــلاكــيــة، 
وخــدمــات يعتبرها المستهلكون 
غــيــر ضـــروريـــة، ولــكــنــهــم يقبلون 
على شرائها عندما يكون دخلهم 
كافياً لذلك، بعدما عززت مبيعات 
الــفــصــلــيــة أداء شــركــات  ــايــــك»  «نــ
الملابس الرياضية مثل «أديداس» 

و«بوما».
وصعد قطاع الرعاية الصحية 
٠٫٥ في المائة مدعوماً بقفزة ٤٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي ســهــم «فــيــلــيــبــس» 
الهولندية للتكنولوجيا الصحية 
التي أعلنت أن اختبارات مستقلة 
لأجهزتها التنفسية المشمولة في 
اســـتـــدعـــاء عـــالمـــي واســـــع أظــهــرت 

نتائج إيجابية.
وفـــي ســـوق الــعــمــلات، ارتــفــع 
ــائــــة فــي  ــــل مــــن ٠٫١ فــــي المــ الـــــين أقـ
أحــــدث مــعــامــلاتــه ليبلغ ١٣١٫٥٥ 
يــن لــلــدولار، غير بعيد عــن أعلى 
مستوياته في أربعة أشهر البالغ 
الـــذي سجله  لــلــدولار  ١٣٠٫٥٨ يــن 
الثلاثاء حينما قفز ٣٫٨ في المائة 
في أكبر زيادة يومية له منذ ١٩٩٨. 
وارتفع اليورو ٠٫١١ في المائة أمام 
إلــى ١٫٠٦٣ دولار، بينما  الـــدولار 
انـــخـــفـــض الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
إلــى ١٫٢١٦ دولار.  ٠٫٢٥ في المائة 

ــرالـــي ٠٫١  ــتـ ــــدولار الأسـ ــ وخـــســـر الـ
المـــائـــة مــســجــلاً ٠٫٦٦٧ دولار  فـــي 
الــدولار  أميركي، بينما انخفض 
النيوزيلندي ٠٫٨٩ في المائة إلى 

٠٫٦٢٩ دولار أميركي.
ــــدولار،  ــ ــر الـ وانـــخـــفـــض مـــؤشـ
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
أمام سلة من العملات الرئيسية، 
أقل من ٠٫١ في المائة إلى ١٠٣٫٨٩، 
يـــزال مرتفعاً ثمانية في  لكنه لا 

المائة تقريباً هذا العام.
ومن جانبه، انخفض الذهب 
الـــفـــوريـــة ٠٫٢ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
المائة إلى ١٨١٣٫٥٥ دولار للأوقية 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٦٢٣ 
ارتفع  بعدما  بتوقيت غرينتش 
أكثر من واحــد في المائة الثلاثاء 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــراجـــــع الــــــــــدولار. 
وهبطت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٨٢٣٫٦٠ 

دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــــرى، تـــراجـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٩ فــي المائة 
إلى ٢٣٫٩٤ دولار للأوقية، وهبط 
البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى ١٠٠٣٫٢٦ 
دولار، في حين زاد البلاديوم ٠٫٤ 

في المائة إلى ١٧٣٨٫٥٢ دولار.

 جديداً للغاز لخدمة الصين... ومخزونات ألمانيا تتراجع
ً
روسيا تدشن حقلا

فــــــــي حــــــــين تــــــعــــــانــــــي الـــــــقـــــــارة 
الأوروبية من أزمة طاقة، ستتجلى 
تداعياتها بــوضــوح خــلال موسم 
الشتاء الــذي بــدأ الأربــعــاء، دشنت 
ــي، رسمياً  ــ روســيــا، الــجــار الأوروبـ
استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم 
فــي سيبيريا؛ مما يسمح بــزيــادة 
الــصــادرات إلــى الــصــين، فــي الوقت 
الذي تراجعت فيه مستويات الملء 

في مرافق تخزين الغاز الألمانية.
ودأبـــت الـــدول الأوروبــيــة على 
تــخــزيــن كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــغــاز 
خلال الفترة الماضية؛ ذلك تحسباً 
ــتـــاء قــــــــارس، قــــد يــتــســبــب فــيــه  لـــشـ
انقطاع الكهرباء عن أجهزة التدفئة 
في كارثة إنسانية كبيرة، غير أن 
ــــين  ــيـ ــ ــؤولــــين الأوروبـ ــســ ــالـــب المــ ــطـ مـ
يــوم لمواطنيهم  تــتــزايــد يــومــاً بعد 

بتخفيض الاستهلاك.
رغم ذلك، أشاد وزير الاقتصاد 
الألماني روبــرت هابيك بالمواطنين 
لتقييد استهلاكهم من الغاز، رغم 
ــــلء، وقـــال  انــخــفــاض مــســتــويــات المـ
فــي تصريحات لمحطة «آر تــي إل» 
التلفزيونية أمس «المواطنون حقاً 
يخفضون استهلاكهم من الغاز»، 
موضحاً، أن الكثير مــن المواطنين 
لم يعودوا يدفئون المباني بنفس 
ــر  ــ ــي. وذكـ ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ مـــســـتـــوى الـ
الــقــلــيــلــة  هــــابــــيــــك، أن الأســـــابـــــيـــــع 
الماضية لم تكن «جيدة من الناحية 
ــذا لا يــغــيــر  ــ ــكـــن هــ ــة، لـ ــيــ ــائــ الإحــــصــ
الــداخــلــي لمعظم  المــوقــف  حقيقة أن 
الألمان هو أنهم على دراية بالوضع 

الراهن».
ــتـــوي،  ــقـــس الـــشـ ــبـــب الـــطـ وتـــسـ

ــراً  ــده، مـــؤخـ ــ ــــوعـ ــبـــل مـ ــلّ قـ ــ ــذي حــ ــ ــ الـ
فــي انــخــفــاض مستويات المـــلء في 
مرافق تخزين الغاز. ومع ذلك، فإن 
هـــذا شــائــع خـــلال مــوســم الــتــدفــئــة. 
وتعمل مرافق التخزين على موازنة 
التقلبات في استهلاك الغاز وتشكل 

عازلاً للسوق.
ــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي قد  ــ وكـ
حدد هدف تقليص استهلاك الغاز 
بنسبة ١٥ في المائة خلال الفترة من 

أغسطس (آب) حتى نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني).

وقالت شركة «يونيبر» للطاقة 
أمس، في هذا الصدد، إن أول محطة 
اســتــيــراد لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
فـــي ألمــانــيــا بــــدأت فـــي تــلــقــي الــغــاز 
ــم ضـــخ أول  الــطــبــيــعــي المــــســــال. وتــ
كمية غاز طبيعي مسال من سفينة 
«هــويــب إســبــرانــتــســا» فــي خطوط 
الأنـــابـــيـــب المــتــصــلــة بــــــأول مــحــطــة 

عائمة لاســتــيــراد الــغــاز المــســال في 
مدينة فيلهلمسهافن على ساحل 
بحر الشمال الألماني في الساعة ٩ 
المحلي (٠٨٠٠  بالتوقيت  صباحاً 

بتوقيت غرينتش).
ومـــــنـــــذ انــــــــــــدلاع الــــــحــــــرب فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا، تـــوقـــفـــت روســـــيـــــا عــن 
تــوصــيــل الـــغـــاز عــبــر خـــط أنــابــيــب 

تحت البحر إلى ألمانيا.
ودشــــــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فلاديمير بــوتــين رسمياً الأربــعــاء 
استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم 
فــي سيبيريا؛ مما يسمح بــزيــادة 
الصادرات إلى الصين في أوج أزمة 

بين موسكو والغرب.
وقال بوتين خلال مراسم عبر 
الــفــيــديــو بــثــهــا الــتــلــفــزيــون «نطلق 
حـــقـــل كــوفــيــكــتــا وهـــــو الأكــــبــــر فــي 
شــرق ســيــبــيــريــا... ابــــدأوا العمل»، 
مــؤكــداً، أن هــذه الــخــطــوة ستعطي 

دفعة «تنموية حقيقية في المناطق 
الشرقية لروسيا».

ســـيـــرفـــد حـــقـــل كــوفــيــكــتــا خــط 
أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» الذي 

يغذي الصين.
وتابع بوتين، أن تشغيل هذا 
الموقع سيجعل من الممكن «ضمان 
تسليم الغاز بشكل موثوق... لكل 
مــن الشركات الروسية وشركائنا 

الأجانب».
من جهته، قال أليكسي ميلر، 
مــديــر شــركــة «غـــازبـــروم» الروسية 
العملاقة، إن حقل الغاز هذا يؤمّن 
«فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية 
ــاً جــــديــــدة  ــ ــــرصـ ــة وفـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

لصادراتنا المتزايدة».
تـــحـــاول روســـيـــا مــنــذ ســنــوات 
عــــدة زيــــــادة إمــــداداتــــهــــا مـــن الــغــاز 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي المــســتــهــلــك 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــطـــاقـــة، وســـــرّعـــــت هـــذه 

الحركة في الأشهر الأخيرة.
منذ بــدء هجومها العسكري 
ضـــد أوكــــرانــــيــــا، تــخــضــع مــوســكــو 
ــة  ــيـ ــربـ ــة غـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات اقـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـ
وخـــــــفـــــــضـــــــت بـــــــــشـــــــــدة شـــــحـــــنـــــات 
المحروقات إلى أوروبا والتفتت إلى 

آسيا للتعويض عن ذلك.
ــد الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة  ــريــ وتــ
زيــــــــــــادة شـــحـــنـــاتـــهـــا لــــتــــصــــل إلــــى 
عشرين مليار متر مكعب من الغاز 
كــل عـــام، لا سيما عــبــر الاســتــفــادة 
من احتياطات حقل كوفيكتا. كما 
ــيـــب غـــاز  ــابـ ــط أنـ تــخــطــط لـــبـــنـــاء خــ
«سيبيريا٢» ابتداءً من ٢٠٢٤ لإمداد 
ــي دلــيــل  الـــصـــين عـــبـــر مــنــغــولــيــا فــ
آخــر على أن استراتيجية الطاقة 
الروسية انعطفت في الواقع نحو 

الشرق.
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أسعار النفط ترتفع بدعم 
تراجع المخزونات الأميركية

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خــلال 
تــــعــــامــــلات أمــــــس الأربــــــعــــــاء، بــعــد 
تراجع المخزونات الأميركية الذي 
طــغــى عــلــى المـــخـــاوف إزاء ارتــفــاع 
الإصابات بكوفيد - ١٩ في الصين، 

أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
إلـــى ٨١٫٧٦  المـــائـــة،  بــرنــت ٢٫١ فـــي 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
بينما  غرينتش،  بتوقيت   ١٥:٠٨
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٢٫١٠ في المائة، إلى ٧٧٫٨٦ 

دولار.
وأفــــــــــادت إدارة مــعــلــومــات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، بــأن 
ــعــــت،  ــراجــ ــفــــط تــ ــنــ ــــات الــ ــــزونـ ــــخـ مـ
فـــــي حـــــين قـــــــدر تـــســـعـــة مــحــلــلــين 
ــرز» آراءهــــــم  ــ ــتــ ــ اســتــطــلــعــت «رويــ
تراجعا بواقع ١٫٧ مليون برميل 

في المخزونات.
وتــراجــعــت مــخــزونــات النفط 
الـــخـــام ٥٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل، خــلال 
الأسبوع المنتهي في ١٦ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، ليصل الإجــمــالــي 

إلى ٤١٨٫٢ مليون برميل.
ــــت تـــيـــنـــا تـــنـــج المــحــلــلــة  ــالـ ــ وقـ
فـــي ســــي.إم.ســــي مـــاركـــتـــس، وفــق 
رويترز: «كان من عوامل الصعود 
ــبــــر مــــن المـــتـــوقـــع مــن  الـــســـحـــب الأكــ
مخزونات النفط، إذ ربما تتفاقم 
مـــشـــكـــلات نـــقـــص المـــــعـــــروض مـــرة 
أخــــــرى عـــلـــى خــلــفــيــة إعــــــــادة فــتــح 
الــصــين وإعــــادة الــولايــات المتحدة 
بناء احتياطياتها الاستراتيجية».

وقــال وزيــر الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان في 
مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية 
ــــك بلس  الــرســمــيــة إن أعـــضـــاء أوبـ
يبعدون السياسة عن عملية صنع 
القرار وعن تقييماتهم وتوقعاتهم. 
وأضاف أن قرار أوبك بلس خفض 
الإنــتــاج، الـــذي تــعــرض لانــتــقــادات 
شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح 
لدعم استقرار السوق والصناعة. 

وقالت تنج، إن أسعار النفط 
تلقت دعــمــا مــن هـــذه التعليقات 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن أوبـــــك بلس 
قد تستمر في الحفاظ على شح 

المعروض لتعزيز الأسعار.
ــاء، ذكــــرت صحيفة  ــنـ فـــي الأثـ
الــروســيــة اليومية  كــومــيــرســانــت 
أمس، نقلا عن مصادر مطلعة لم 
تحدد هويتها، أن صادرات النفط 
الــروســيــة تــراجــعــت ١١ فـــي المــائــة 
الـــفـــتـــرة مـــن الأول وحـــتـــى ٢٠  فـــي 
ديسمبر مقارنة بالشهر السابق 
بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد 
الأوروبي على النفط الروسي حيز 

التنفيذ.
وارتفعت واردات الصين من 
ــا بــواقــع  ــيـ ــام مـــن روسـ الــنــفــط الـــخـ
١٧ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) مقارنة بالعام السابق، إذ 
سارعت المصافي الصينية لتأمين 
مـــزيـــد مــــن الـــشـــحـــنـــات قـــبـــل ســقــف 
الأســـعـــار الــــذي فــرضــتــه مجموعة 
ــامـــس مــن  الـــــــدول الـــســـبـــع فــــي الـــخـ
ديــســمــبــر. وجــعــلــت هــــذه الـــزيـــادة 
ــا أكـــبـــر مــــــورد لــلــنــفــط إلـــى  ــيــ روســ

الصين متقدمة على السعودية.
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شركات العقارات تدخل على خط الأزمة

تحركات مصرية مكثفة لتسريع زمن الإفراج عن السلع والمواد الخام
ــا،  ــهــ ــاتــ ــركــ ــر تــــحــ ــ ــــصـ ــــف مـ ـ

ّ
ــث ــ ــكـ ــ تـ

ــراج عــن السلع  لتسريع وتــيــرة الإفــ
والمــواد الخام الموجودة بالجمارك، 
الــداخــلــيــة  الــتــجــارة  لتيسير حــركــة 
والــخــارجــيــة، الــتــي تــراجــعــت بشدة 

الفترة الماضية.
وأكــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــصـــطـــفـــى 
مــدبــولــي، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
فـــي اجــتــمــاع أمــــس لمــتــابــعــة مــوقــف 
تطبيق منظومة التسجيل المسبق 
للشحنات «ACI»، بحضور حسن 
عــبــد الــلــه مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، 
ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد 
ســمــيــر وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
والشحات الغتوري رئيس مصلحة 
ــارك، عـــلـــى «دور مــنــظــومــة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
 ،ACI التسجيل المسبق للشحنات
فـــي حــوكــمــة وتــبــســيــط الإجـــــــراءات 
ــيــــراد،  ــتــ الـــخـــاصـــة بــمــنــظــومــة الاســ
وصــــــــولاً لاخـــتـــصـــار زمــــــن الإفـــــــراج 
الــــخــــاص بـــالـــســـلـــع والمـــــــــواد الـــخـــام 

المـــســـتـــوردة مـــن الــــخــــارج، وخــفــض 
التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة 

الداخلية والخارجية».
ووجه مدبولي بتكثيف العمل 
على تقليص زمــن الإفـــراج لمختلف 
الـــشـــحـــنـــات المــــــوجــــــودة بــــالمــــوانــــئ، 
خصوصاً ما يتعلق منها بالسلع 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــ الاســتــراتــيــجــيــة، والمـ
تــحــقــيــقــاً لــــزيــــادة المــــعــــروض مــنــهــا، 

وتأميناً للمخزون من تلك السلع.
وتــعــانــي المــصــانــع والــشــركــات 
من قلة المواد الخام وشح المعروض، 
في الوقت الذي تتراكم فيه شحنات 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات فـــي المـــوانـــئ 
لــتــوافــر العملة  انـــتـــظـــاراً  المـــصـــريـــة، 
الصعبة، التي بدأت تهدأ وتيرتها 
التصاعدية مع الإعــلان عن موافقة 
الــدولــي على قرض  النقد  صــنــدوق 
جديد بقيمة ٣ مــلــيــارات دولار، ما 
يــســمــح لمـــصـــر بـــــإمـــــدادات إضــافــيــة 

تصل إلى ١٤ مليار دولار.
ودخلت شركات العقارات على 
خط الأزمة، التي تعاني هي الأخرى 

من قلة مدخلات الإنتاج في بعض 
المراحل الإنشائية والتشطيبية.

ــيّــــرت بــعــض الـــشـــركـــات من  وغــ
ــرة  ــتـ ــفـ ــــلال الـ ــ ــا خـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ

الماضية، لتتأقلم مع أوضاع السوق، 
ــلـــنـــت فــــي هـــــذا الــــصــــدد، شــركــة  وأعـ
وادي دجلة للتنمية العقارية، أمس 
(الأربعاء)، عن استراتيجية جديدة 

للوقت الراهن، من أهدافها: «وضع 
معايير جديدة لخطة إدارة الأعمال 
ــع تــــــطــــــورات الــــســــوق  ــ تـــتـــمـــاشـــى مــ
العقارية، وضمان الجدوى المالية، 

وتعزيز ضوابط الحوكمة».
وقـــــــال ريــــمــــون عــــهــــدي، نــائــب 
المدير التنفيذي للشركة، في مؤتمر 
أمــــــــس، إن «مـــتـــطـــلـــبـــات  صــــحــــافــــي 

الـــســـوق الــحــالــيــة وفـــي ظـــل الــوضــع 
الاقتصادي العام، يستلزم العمل من 
خلال استراتيجية مختلفة، شديدة 
التركيز، من أجل زيادة سرعة حركة 
المــؤســســات وتحسين كــفــاءة العمل 
ــــاف أن عـــام ٢٠٢٢ جــاء  بـــهـــا». وأضـ
بــمــفــاجــآت عــلــى جــمــيــع الــقــطــاعــات 
وعــلــى وجــه التحديد الــعــقــارات مع 
زيــادة معدل التضخم السنوي في 
مــصــر لــيــصــل إلــــى ١٨٫٧ فـــي المــائــة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، 
وهو الأعلى في ٤ سنوات، وترتبت 
عليه زيادة تكلفة التشغيل وتكلفة 
الـــتـــمـــويـــل بــــالإضــــافــــة إلـــــى ارتـــفـــاع 
إجــمــالــي تــكــلــفــة الــبــنــاء الــتــي تمثل 
نـــحـــو ٣٣ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 
استثمارات المشروعات لتصل إلى 

٢٠ في المائة.
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ وأشــــــــــــار إلــــــــى مــ
العوامل المتوفرة على الساحة التي 
تـــؤدي إلــى تــراجــع الأعــمــال، «بــدايــة 
المــتــزايــدة  الــعــمــل التنافسية  ببيئة 
ــــي ظــل  ــاً فــ والمــــــتــــــطــــــورة، خــــصــــوصــ

دخــول كيانات جديدة إلى السوق، 
وارتـــفـــاع التكاليف نتيجة مــا يمر 
به الاقتصاد من تضخم ومشكلات 
سلاسل التوريد، والانكماش المالي، 
بالإضافة إلى التحول غير المتوقع 
ــوقــــف المــمــاثــل  ــو المــ ــ ــي الـــطـــلـــب وهـ فــ
لـــعـــام ٢٠١٨...  ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ لـــلـــســـوق 
ونتيجة لكل هــذه الأســبــاب، قــررت 
(وادي دجــلــة) وضـــع استراتيجية 
عــــمــــل جــــــديــــــدة وأكــــــثــــــر تــخــصــصــاً 
وتطوراً تؤهلها للتكيف والتغيير 
والاستجابة والتعامل مع تحديات 

السوق الحالية ٢٠٢٢».
«الشرق الأوسط»  وقال عهدي، لـ
على هــامــش مؤتمر الشركة أمــس، 
إن الشركة تدرس زيادة نسب تملك 
العرب والأجــانــب في مشروعاتها، 
بنسبة تتراوح بين ٥ و١٠ في المائة 
من إجمالي المبيعات، على أن «يتم 
فيما بعد دراســـة التوسع فــي دول 
الـــخـــلـــيـــج، خـــصـــوصـــاً الـــســـعـــوديـــة 
ــا لــهــمــا مــــن ســوقــين  والإمــــــــــــارات، لمــ

واعدتين».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ {المركزي} حسن عبد الله (يمينه) وعدد من الوزراء خلال اجتماع أمس (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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فريد بلحاج*

تسريع وتيرة
 التكامل المتوسطي بالطاقة

ــع بــلــدان الــبــحــر المــتــوســط إلـــى رســـم مسار  مــع تــطــلُّ
للمضي قدماً في أعقاب العديد من الأزمات التي عصفت 
باقتصاداتها، أصبح تسريع خطى التكامل الإقليمي 
 من أي وقــت مضى. وتُعد زيــادة التدفقات 

ً
أكثر أهمية

التجارية، والاستثمارات المتبادلة، والتنقل بين بلدان 
شــمــال البحر المــتــوســط وجــنــوبــه وشــرقــه، مــن العوامل 
الرئيسية لتحقيق تعافٍ مستدام. ويوجد العديد من 
المنطلقات لتحقيق هــذه الغاية، ولكن في هــذه المرحلة 

الفارقة لا شيء يفوق الطاقة في أهميتها.
ر قيمة التبادل التجاري  تُــقــدَّ وفــي الوقت الحالي، 
داخــل منطقة البحر المتوسط بأقل من تريليون دولار 
سنوياً، وهي تمثل بالكاد ثلثَ قيمة التجارة بين المنطقة 

وبقية العالم. 
ويتناقض هذا مع المناطق المزدهرة الأخرى، حيث 
غالباً مــا يــكــون أكــبــر الــشــركــاء الــتــجــاريــين للبلدان هي 

البلدان المجاورة في المنطقة.
وضــمــن هـــذا الإطــــار المـــحـــدود، ينحصر نــحــو ثلث 
التجارة الإقليمية في الوقت الحالي في مجال الطاقة. 
وقد يكون استغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق مزيد 
من التكامل الاقتصادي بين الساحل الجنوبي للبحر 
ل   تحوُّ

َ
المتوسط والكتلة الأوروبية عاملَ تغيير ونقطة

ل أن  حينما يتعلق الأمر بالطاقة. ومن شأن هذا التحوُّ
يساعد أوروبا على التخلص من اعتمادها الكبير على 
إمدادات الطاقة الروسية، وفي الوقت نفسه الإسهام في 
تحقيق الأهداف المناخية. وسيساعد أيضاً على زيادة 
الفرص وتحقيق الرخاء لشعوب منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، وما لذلك من تداعيات أوسع على عامل 

الاستقرار في المنطقة.
ــوقــــود الأحــــفــــوري هـــي المــصــدر  ولا تـــــزال أنــــــواع الــ

الرئيسي للطاقة في أوروبا. 
الــبــتــرولــيــة تمثل تقريباً ثــلــث إجمالي  فالمنتجات 
إمدادات الطاقة، يليها الغاز الطبيعي بنسبةٍ تُقارب ٢٤ 
في المــائــة، ثم الفحم وأنـــواع الــوقــود الأحــفــوري الصلب 
الأخرى بنسبة ١٠ في المائة. وكانت الحرب في أوكرانيا 
صــدمــة لأســـواق الــطــاقــة الأوروبــيــة والــعــالمــيــة، وفرضت 
إعــادة تقييم جذرية لأمــن الطاقة في أوروبـــا. في الأمد 
القصير، قــد تساعد زيـــادة صـــادرات النفط والــغــاز من 
جــنــوب الــبــحــر المــتــوســط وشـــرقـــه أوروبــــــا عــلــى تــنــويــع 
إمــداداتــهــا مــن الــطــاقــة بعيداً عــن روســيــا، وخــاصــة أنه 
يجري تقليص إمدادات الغاز الروسية. وتمثل الجزائر 
الــغــاز الطبيعي إلى  بالفعل ثالث أكبر مصدر لتوريد 
أوروبا، وهناك إمكانية لزيادة هذه الإمدادات سواء من 
خلال الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال الآتي من جنوب 

البحر المتوسط وشرقه.
وفـــي الأمــديــن المــتــوســط والأطـــــول، يمكن أن يكون 
تحول أوروبا إلى الطاقة المتجددة مرتبطاً بشكل متزايد 
بما يشهده إنتاج الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا مــن تنمية قــويــة. ولــقــد وضــع الاتــحــاد 
الأوروبــــي أهــدافــاً طموحة لسياساته المتصلة بالمناخ 
والطاقة ومنها: تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر 
من النصف بحلول عام ٢٠٣٠ بالمقارنة بمستوياتها في 
أثــر الانبعاثات الكربونية بحلول  عــام ١٩٩٠، وتحييد 

عام ٢٠٥٠. 
ل هذا النمو في الطلب على الطاقة النظيفة  ويشكِّ
حــافــزاً مهماً للاستفادة مــن الإمكانيات غير المستغلة 
لمــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
الــريــاح وكذلك  الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة  أفــريــقــيــا، مثل 
الهيدروجين، وهــي المصادر التي يمتلك فيها الجانب 
الــجــنــوبــي مـــن الــبــحــر المــتــوســط مـــيـــزةَ تــنــافــســيــة نــظــراً 
لتميزه بوفرة أشعة الشمس على مدار العام. والواقع أن 
الهيدروجين منخفض الكربون ينظر إليه الآن باعتباره 
ــاد الأوروبــــــي لــلــحــد من  مــكــونــاً مــهــمــا فـــي خــطــط الاتـــحـ

الانبعاثات الكربونية. 
وكـــمـــا أشـــرنـــا آنـــفـــاً، فـــإنـــه يــكــمــل ســيــاســة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي الخارجية الــراســخــة فــي مجال الــطــاقــة، ومن 
خـــلال قــربــهــا، يــمــكــن لمنطقة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط أن 
تجعل نفسها مورداً موثوقاً به للهيدروجين منخفض 
الكربون في أوروبا. وقد ركز التعاون في مجال الطاقة 
في هذه المنطقة على تنمية الغاز الطبيعي في السنوات 
الأخيرة، لكن يمكن مؤازرة هذا التعاون إذا امتدت مظلته 
لتشمل تنمية الهيدروجين، سواء بالنسبة لصادراته أو 
لاستخدامه في الحد من الانبعاثات الكربونية محلياً. 
الــبــلــدان هـــذه الإمــكــانــات متعددة  لــقــد أدرك الكثير مــن 
المصادر وتعمل على تطويرها. وفــي عــام ٢٠٢١، بدأت 
اليونان وإسرائيل وقبرص تعاوناً رسمياً حول إنشاء 
«خطوط الربط البيني» الأوروبية الآسيوية من الكابلات 
البحرية والتي تهدف إلى تصدير الكهرباء المتجددة من 
إسرائيل في وقت مبكر من عام ٢٠٢٥. وتستكشف مصر 
والــيــونــان مشروعاً مماثلاً، كما تعكف إيطاليا حالياً 
على وضــع خطط مماثلة مع كل من تونس والجزائر. 
فمشروع «إلميد» للربط البيني بين تونس وإيطاليا في 

مرحلة إعداد متقدمة. 
وفي غرب البحر المتوسط، يتاجر المغرب وإسبانيا 
(الــغــاز والكهرباء). أمــا توقيع المغرب  بالفعل بالطاقة 
وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال وفــرنــســا وألمــانــيــا مــؤخــراً خــلال 
المؤتمر السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن 
تغير المناخ على مذكرة تفاهم بشأن التجارة المستدامة 
للكهرباء، فيلقي المزيد من الضوء على الوتيرة المتسارعة 
لأنشطة التكامل المتوسطي في قطاع الطاقة. وتتسارع 
ل نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة  خطى التحوُّ

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
فعلى سبيل المثال، يهدف المغرب إلى إنتاج ٨٠ في 
المائة من إجمالي احتياجاته من الكهرباء من مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٥٠. وهذا الاتجاه، الذي 
تــعــززه صــفــقــات الاســتــثــمــار الأوروبـــيـــة لإنــتــاج الــطــاقــة 
النظيفة فــي المــنــطــقــة، لا يــنــطــوي عــلــى إمــكــانــيــة زيـــادة 
بــلــدان المنطقة فحسب، بل  إجمالي الناتج المحلي فــي 
أيضاً على توفير فرص عمل تشتد الحاجة إليها. ويتيح 
بــإمــدادات طاقة كافية  التحدي الحالي لتزويد أوروبـــا 
 فــريــدةً لإقــامــة علاقة 

ً
ونظيفة على نحو متزايد فــرصــة

بــلــدان منطقة  متداخلة للتجارة والــنــمــو والــســلام بــين 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وفـــي الـــوقـــت نفسه  الـــشـــرق الأوسـ
المضي قدماً نحو خفض الانبعاثات الكربونية. إنها 
فرصة تعود بالنفع على الجميع ويجب أن نغتنمها 

عها. وألا نضيِّ
*نائب رئيس البنك الدولي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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انطلاق أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية في الرياض اليوم

الكويت تحل أزمة الإسكان بتأسيس شركات تنمية عقارية

في وقــت سيدعو مسؤولون 
عرب إلى ضرورة تعزيز الجهود 
لتطوير الاستراتيجيات السكانية 
الوطنية، فــي مؤتمر تستضيفه 
الرياض اليوم (الخميس)، وافق 
مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، 
أمـــس (الأربـــعـــاء)، عــلــى اقــتــراحــيّ 
قانونين بشأن تأسيس شركات 
المـــدن السكنية وتنميتها  إنــشــاء 
اقتصادياً على الأراضي المملوكة 
للدولة. وجاءت نتيجة التصويت 
ــة الأولــــى بــمــوافــقــة ٤٨  فــي المـــداولـ
عضواً وعدم موافقة عضو واحد 
مــــن إجــــمــــالــــي الــــحــــضــــور الـــبـــالـــغ 

عددهم ٤٩ عضواً.

مذكرة إيضاحية

ــانــــون، بــحــســب  ــقــ ويـــســـمـــح الــ
المـــذكـــرة الإيــضــاحــيــة، للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بتأسيس 
شــركــات متخصصة فــي التنمية 
الــعــقــاريــة لتشييد مـــدن سكنية، 
ضمن مسعى لحلّ أزمة الإسكان 

المتفشية في الكويت.
وأوضــحــت المــذكــرة أن إنشاء 
المــنــاطــق السكنية  المــــدن أو  هــــذه 
يكون من خلال شركات مساهمة 
عامة وغيرها من الشركات وفق 
شراكة عادلة مع القطاع الخاص 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي هـــــــذا المـــــجـــــال، 
وإشراك المواطن في هذه العملية 
ــثـــمـــاريـــة بـــمـــا يـــعـــود عــلــيــه  ــتـ الاسـ

وعلى خزينة الدولة بالنفع.

إنشاء شركات

وقـــالـــت إن المــؤســســة الــعــامــة 
ــزم -  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة تـ ــيــ ــنــ ــكــ ــة الــــســ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــلـ ــ لـ
بمقتضى أحكام القانون - بإنشاء 
شركات مساهمة عامة، وغيرها 
مــــن الــــشــــركــــات، لإنــــشــــاء مــديــنــة 
سكنية متكاملة أو منطقة سكنية 
أو أكثر على الأراضي المخصصة 
الــقــانــون على  للمؤسسة. ونـــص 
أن يكون توفير وتوزيع منتجات 
ــتـــي يــتــم  ــة، الـ ــاريـ ــقـ ــعـ ــدات الـ ــ ــــوحـ الـ
ــركــــات،  ــن قـــبـــل الــــشــ إنــــشــــاؤهــــا مـــ
وفــقــاً لأولـــويـــة تسجيل الطلبات 
الإسكانية، وكذلك جعل الأولوية 
لمستحقي الرعاية السكنية عند 
بــيــع الــشــركــات لــلــبــدائــل السكنية 
الواقعة بالأراضي غير المخصصة 

للرعاية السكنية.
وحظر القانون على المواطنين 
شــراء أكثر مــن وحــدة عقارية أياً 

كـــان نــوعــهــا، وذلــــك حــفــاظــاً على 
حصول جميع مستحقي الرعاية 
السكنية لاستحقاقهم الدستوري 

في الحصول على مسكن.

حل الأزمة

وأكــــد وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
ــة  ــدولــ مـــجـــلـــس الأمــــــــة ووزيـــــــــر الــ
ــر  ــتـــطـــويـ ــان والـ ــ ــكــ ــ ــــؤون الإســ ــشـ ــ لـ
العمراني عمار العجمي، أمس 
(الأربعاء)، حرص الحكومة على 
الــتــعــاون مــع مجلس الأمـــة لحل 
الــقــضــيــة الإســـكـــانـــيـــة، مــوضــحــاً 
ــركـــات  قــــانــــون «تــــأســــيــــس شـ أن 
المــدن السكنية وتنميتها  إنشاء 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــي 
ــلــــدولــــة» جـــــاء نــتــاج  ــلـــوكـــة لــ المـــمـ
تـــعـــاون الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 

والتنفيذية.
وفـــــــــــي مـــــــداخـــــــلـــــــة لـــــلـــــوزيـــــر 
ــة مــجــلــس  ــلـــسـ الـــعـــجـــمـــي فـــــي جـ
الأمـــــة الــتــكــمــيــلــيــة، أمـــــس، وقـــال 
العجمي إن الاقتراحين بقانونين 
ــتـــاج جــهــد جــمــاعــي بين  هــمــا «نـ
الحكومة ولجنة شؤون الإسكان 
والعقار البرلمانية» والــذي جاء 
بــــعــــد الاجــــتــــمــــاعــــات المـــســـتـــمـــرة 
طــــوال ثــلاثــة أســابــيــع بــمــشــاركــة 
ــايــــة  ــلــــرعــ المـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لــ

السكنية ومستشاريها. وجــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
بــين الــحــكــومــة مــع مجلس الأمــة 
لـــحـــل «هــــــذه المــشــكــلــة الأزلــــيــــة»، 
مستطرداً: «نحن نكمل بعضنا 
وسنضع أيدينا بــأيــدي النواب 
لحل هذه المشكلة». وتابع: «نعم 
لمــحــاربــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــعــقــار 
وســمــاســرة الأراضــــي ومــن حول 
المناطق النموذجية إلى مناطق 
اســتــثــمــاريــة ومــعــاً ويـــداً بــيــد من 
أجل حل هذه القضية التي تشكل 

هاجساً لأغلب المواطنين».

بداية إصلاح

ــال الــــنــــائــــب  ــبـــــه، قــــــ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ مـ
الـــدكـــتـــور حــســن جـــوهـــر: «الـــيـــوم 
خــــطــــونــــا خـــــطـــــوة كــــبــــيــــرة نــحــو 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة الإســـكـــانـــيـــة»، 
مضيفاً أن إقرار القانون «سيكون 
بــــــــدايــــــــة الإصـــــــــــــــلاح الإســـــكـــــانـــــي 

المنشود».
وقال النائب عبد الله المضف 
إن «هــــذا الــقــانــون أحـــد الــقــوانــين 
التي تمثل حزمة تشريعية لحل 
القضية الإسكانية جذرياً، ويدفع 
الــصــحــيــح لتحقيق  ــاه  ــجـ فـــي الاتـ
عدة عوامل؛ أهمها توفير الرعاية 

السكنية للمواطنين».

وقال النائب حمدان العازمي 
إن فكرة قانون المدن السكنية جيدة 
وتوقيته مناسب، لكنه «يجب أن 
نضمن من خلال القانون مشاركة 
المستثمر الأجنبي دون وسيط أو 
وكيل محلي حتى نضمن جودة 

المشروعات الإسكانية».

طويل الأمد

من ناحيته، قال النائب هاني 
شــمــس: «نــحــتــاج إلـــى حــل طويل 
الأمد لمعالجة القضية الإسكانية»، 
ودعا النائب فيصل الكندري إلى 
«تحديد المدة الزمنية للاستثمار، 

وتحديد سعر القسيمة».
النائبة عالية الخالد  ولفتت 
إلى أن اشتراط أن تعمل الشركات 
وفــــــق الـــشـــريـــعـــة ســـيـــتـــســـبـــب فــي 
اقـــتـــصـــار الاســـتـــثـــمـــار عــلــى جهة 
ــا قـــد يــدخــلــنــا في  ــــرى، مـ دون أخــ
مشكلة دســتــوريــة، متسائلة عن 
ســبــب تــحــمــيــل الـــضـــمـــانـــات على 

الاحتياطي العام.
وقـــــال الـــنـــائـــب عــبــد الـــوهـــاب 
العيسى إن القانون نوعي ومهم، 
ويقوم على إشراك القطاع الخاص 
العالمي لحل القضية الإسكانية 
ــي الــــكــــويــــت، لـــكـــن كـــيـــف يـــأتـــي  فـــ
المــســتــثــمــر الــعــالمــي لــلــكــويــت دون 

لـــلـــمـــشـــروعـــات جــــدوى  يـــكـــون  أن 
اقتصادية.

المجلس العربي

ــر، تستضيف  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
الـــدورة العادية  السعودية أعــمــال 
الرابعة للمجلس العربي للسكان 
الــتــي تعقد فــي مدينة  والــتــنــمــيــة، 
الرياض، اليوم (الخميس)، برئاسة 
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل 
ــيـــم، ومــشــاركــة  بـــن فــاضــل الإبـــراهـ
عدد من الوزراء المعنيين بالسكان 
والتنمية ورؤســاء الوفود من ٢١ 

دولة عربية.
ويناقش المجلس خلال أعمال 
ــــات الــســكــانــيــة  ــاهـ ــ ــــجـ الــــــــــدورة الاتـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الأخــــيــــرة، 
والمــوضــوعــات المتعلقة بالسكان 
ــدورة  ــ والــتــنــمــيــة؛ حــيــث تـــهـــدف الـ
ــعــــزيــــز الــــجــــهــــود لـــتـــطـــويـــر  إلـــــــى تــ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــــســــكــــانــــيــــة 
الــوطــنــيــة، وتــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي 
وتحسين التنسيق وتبادل المعرفة 
بــين الـــدول الأعــضــاء، كما سيقدم 
المـــجـــلـــس مـــقـــتـــرحـــات وتـــوصـــيـــات 
حول أفضل السبل لمعالجة قضايا 
ــتـــي تــــواجــــه الــشــعــوب  الــتــنــمــيــة الـ

العربية في الوقت الحاضر.
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــــاسـ ــــي رئـ ــأتـ ــ وتـ

الرابعة للمجلس  للدورة العادية 
الــعــربــي لــلــســكــان والــتــنــمــيــة لأول 
مرة منذ تأسيسه، ضمن مساعي 
المــمــلــكــة لإنـــجـــاح جــهــود الــتــعــاون 
والـــتـــكـــامـــل فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
والإســـــــهـــــــام فـــــي دعـــــــم المــــــبــــــادرات 
ــة لــتــحــقــيــق  ــ ــادفــ ــ ــهــ ــ ــة الــ ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ ــعــــوب المـ ــشــ ــرار لــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
ودفــع وتــيــرة العمل المشترك على 
المستويين الإقليمي والدولي وفق 
رؤية السعودية ٢٠٣٠، بما يسهم 
فــي بــنــاء مستقبل مــســتــدام لــدول 

المنطقة والعالم أجمع.
الـــعـــربـــي  المـــجـــلـــس  يــــذكــــر أن 
لــلــســكــان والــتــنــمــيــة تــأســس تحت 
مــــظــــلــــة المـــــجـــــلـــــس الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي جــامــعــة الــــدول 
العربية، وأطلقت دورتـــه العادية 
ــة،  ــيــ الأولــــــى فـــي الــعــاصــمــة الأردنــ
عمّان، عام ٢٠١٩. ويهدف المجلس 
إلى مأسسة العمل العربي المشترك 
في مجال السكان والتنمية وتقديم 
ــاء  ــدول الأعــــضــ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــنـ ــفـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ الـ
لمــــواكــــبــــة المــــســــتــــجــــدات الــــدولــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة فـــي قــضــايــا الــســكــان 
والتنمية ودعم الدول الأعضاء في 
تطوير استراتيجيات للسكان، بما 
يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، 
وربــــط الــبــعــد الــســكــانــي بــمــحــاور 

وآليات التنمية المستدامة.

مجلس الأمة الكويتي يقر قانونين يسهمان في حل أزمة الإسكان (الشرق الأوسط)

الكويت: ميرزا الخويلدي
الرياض: «الشرق الأوسط»

 في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات
ً
تضم أصولا

«حصانة» السعودية تستحوذ على حصة في «دي بي وورلد» الإماراتية بـ٢٫٤ مليار دولار
ــة  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــة حـ أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــ
الاســتــثــمــاريــة الــســعــوديــة - الــــذراع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
للتأمينات الاجتماعية - عن توقيع 
ــحــــواذ عـــلـــى حــصــة  اتـــفـــاقـــيـــة اســــتــ
ــوالـــي ١٠٫٢  اســتــراتــيــجــيــة تــبــلــغ حـ
في المائة في أصول مجموعة «دي 
بي وورلــد» المــزوّد العالمي للحلول 
اللوجيستية الذكية المتكاملة بدولة 
ــى تــمــكــين  ــ ــة إلـ ــادفــ ــهــ الإمـــــــــــارات، والــ
ــتــــجــــاري حـــــول الـــعـــالـــم،  الـــتـــدفـــق الــ
بقيمة بلغت ٩ مليارات ريــال (٢٫٤ 
مليار دولار)، في ثلاثة من الأصول 
الاســتــراتــيــجــيــة (مــيــنــاء جــبــل علي 
والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع 

الصناعات الوطنية).
ويعد كل من ميناء جبل علي 
والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات 

الــوطــنــيــة أحــــد أهــــم أصـــــول الــبُــنــى 
الــتــحــتــيــة الأفـــضـــل فـــي فــئــتــهــا على 
المستوى العالمي وذات سجل طويل 
في النمو المستدام، وتمثل الأصول 
الثلاثة نظامًا متكاملاً وفق أفضل 
المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل 
الــتــوريــد والــخــدمــات اللوجيستية 
لأكثر من ٩ آلاف شركة حول العالم، 
وتخدم أكثر من ٣٫٥ مليار مستهلك، 
كــمــا حــقــقــت تــلــك الأصـــــول فـــي عــام 
٢٠٢١ إيــــرادات تــجــاوزت مــا يعادل 
٧ مليارات ريال (١٫٨ مليار دولار).

ــنـــفـــيـــذي  وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـ
لشركة حصانة الاستثمارية سعد 
ــدر أمــــس،  ــ ــيـــان صـ الـــفـــضـــلـــي، فــــي بـ
ــن خـــــــلال الاســـتـــثـــمـــار  ــ «نـــتـــطـــلـــع مــ
إلـــى تــعــزيــز المحفظة الاستثمارية 
ــة ذات  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ لـــلـــبُـــنـــى  ــول  ــ ــأصــ ــ بــ
ــالٍ عــالمــيــاً وتــاريــخ  مــســتــوى أداء عــ
حــافــل عــلــى مـــدى ســـنـــوات طــويــلــة، 

ليكون امتداداً لاستراتيجية شركة 
حصانة فــي الاستثمار فــي أصــول 
البنى التحتية الحيوية في المنطقة 
ذات العوائد المستدامة على المدى 

الطويل».
ــلــــي أنــــــــه مــن  ــفــــضــ وأضـــــــــــاف الــ
المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة 
مــســتــقــبــلاً نــظــراً لــتــضــافــر الــعــوامــل 
ــة ونـــمـــو  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــة المـ ــيــ ــرافــ ــمــــوغــ ــديــ الــ
اقتصاديات المنطقة والاستثمارات 
الكبرى فيها بالإضافة للتوقعات 
بازدهار التبادل التجاري بين الدول 

النامية في آسيا و أفريقيا.
إلـــى ذلـــك، لــفــت رئــيــس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة 
«دي بي وورلــد» سلطان أحمد بن 
ســلــيّــم إلــــى أن الـــشـــراكـــة مـــع شــركــة 
حـــصـــانـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــصــفــتــهــا 
ــد أكــبــر  ــ الــــــــذراع الاســـتـــثـــمـــاريـــة لأحـ
ــاعـــد عــــالمــــيــــاً، تــعــد  ــقـ ــتـ صــــنــــاديــــق الـ

خطوة داعمة للمحافظة على النمو، 
بــأن الصفقة ستضيف إلى  مفيداً 
متانة الميزانية العمومية للشركة 
وستدعم تحقيق تصنيف ائتماني 
قـــوي لــلــمــجــمــوعــة مـــن خـــلال الأداء 
القوي لأعمالها وتنوع محفظتها 
ــلــــول ســلاســل  ــلـــى حــ وتـــركـــيـــزهـــا عـ
الـــتـــوريـــد المــتــكــامــلــة عــلــى مــســتــوى 

العالم.
ومـــعـــلـــوم أن شــــركــــة حــصــانــة 
الاستثمارية هي الذراع الاستثمارية 
ــة لــلــتــأمــيــنــات  ــامــ ــعــ لـــلـــمـــؤســـســـة الــ
الاجتماعية، وتعتمد فــي إدارتــهــا 
لأصول المؤسسة الاستثمارية على 
اســتــراتــيــجــيــة اســتــثــمــاريــة طــويــلــة 
الأمــــد يــتــم مــراجــعــتــهــا وتــحــديــثــهــا 
بــشــكــل مــســتــمــر، حــيــث تــســعــى من 
الــعــوائــد على  إلـــى تعظيم  خــلالــهــا 
استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى 

مخاطر مقبول.
الفضلي وبن سليم يوقعان اتفاق 

«الحصة الاستراتيجية» (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«أدنوك» الإماراتية تستحوذ على حصة «مبادلة» في شركة نمساوية

أعلنت كــل مــن شــركــة بترول 
ــي الــــوطــــنــــيــــة «أدنـــــــــــوك»،  ــبــ ــوظــ أبــ
ومــبــادلــة لــلاســتــثــمــار «مــبــادلــة»، 
شــركــة الاســتــثــمــار الــســيــادي في 
أبـــوظـــبـــي عــــن صــفــقــة تــســتــحــوذ 
«أدنــــــوك» بــمــوجــبــهــا عــلــى حصة 
«مبادلة» البالغة ٢٤٫٩ في المائة 
في «أو إم في إيه جي» المجموعة 
الــعــالمــيــة لــلــطــاقــة والــكــيــمــاويــات 
المدرجة في أســواق المــال ومقرها 
ــــذي لـــم يتم  فــيــيــنــا، فـــي الـــوقـــت الـ
ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل المــالــيــة  الـــكـــشـــف عــ

المتعلقة بالصفقة.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــــــس فـــــــإن اســــتــــكــــمــــال الــصــفــقــة 
ســيــكــون بــعــد اســتــيــفــاء الــشــروط 
والأحـــــــــكـــــــــام المــــــتــــــعــــــارف عـــلـــيـــهـــا 
والحصول على موافقات جميع 
الـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة المــعــنــيــة، 
ستكون «أو إم في» شركة مملوكة 

بــنــســبــة ٢٤٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن قبل 
«أدنوك»، وبنسبة ٣١٫٥ في المائة 
مـــن قــبــل (أو بـــي إيــــه جــــي) وهــي 
شركة نمساوية مستقلة قابضة، 
عــلــمــاً بـــأن بــقــيــة حــصــص الملكية 

مدرجة في أسواق المال.
ومن خلال استثمارها في «أو 
إم في»، التي تمتلك ٧٥ في المائة 
مـــن أســهــم شــركــة «بــوريــالــيــس»، 
ســتــزيــد «أدنــــــوك» حــصــصــهــا في 
كــل مــن «بــوريــالــيــس» و«بــــروج»، 
ــعـــزز مــكــانــتــهــا فــــي مــجــال  مـــمـــا يـ
الكيماويات، ويخلق فرصاً للنمو 
والاســتــفــادة مــن تكامل الخبرات 
والقدرات والإمكانات عبر محفظة 
أعمالها في هذا المجال وخصوصاً 

في «بروج».
ــذا  وقــــــالــــــت «أدنــــــــــــــوك» أن هــ
الاستثمار خطوة رئيسية ضمن 
جــهــود «أدنـــــوك» لتسريع تنفيذ 
استراتيجيتها الطموحة لتنمية 
أعــمــالــهــا فــي مــجــال الــكــيــمــاويــات 

محلياً ودولــيــاً، ويتماشى كذلك 
ــة»  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــة «مـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ـــع اســ مـــ

الاستثمارية طويلة الأمد.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
ــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا  وزيــ
ــو المــــنــــتــــدب  المـــــتـــــقـــــدمـــــة، الـــــعـــــضـــ
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
ــع  ــ ــا: «مـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ ــة شـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ومـ
اســـتـــمـــرارنـــا فـــي مـــواكـــبـــة الــطــلــب 
ــلـــى الـــطـــاقـــة  ــد عـ ــزايــ ــتــ الـــعـــالمـــي المــ
منخفضة الانبعاثات، فإننا نركز 
على تسريع تنفيذ استراتيجيتنا 
ــســـــــتـــــــدام وتــــوســــعــــة  ــ ــ ــو المـ ــمــ ــنــ ــلــ ــ ل
ــواق  ــ حـــضـــور (أدنـــــــــوك) فــــي الأســ
والـــــقـــــطـــــاعـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الرئيسية. وتــؤكــد هــذه الصفقة 
المهمة وحصتنا البالغة ٢٥ في 
المــائــة فــي (بــوريــالــيــس) تركيزنا 
على الاستثمار فــي بناء منصة 
متكاملة فــي مــجــال الكيماويات 
استراتيجيتنا  تنفيذ  لــتــســريــع 

الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي ســـتـــوفـــر فـــرص 
نمو كبيرة ضمن محفظة أعمالنا 
ــع الـــتـــركـــيـــز  ــ ــال، مـ ــ ــجــ ــ فـــــي هــــــذا المــ
ــــاص عـــلـــى خـــلـــق قــيــمــة  بـــشـــكـــلٍ خـ
إضــافــيــة مــمــيــزة لــشــركــة (بــــروج) 

ومساهميها».
ــدون  ــلــ ــال خــ ــ ــ ــه، قــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
المـــــــــــبـــــــــــارك، الــــــعــــــضــــــو المـــــنـــــتـــــدب 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
«مـــبـــادلـــة»: «تـــأتـــي هـــذه الصفقة 
تماشياً مــع استراتيجية عملنا 
ــــول بالقيمة  لــبــيــع عـــدد مـــن الأصـ
ــم. وقــد  ــوقــــت المــــلائــ المــنــاســبــة والــ
شهد عام ٢٠٢٢ زيادة في النشاط 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ الاســـــتـــــثـــــمـــــاري الاســ
(مــبــادلــة) فــي مختلف قطاعات  لـــ
الأعــــمــــال الــرئــيــســيــة وفــــي جميع 
أنحاء العالم. وسنواصل الشراكة 
مــع أفــضــل الــجــهــات والمــؤســســات 
الـــــرائـــــدة، بــيــنــمــا نـــقـــوم بــتــنــويــع 
قــــاعــــدة اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا وتــوســيــع 

مجال نمونا».
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المنافسات المقررة في الرياض العام المقبل مؤهلة لأولمبياد باريس

السعودية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال
أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لرفع 
الأثــقــال اخــتــيــار مــديــنــة الــريــاض 
ــــي تـــاريـــخـــهـــا  ــلــــمــــرة الأولـــــــــى فـ ولــ
لاستضافة بطولة العالم للكبار 
لــرفــع الأثـــقـــال المــؤهــلــة لأولمــبــيــاد 
باريس ٢٠٢٤، وذلك خلال الفترة 
من ٢ إلى ١٧ سبتمبر (أيلول) من 
أكــثــر من  الــعــام المقبل، بمشاركة 
١٥٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون أكثر 
ــة مـــن مــخــتــلــف دول  مـــن ١٣٠ دولــ

العالم. 
وتـــعـــد هـــــذه الـــبـــطـــولـــة أكــبــر 
بطولة ينظمها الاتــحــاد الدولي 
لــرفــع الأثــقــال مــنــذ تأسيسه عــام 

فـــي تــاريــخ  ١٨٩٥، وأول بــطــولــة 
ــة فــيــهــا  ــاركــ ــشــ ــون المــ ــكــ الـــلـــعـــبـــة تــ
إجــبــاريــة، لكونها أهــم المحطات 
المــؤهــلــة لــلأولمــبــيــاد فــي بــاريــس، 
حيث إن عدم المشاركة فيها تعني 
عدم الوجود نهائياً في الأولمبياد 

المقبلة.
ورفــع الأمير عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية، 
الشكر والتقدير لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، و لـــلأمـــيـــر مـــحـــمـــد بــن 
ــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــي  ســـلـــمـــان بـ
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
على ما يوليانه من دعم واهتمام 

بـــالـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي أســـهـــم فــي 
الــدول  وضــع المملكة فــي مصاف 

المتقدمة رياضياً. 
وأكـــد، أن استضافة المملكة 
ــل عـــلـــى ثــقــة  ــيـ ــهـــذه الـــبـــطـــولـــة دلـ لـ
ــريــــــاضــــــي الـــــدولـــــي  ــ ــع الــ ــمــ ــتــ المــــجــ
ــدرات المــمــلــكــة عــلــى احــتــضــان  بـــقـ

أكبر المنافسات.
وقــــــــــــــــــال: «تــــــــتــــــــوافــــــــق هــــــذه 
الاستضافة، مــع أهـــداف القطاع 
الـــريـــاضـــي ضــمــن رؤيـــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، بــمــا يــعــزز ويـــرفـــع فــرص 
المملكة في استضافة أكبر وأهم 
الأحـــــداث الــعــالمــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــــهــــا فــــرصــــة ســـانـــحـــة لــلاعــبــين 
الـــســـعـــوديـــين لاكـــتـــســـاب الــخــبــرة 

ــكــــاك الـــريـــاضـــي  وزيــــــــــادة الاحــــتــ
وخطف البطاقات المؤهلة لدورة 

الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.
ــبـــــون مــن  ــ ــنــــافــــس الـــــلاعـ ــتــ ويــ
الــرجــال في أوزان: (٥٥ كجم، ٦١ 
كجم مؤهل للأولمبياد، ٦٧ كجم، 
٧٣ كجم مؤهل، ٨١ كجم، ٨٩ كجم 
مؤهل، ٩٦ كجم، ١٠٢ كجم مؤهل،  
١٠٢ كجم مؤهل، ١٠٩ كجم،  ١٠٩ 
كــجــم)، فيما تتنافس اللاعبات 
فــي أوزان: (٤٥ كجم،  الــســيــدات 
٤٩ كــجــم مــؤهــل لــلأولمــبــيــاد، ٥٥ 
كجم، ٥٩ كجم مؤهل، ٦٤ كجم،٧١ 
كــجــم مـــؤهـــل، ٧٦ كـــجـــم،٨١ كجم 
مؤهل،٨١ كجم مؤهل، ٨٧ كجم، 

٨٧ كجم).

الرياض: «الشرق الأوسط»

التحضيرات ستكون على قدم وساق من قبل مسؤولي اللجنة الأولمبية السعودية (الشرق الأوسط)

الفتح يصطدم بالطائي... والباطن يستقبل الرائد في آخر منافسات دور الـ١٦

الاتحاد والشباب في صراع للفوز ببطاقة ربع نهائي كأس الملك
الــصــراع مساء اليوم  يحتدم 
الــخــمــيــس بـــين الاتـــحـــاد وضــيــفــه 
الــشــبــاب لــلــتــنــافــس حـــول انــتــزاع 
بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي 
ــك، أغـــلـــى  ــ ــلـ ــ فـــــي بـــطـــولـــة كــــــأس المـ
ــقـــات المـــحـــلـــيـــة، وذلــــــك فــي  ــابـ المـــسـ
ختام منافسات دور الستة عشر 
مـــن الــبــطــولــة الــتــي انــطــلــقــت يــوم 

الثلاثاء.
وتعتبر مواجهة الفريقين هي 
الأولى لهما منذ توقف منافسات 
الــــدوري فــي ١٦ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي بسبب تحضيرات 
ومشاركة المنتخب السعودي في 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ التي 

أقيمت في قطر.
ــقــــرر أن يــلــتــقــي  ــان مــــن المــ ــ وكــ
ــوع المـــاضـــي في  ــبــ ــان الأســ ــرفـ الـــطـ
منافسات دوري روشن السعودي 
المــغــرب إلى  إلا أن تــأهــل منتخب 
نــصــف نــهــائــي المـــونـــديـــال تسبب 
في تأجيل اللقاء لارتباط اللاعب 
عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق 
ــاد مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده في  الاتــــحــ

مباراة تحديد المركز الثالث.
ويخشى الفريقان من توديع 
مبكر لأولى منافسات هذا الموسم 
ــا أوقـــعـــتـــهـــمـــا الــــقــــرعــــة فــي  ــعـــدمـ بـ
مــواجــهــة مــبــاشــرة، خــاصــة أنــهــا 
قـــيـــود وتــحــديــد  أقــيــمــت دون أي 
مستويات كانت ستجنبهما خطر 

الخروج المبكر.
ــلــــح فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد  ــتــــســ ويــ
بعامل الأرض والجمهور، خاصة 
بــعــد غــيــاب طــويــل لــلــفــريــق الـــذي 
يجد مــســانــدة جماهيرية كبيرة 
بصورة دائمة، إلا أن الشباب لن 

يركن لأي من الظروف وسيقاتل 
ــتـــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل،  مـــن أجـــل انـ
خــاصــة فــي ظــل الــصــحــوة الفنية 
الإيجابية التي يعيشها الفريق 

هذا الموسم.
ــا زالــــت الــضــبــابــيــة تحوم  ومـ
ــاق المـــهـــاجـــم  ــحــ ــة لــ ــيـ ــانـ ــكـ ــــول إمـ حــ
المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الــلــه 
للمشاركة في هذا اللقاء، خاصة 
أن اللاعب وجد مع بعثة منتخب 
بـــــلاده فـــي المـــغـــرب الـــتـــي حظيت 

بــاســتــقــبــال مــلــكــي وشــعــبــي كبير 
بعد المنجز المحقق في المونديال.

ويـــبـــدو حــمــد الـــلـــه فـــي حــالــة 
بــدنــيــة جــيــدة ولا يــعــانــي مـــن أي 
مشاكل بدنية، حيث من المتوقع أن 
يوجد على مقاعد البدلاء في أسوأ 
ــوال فــي حــال تأخر حضوره  الأحـ

إلى مدينة جدة قبل اللقاء.
وكـــان فــريــق الاتــحــاد استغل 
فترة التوقف الطويلة للمنافسات 
بــــإقــــامــــة مـــعـــســـكـــر خـــــارجـــــي فــي 

الإمــــــــارات خــــاض خـــلالـــه الــعــديــد 
ــة لــلــوقــوف  ــوديــ مـــن المـــبـــاريـــات الــ
على جاهزية الفريق، الذي كانت 
تنتظره مواجهتان هامتان أمام 
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــــــدوري  الــــشــــبــــاب عـ

وكأس الملك.
أما فريق الشباب، الــذي كان 
يــقــف فـــي صـــــدارة لائـــحـــة تــرتــيــب 
الدوري وتراجع عنها بعد غيابه 
عن الجولة الماضية بسبب تأجيل 
مــبــاراة الاتـــحـــاد، فــيــبــدو مرشحاً 

ــقـــوة عـــلـــى بـــطـــولات  لــلــمــنــافــســة بـ
ــة  ــالــ المـــــــوســـــــم، خـــــاصـــــة مــــــع الــــحــ
الــتــي يظهر عليها الليث  الفنية 

العاصمي.
ويــتــســلــح الــشــبــاب بــالــعــديــد 
من الأسماء التي صنعت الفارق 
له خاصة على الجانب الهجومي 
ــانــــي  ــبــ ــه الإســ ــيــ الـــــــــذي يـــحـــضـــر فــ
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــتــــي مـــيـــنـــا والأرجــ ــانــ ســ
ــلــــي كـــارلـــوس  ــا والــــبــــرازيــ ــكـ جـــوانـ
ــم، فــيــمــا  ــ ــالـ ــ ــيــــور وآرون سـ ــونــ جــ

المــيــدان بحضور  يتسلح بــوســط 
العديد مــن الأســمــاء يــأتــي الأبــرز 
إيــفــر بانيغا  الــقــائــد الأرجنتيني 
والبولندي كريتشوفياك وهتان 
بـــاهـــبـــري وفــــهــــد المــــولــــد ونــــــواف 

العابد.
ويتطلع الشباب للعبور من 
ــــدور الــقــادم  ــاراة نــحــو الـ ــبـ هـــذه المـ
اللقاء  مــن البطولة رغــم صعوبة 
بــإقــامــة المـــبـــاراة فــي مــديــنــة جــدة، 
حيث متوقع مساندة جماهيرية 

كبيرة لفريق الاتحاد.
وكـــان الــشــبــاب اســتــغــل فترة 
الــتــوقــف الــطــويــلــة كبقية الأنــديــة 
بــــإقــــامــــة مـــعـــســـكـــر خـــــارجـــــي فــي 
الإمــــــــارات خــــاض خـــلالـــه الــفــريــق 
عدداً من المباريات الودية للوقوف 
على مستويات اللاعبين وإبقائهم 

في أجواء المباريات.
ــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن،  ــ وفـ
يــســتــقــبــل صـــاحـــب الأرض فــريــق 
ــيــــره «الــــــــرائــــــــد» فــي  ــظــ ـــن نــ ــاطـ ــبــ الــ

مـــواجـــهـــة ســـتـــكـــون صــعــبــة عــلــى 
الـــذي يعيش أيــامــاً فنية  الــبــاطــن 
قاسية في ظل النقص الفني الذي 
يبدو عليه لإيقافه عن التسجيل 

خلال الصيف الحالي.
اللقاء بعد  ويــدخــل الفريقان 
خسارتهما فــي الجولة التاسعة 
الــــســــعــــودي  مــــــن دوري روشــــــــــن 
لــلــمــحــتــرفــين، إذ تــعــرض الــبــاطــن 
لـــخـــســـارة بــثــلاثــيــة أمـــــام الـــهـــلال، 
ورغــم الخسارة فــإن الباطن ظهر 
ــــورة مـــمـــيـــزة عـــلـــى الـــجـــانـــب  ــــصـ بـ

الدفاعي.
أمـــــــا فــــريــــق الــــــرائــــــد فـــيـــدخـــل 
مــبــاراتــه بــعــد خــســارتــه بــربــاعــيــة 
مــن نــظــيــره الــنــصــر، حــيــث يدخل 
ــاء بـــاحـــثـــاً عــن  ــقــ ــلــ الـــــرائـــــد هــــــذا الــ
الــتــعــويــض وتــجــنــب الـــدخـــول في 
حالة معنوية سيئة عند خسارته 

اللقاء وتوديعه المنافسة مبكراً.
وفي مدينة الأحساء، يصطدم 
الفتح بنظيره الطائي في مواجهة 
يــســعــى فــيــهــا الـــفـــريـــقـــان لانـــتـــزاع 
الــدور المقبل،  بطاقة العبور نحو 
ويتسلح الفتح بأرضه وجماهيره 
إلا أنه يخشى ابتعاده عن أجواء 
المــــبــــاريــــات وغــــيــــابــــه عــــن خـــوض 
الــجــولــة المــاضــيــة بــســبــب تــأجــيــل 
ــدة لمــشــاركــة  ــاراتـــه أمـــــام الــــوحــ ــبـ مـ
منير المحمدي حارس مرمى فريق 
الوحدة مع منتخب بلاده المغرب 

في المونديال.
أما فريق الطائي الذي خسر 
بـــصـــورة درامــاتــيــكــيــة أمـــــام أبــهــا 
ــة فــيــتــطــلــع  ــيــ ــة المــــاضــ ــولــ ــــي الــــجــ فـ
الــخــســارة  للتعويض، خــاصــة أن 
جاءت في الوقت الأخير من المباراة 
بعدما كان الطائي متقدماً بهدف 

وحيد للجزائري أمير سعيود.

الرياض: فهد العيسى

فريق الشباب أقام معسكراً في أبوظبي استثماراً لفترة التوقف (الموقع الرسمي لنادي الشباب)لاعبو الاتحاد يريدون تجاوز الشباب الليلة (الموقع الرسمي لنادي الاتحاد)

مشاركة الأزرق «ستؤجل مبارياته» في فبراير... و«جدول مزدحم» ينتظر مارس

«عالمية الهلال» تربك روزنامة الدوري السعودي للمحترفين
ــات  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ تـــــقـــــف لـ
فــــي رابــــطــــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين أمـــــام أزمـــــة مــرتــقــبــة 
في شهر فبراير (شــبــاط) المقبل، 
وذلك بسبب مشاركة فريق الهلال 
المنتظرة في كأس العالم للأندية 
ــغــــرب مــــن ١  الـــتـــي ســـتـــقـــام فــــي المــ
حتى ١١ فبراير المقبل، بالإضافة 
إلى الأدوار الإقصائية في دوري 
أبطال آسيا التي ستقام في ذات 

الشهر. 
ومــــن المــتــوقــع غـــيـــاب الــهــلال 
عن خــوض مبارياته المحلية في 
شهر فبراير مما يعني أن هناك 
٣ مباريات قــد يتم تأجيلها إلى 
وقــــت لاحــــق، وهــــو مـــا سيضغط 
الروزنامة الخاصة بفريق الهلال 
ويعيد حسابات لجنة المسابقات 
ــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــطــ فــــي رابــ

للمحترفين مجدداً. 
وبحسب روزنــامــة دوري 
روشــن السعودي للمحترفين 
فــــــــإن مـــــــبـــــــاراة الــــــهــــــلال أمــــــام 
الــــرائــــد تــــم تــقــديــمــهــا لــتــلــعــب 
في العاشر من يناير (كانون 

الثاني) المقبل، على أن يستقبل 
الخليج يوم ١١ فبراير بالعاصمة 
الرياض ثم يلاقي نظيره الفيحاء 
يوم ١٨ من ذات الشهر، ثم يواجه 
الفتح في ثالث مواجهاته المحلية 

في فبراير يوم ٢٤.
وستبحث المسابقات عن أيام 
لهذه المباريات لإقامتها في وقت 
لاحق من مارس (آذار) المقبل، علما 
بأن أيام ٢ و٩ و١٦ من شهر مارس 
بــالــجــولات ١٩  ســتــكــون مشغولة 
و٢٠ و٢١ من الدوري، علما أيضا 
بأن مباريات دور الربع النهائي 
لكأس الملك حــددت في يومي ١٣ 
و١٤ من شهر مارس المقبل، كما أن 

أيام الفيفا ستكون محصورة بين 
٢٠ وحتى ٢٨ مارس من عام ٢٠٢٣ 
وهــو مــا يعني صعوبة إقامتها 

خلال هذا الشهر.
وأعلن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا) عــن إقــامــة بطولة 
كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة فــي المغرب 
خلال الفترة من ١ إلى ١١ فبراير 
المــقــبــل، وذلـــك بــمــشــاركــة متوقعة 
لــــفــــريــــق الــــــهــــــلال بـــصـــفـــتـــه بــطــل 
النسخة الأخيرة من بطولة دوري 
أبطال آسيا التي ستُلعب أدوارها 
الــنــهــائــيــة بــعــد نــهــايــة مــونــديــال 

الأندية.
الفيفا قــد أعلن سابقاً  وكــان 
تأجيل انطلاق النسخة الحالية 

من بطولة كأس العالم للأندية عن 
موعدها الدائم في شهر ديسمبر 
لــتــزامــن  (كــــانــــون الأول)، وذلــــــك 
إقامته مع بطولة كأس العالم قطر 
٢٠٢٢ التي تقام للمرة الأولى في 

فصل الشتاء. 

ورغـــــم أن الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم لم 
يحسم أمــره بعد عن ممثله 
الــــــــــذي ســـــيـــــشـــــارك بـــالـــنـــســـخـــة 
الــجــديــدة للبطولة، فــإن المــصــادر 
ــم الإعــــــــــلان عــن  ــتـ ــيـ تــــؤكــــد أنـــــــه سـ
مـــشـــاركـــة الـــهـــلال بــصــفــتــه حــامــل 
لقب النسخة الأخيرة من البطولة. 
ــارك فــــي بـــطـــولـــة كـــأس  ــ ــشـ ــ ويـ
العالم كل من ريال مدريد الإسباني 
الذي سيمثل أوروبا، فيما سيمثل 
أفريقيا الأهــلــي المــصــري بحسب 
ــا أعـــلـــنـــه الــــنــــادي المــــصــــري أمـــا  مــ
بطل دوري أبطال أفريقيا الوداد 

ــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي فــســتــكــون  ــبـ الـ
ــلـــد المـــضـــيـــف،  مـــشـــاركـــتـــه عــــن الـــبـ
بينما فلامنغو البرازيلي سيكون 
هو الممثل لأميركا الجنوبية، أما 
أميركا الشمالية فيمثلها فريق 
سياتل ســاونــدرز الأمــيــركــي، أما 
أوقــيــانــوســيــا فــيــمــثــلــهــا أوكــلانــد 
سيتي النيوزيلندي وجميع هذه 

الأندية فازت بكؤوس قارتها.
وكـــشـــف الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
ــرة الـــــــــقـــــــــدم، عــــــــن المـــــواعـــــيـــــد  ــكـــــ لـــــ
الـــجـــديـــدة لـــــدور الـــــــ١٦ مـــن دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم ٢٠٢٢، 
ومــبــاريــات ربــع النهائي ونصف 

الــنــهــائــي فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــبــــاراة الـــذهـــاب  بـــالإضـــافـــة إلــــى مــ

والنهائي. 
وتم تأجيل دور الـ١٦ (غرباً) 
من ٣ و٤ فبراير ٢٠٢٣ إلى ١٩ و٢٠ 
فــبــرايــر، بينما ســتــقــام مــبــاريــات 

ــي ٢٣  ــ ــائـــي فـ ربــــــع الـــنـــهـ
فـــبـــرايـــر قـــبـــل مــوعــد 
نــصــف الــنــهــائــي في 

٢٦ فبراير.
وفي الوقت نفسه، 

ســـتـــقـــام مــــبــــاراة الــــذهــــاب مــن 
أبــريــل (نيسان)  النهائي فــي ٢٩ 
٢٠٢٣، في مكان المتأهل للنهائي 

مــن المنطقة الغربية، بينما 
ــاب فـــي ٦  ــ ــاراة الإيـ ــبـ ســتــقــام مـ
مايو (أيار) ٢٠٢٣ في سايتاما، 

باليابان، والمتأهل للتصفيات 

الــشــرقــيــة -  النهائية مــن المنطقة 
أوراوا ريد دايموندز.

ــهــــلال  ــــق الــ ــريـ ــ ــــون فـ ــكـ ــ ولـــــــن يـ
ــيـــل  ــم تـــأجـ ــتــ ــيــ وحــــــيــــــداً الــــــــــذي ســ
مبارياته المحلية، حيث يشارك 
إلــــــى جــــــــواره فــــي نـــســـخـــة دوري 
أبطال آسيا كل من الشباب وفريق 
الـــحـــاضـــر فــــي دوري  الــفــيــصــلــي 
الدرجة الأولى بعد هبوطه نهاية 

الموسم الماضي. 
ويلاقي الهلال نظيره فريق 
شباب أهلي دبــي الإمــاراتــي يوم 
الــيــوم الــذي  ٢٠ فبراير وهــو ذات 
يلتقي فيه الفيصلي السعودي مع 
فــولاذ خوزستان الإيــرانــي، فيما 
يسبقهما فريق الشباب بملاقاة 

ناساف كارشي الأوزبكي. 
وســيــغــيــب الــهــلال والــشــبــاب 
عـــــن خــــــوض مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة 
السابعة عشرة من دوري روشن 
الـــســـعـــودي، وفـــي حـــال تــأهــل أي 

ــع الــنــهــائــي،  مــنــهــمــا إلــــى دور ربــ
فإنهما سيغيبان بصورة رسمية 
عــــن خـــــوض مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الثامنة عشرة، أما فريق الفيصلي 
ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ ــــي دوري  فــ ــر  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ الـ
الأولى سيكون في دائرة التأجيل 
لخوضه مباراة دور الستة عشر، 
وفــــي حــــال تــأهــلــه ســيــتــم تــأجــيــل 

مباراة أخرى له. 
جدير بالذكر أن دوري روشن 
السعودي شهد حتى الآن ثلاثة 
ــفـــان بــســبــب  ــفـــات مــنــهــا تـــوقـ تـــوقـ
أيــام الفيفا الدولية وكانت لأيام 
معدودة، فيما كان التوقف الأطول 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
ونوفمبر وخمسة عشر يوماً من 
شـــهـــر ديــســمــبــر الـــحـــالـــي، وذلــــك 
لــلــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا المــنــتــخــب 
السعودي للإعداد لمونديال ٢٠٢٢ 
ومــشــاركــتــه فــي الــنــهــائــيــات التي 

اختتمها بدور المجموعات. 
ــان الــتــوقــف الــثــالــث امــتــد  وكــ
لمدة شهرين إذ توقفت المنافسات 
ــبـــل عـــودتـــهـــا  يـــــوم ١٦ أكـــتـــوبـــر قـ
ــالــــي، ثــم  يـــــوم ١٦ ديـــســـمـــبـــر الــــحــ
بــدء منافسات بطولة كــأس الملك 

البطولة الأغلى محلياً. 
وبــســبــب تـــوقـــف المــســابــقــات 
المحلية وضغط الروزنامة المحلية 
ــقــــرر أن يــــشــــارك المــنــتــخــب  مــــن المــ
الــســعــودي بــأســمــاء رديــفــة خــلال 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
بنسخته الـ٢٥ التي ستقام خلال 
الفترة من ٦ إلى ١٦ يناير المقبل 
ــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة،  فــــي مـــديـــنـــة الـ
وذلك تجنبا لتوقف المسابقات 
مجدداً، إلا أن حضور المشاركة 
المــونــديــالــيــة المــرتــقــبــة للهلال 
وكـــذلـــك الأدوار الإقــصــائــيــة 
لدوري أبطال آسيا سيجعل 
لجنة المسابقات أمــام أزمة 

جديدة في الروزنامة.

الرياض: فهد العيسى

دياز مدرب الهلال 
سيعاني أزمة مباريات 
مؤجلة ستواجه ناديه 
(موقع الهلال الرسمي)

إنفانتينو فاجأ الاتحادات القارية 
والوطنية بموعد مونديال الأندية 

(رويترز)

نادي الهلال سيترشح للمشاركة في كأس العالم للأندية بقرار آسيوي (أ.ف.ب)
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الاستقبال الهيستيري للأرجنتين لم يكتمل... مروحية تنقل اللاعبين بعد توقف الحافلة
خـــــــــــــــــــرج المــــــــــــــلايــــــــــــــين مـــــن 
المشجعين للترحيب بالمنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي، بــطــل مــونــديــال 
قــطــر ٢٠٢٢ بــقــيــادة أســطــورتــه 
ليونيل ميسي، إلا أن معظمهم 
أصـــيـــبـــوا بــخــيــبــة بــعــد إيــقــاف 
مــــســــار الـــحـــافـــلـــة المــخــصــصــة 
للمناسبة والتي تنقل اللاعبين 
بـــســـبـــب الــــحــــشــــود الـــهـــائـــلـــة، 
ــتـــعـــاضـــة عــنــهــا بــجــولــة  والاسـ
بالمروحية نظمت على عجل. 
وهـــتـــفـــت حــــشــــود كـــبـــيـــرة مــن 
المشجعين الفرحين بأبطالهم 
الــثــلاثــاء طـــوال مــســار العرض 
الذي يبلغ طوله ٣٠ كيلومتراً 
مـــن إحــــدى ضـــواحـــي بــويــنــس 
آيــــرس إلـــى وســـط الــعــاصــمــة - 
لكن ذلــك أدى إلــى تقدم بطيء 

جدا للحافلة.
اســـــتـــــمـــــرت الــــحــــافــــلــــة فــي 
الــــزحــــف لـــحـــوالـــي ٥ ســـاعـــات 
ــيــــث احـــتـــفـــلـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر  حــ
ــر لمـــنـــتـــخـــبـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ بـــــالـــــفـــــوز المـ
بركلات الترجيح على فرنسا 
فــي نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، قبل 
اتــخــاذ قــرار اســتــبــدال الحافلة 

بمروحية.

ــال مــصــدر حــكــومــي إن  وقــ
مــــا يــــقــــدر بــخــمــســة إلـــــى ســتــة 
ــدوا  ــشــ ــتــ ــخــــص احــ مـــــلايـــــين شــ
عــلــى الــطــرقــات لمــواكــبــة أبــطــال 
ــالــــت المــتــحــدثــة  ــنـــتـــخـــب. وقــ المـ
بـــــاســـــم الـــــرئـــــاســـــة غـــابـــريـــيـــلا 
ســيــروتــي عــلــى تــويــتــر: «كـــان 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن المـــســـتـــحـــيـــل الاسـ ــ مــ
الـــزحـــف  عـــلـــى الأرض بــســبــب 

الشعبي». 
هذه الخطوة حرمت العديد 
من المشجعين، ومن بينهم أكبر 
حشد على الإطلاق إلى جانب 
المــســلــة أي الــنــصــب الــتــذكــاري 
أوبيليسك فــي وســط بوينس 
آيرس الذين انتظروا لساعات 
طويلة من أجل رؤية الأبطال. 
وقالت مارتا أكوستا، ٣٥ عاماً، 
الــتــي ســافــرت إلـــى المــديــنــة من 
إحــــدى الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة 
في الساعة ٥:٠٠ صباحاً: «أنا 
حزينة بعض الشيء لأننا لم 

نتمكن من رؤيتهم».
وخيم العديد من المحتفلين 
الذين يرتدون قمصان المنتخب 
الأزرق  باللونين  الأرجنتيني 
والأبـــيـــض ويــحــمــلــون الأعـــلام 
ويغنون ويرقصون ويطلقون 
ــوال الليل  الألــعــاب الــنــاريــة، طـ

ــلــــى طــــول  ــز مـــكـــانـــهـــم عــ ــجـ ــحـ لـ
مسار العرض. لكن بعد ثلاث 
ــوكــــب، بــالــكــاد  ســـاعـــات مـــن المــ
تــمــكــنــت الـــحـــافـــلـــة مــــن الــتــقــدم 

لأكثر من ثلث المسار المخطط. 
في النهاية، اتخذ القرار بوقف 
مسار الحافلة. وقالت الشرطة 
لــيــونــيــل  إن مــيــســي والمـــــــــدرب 

ــالــــونــــي ولاعـــــــــب الــــوســــط  ــكــ ســ
رودريغو دي بول أخذوا معهم 
كأس العالم في رحلة بطائرة 
ــواقــــع  ــلــــيــــكــــوبــــتــــر» فـــــــوق مــ «هــ

الــعــرض الرئيسية، بما فيها 
المسلة. ثم استقل ميسي ولاعب 
الجناح أنخل دي ماريا طائرة 
 إلى مسقط رأسهما في 

ً
خاصة

روزاريـــــو، إلـــى جــانــب المهاجم 
باولو ديبالا.

وقـــــــــــال أحـــــــــد المـــــصـــــوريـــــن 
الــصــحــافــيــين إن مــيــســي ودي 
مــاريــا استقلا مروحية أخــرى 
لنقلهما إلى حي خاص حيث 
ــل ديــبــالا  يــقــطــنــان، فــيــمــا واصــ
طــريــقــه إلــــى مــســقــط رأســــه في 
إلــى بوينس  بــالــعــودة  قرطبة. 
آيـــــــــــــرس، واصـــــــــــل الــــكــــثــــيــــرون 
الاحتفال، لكن بالنسبة لبعض 
المشجعين، كان تقليص مسار 
الحافلة أمراً لا مفر منه. وأعرب 
ــاً):  ــامـ ــان غـــارســـيـــا (٣٨ عـ ــ ــ رومـ
«فــقــط مــن لا يــعــرف مــا تعنيه 
كرة القدم للشعب الأرجنتيني 
هـــو الــــذي يــعــتــقــد أن هـــذا غير 
ــرت لـــقـــطـــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن». وأظـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ مـ
تــلــفــزيــونــيــة رجـــلـــين يـــحـــاولان 
ــقـــفـــز مــــن جـــســـر إلـــــى حــافــلــة  الـ
الــلاعــبــين. نــجــح أحــدهــمــا لكن 
الآخر أخطأ وسقط أرضاً وسط 

حشد من الناس.
ومع حلول المساء، اندلعت 
اشتباكات طفيفة بين المشجعين 
- وبـــعـــضـــهـــم كـــــان مـــخـــمـــوراً - 
والشرطة التي تحركت لإخلاء 
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة اقــتــحــمــت 
المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــالمــنــطــقــة 

الموازية للمسلة.
وتخلل الاشتباكات إلقاء 
الـــحـــجـــارة وإطـــــلاق الـــرصـــاص 
المطاطي. وقالت شبكة «تي إن» 
إن ١٣ شخصاً اعتقلوا وأصيب 
ثمانية ضباط في الاشتباكات. 
ولم تؤكد السلطات هذه الأرقام 
عـــلـــى الـــــفـــــور. لـــكـــن مـــســـؤولـــي 
المــديــنــة قــالــوا فــي وقـــت سابق 
إلــــى  نــــقــــلــــوا  إن ١٦ شـــخـــصـــاً 

المستشفى خلال هذا النهار.
وبعد وصولهم إلى بلادهم 
مــن قطر فــي الــســاعــات الأولــى 
مـــن صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء، أمــضــى 
اللاعبون وقتاً قصيراً للراحة 
ــاد  ــ ــــحـ ــــز تـــــدريـــــب الاتـ ــركـ ــ فـــــي مـ
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي فــــــي ضـــاحـــيـــة 
إيــســيــســا بــالــعــاصــمــة. وأعــلــن 
عن يوم الثلاثاء عطلة رسمية 
للاحتفالات. وقال ميسي على 
الــتــواصــل الاجتماعي:  مــواقــع 
«هــــذه الـــكـــأس الــتــي فــزنــا بها 
هي أيضاً لكل من لم يتمكن من 
الــفــوز بها فــي نهائيات كأس 
العالم السابقة التي لعبناها 
مثل البرازيل ٢٠١٤»، في إشارة 
إلى المنتخب الذي خسر ١ - ٠ 
أمام ألمانيا في المباراة النهاية 

قبل ثماني سنوات.

الجماهير الغفيرة التي أحاطت بحافلة المنتخب الأرجنتيني أرغمت السلطات على إلغاء المسيرة (أ.ب)

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

موتسيبي يؤمن بحظوظ بلوغ منتخب أفريقي نهائي مونديال ٢٠٢٦

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) الجنوب أفريقي باتريس 
موتسيبي، أمس، أنه يؤمن بحظوظ 
بلوغ أحد منتخبات القارة السمراء 
نهائي كأس العالم ٢٠٢٦، وذلك عقب 
الــذي حققه المغرب،  الإنــجــاز الكبير 
ــات أول مـــنـــتـــخـــب عـــربـــي  ــ ــ بـ بــــعــــدمــــا 
ــى نـــصـــف نــهــائــي  ــ وأفـــريـــقـــي يـــصـــل إلـ

«مونديال قطر».
وقال موتسيبي، في مؤتمر صحافي 
عقده في جوهانسبورغ، إن المغرب «شرع 
الباب ببلوغه الدور نصف النهائي، الشهر 
الــحــالــي، وأنـــا واثـــق مــن أن دولـــة أفريقية 
ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل». 

وأردف: «الهدف الرئيسي للاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم هو أن تفوز دولة أفريقية بكأس 

العالم، وهذا الهدف في متناول اليد».
ومع نظام جديد للمونديال المقبل في 
ظــل مــشــاركــة ٤٨ مــنــتــخــبــاً، ســيــكــون هناك 
تسعة أو ١٠ منتخبات من القارة السمراء، 
بـــــدلاً مـــن خــمــســة فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، في 
الــتــي ستستضيفها  نهائيات عــام ٢٠٢٦، 
ثـــلاث دول، هــي الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والمكسيك. صنع المغرب التاريخ في العرس 
الكروي العالمي الذي أقيم للمرة الأولى في 
الــشــرق الأوســــط والــعــالــم الــعــربــي، عندما 
أصــبــح أول مــمــثــل مـــن أفــريــقــيــا يــصــل إلــى 

نصف النهائي.
ــلــــس»  ــأ مـــنـــتـــخـــب «أســـــــــود الأطــ ــ ــاجـ ــ وفـ
بلجيكا في دور المجموعات (فاز ٢ - صفر)، 

قبل أن يقصي رجال المدرب وليد الركراكي 
منتخبين أوروبيين عريقين، هما إسبانيا 
بركلات الترجيح، والبرتغال ١ – صفر، في 
الدورين ثمن وربع النهائي على التوالي، 
اللقب  ليعود ويخسر أمــام فرنسا، حاملة 
ووصيفة هذه النسخة، في نصف النهائي 

صفر - ٢.
وأضــــاف مــوتــســيــبــي: «هــنــاك ١٠ دول 
أفريقية على الأقــل يمكنها المنافسة على 
ــكـــأس الـــعـــالـــم».  ــلـــى مـــســـتـــوى والــــفــــوز بـ أعـ
كما أشــاد بالكاميرون وتــونــس بفوزهما 
المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، 
الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا 
على التوالي بنفس النتيجة (١ - صفر). 
ــقــــاري: «يــجــب أن  وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد الــ
نــفــخــر بــمــا حــقــقــتــه الـــكـــامـــيـــرون وتـــونـــس، 

اللتان يتوجب عليهما، وغيرهما من الدول 
الأفريقية، التعلم من المغرب». وفي حين لم 
تنجح الكاميرون وتونس في تجاوز دور 
المجموعات، بلغت السنغال ثمن النهائي، 
ــام إنــجــلــتــرا بــخــســارتــهــا  ــ حــيــث خـــرجـــت أمـ
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة. وتـــعـــرضـــت الـــســـنـــغـــال، 
المــتــوجــة بــلــقــب أمـــم أفــريــقــيــا فــي نسختها 
الأخــيــرة، لضربة معنوية قــويــة، بإصابة 
نــجــمــهــا مــهــاجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
ســاديــو مــانــي قبل انــطــلاق المــنــافــســات، ما 

أدى إلى استبعاده من التشكيلة.
وشـــــدد مــوتــســيــبــي عــلــى أن الــجــزائــر 
وبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا من بين 
الــدول التي ترغب في استضافة كأس أمم 
أفريقيا ٢٠٢٥، بعد انسحاب غينيا التي 

كانت «غير مستعدة» للاستضافة.

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

 إلى نهائيات المونديال وأكثرمنافسة فيما بينها
ً
دول القارة أصبحت أكثر وصولا

هل يمكن لمنتخب أفريقي أن يفوز بكأس العالم؟

كان كثير من عشاق كرة القدم 
يتمنون أن يفوز منتخب أفريقي 
بكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر. وكــان 
العالم ينتظر ذلــك منذ أن توقع 
الــلاعــب البرازيلي العظيم بيليه 
(فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي) 
أن يتمكن بلد أفريقي مــن الفوز 
قــبــل عــــام ٢٠٠٠. لم  بـــالمـــونـــديـــال 
يحدث ذلك؛ لكنه لم يمنع باتريس 
ــيــــبــــي، رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد  مــــوتــــســ
الأفريقي لكرة القدم، من أن يقول 
في عام ٢٠٢١: «لا بد من أن يفوز 
منتخب أفريقي بكأس العالم في 

المستقبل القريب».
لــكــن هـــل يــمــكــن تــحــقــيــق هــذا 
الــحــلــم عــلــى أرض الـــواقـــع؟ وهــل 
قـــادرة على  المنتخبات الأفريقية 
مــنــافــســة أفـــضـــل المــنــتــخــبــات في 
العالم؟ وهل حصولها على لقب 
كــــأس الـــعـــالـــم مـــا هـــو إلا مــســألــة 
وقت؟ أم أنه يتعين على المنتخبات 
الأفريقية أن تعمل بشكل مختلف 
إذا كــانــت تــرغــب حــقــاً فـــي الــفــوز 
بكأس العالم؟ أم أن الفوز الأفريقي 
بالمونديال مستحيل وأمل زائف؟ 
لعل وصول المنتخب المغربي 
المــربــع الذهبي فــي مونديال  إلــى 
قطر، يكون بداية حقيقية لإلقاء 

الضوء على هذه الأسئلة.
لقد تناولتُ هذه الأسئلة في 
ورقــة بحثية حديثة تعتمد على 
مصادر بيانات مختلفة (بما في 
ذلــــك نـــظـــام تــصــنــيــف إيـــلـــو الـــذي 
يُـــســـتـــخـــدم لـــحـــســـاب مــســتــويــات 
المــــهــــارة عــنــد لاعـــبـــي الــشــطــرنــج) 
الــتــاريــخ التنافسي لهذه  لمقارنة 
الــــعــــقــــد الأول  ــي  ــ فــ ــات  ــبــ ــتــــخــ ــنــ المــ
ــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن.  مـــن الـ
الـــورقـــة البحثية  وتــنــاولــت هـــذه 
ــيـــة:  ــقـ ــريـ ــبـــات الأفـ ــتـــخـ أفــــضــــل المـــنـ
(الـــجـــزائـــر، والـــكـــامـــيـــرون، وكـــوت 
ديفوار، ومصر، وغانا، والمغرب، 
ونيجيريا، والسنغال، وتونس) 
وآخـــــر المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة إلــى 
الـــــــدور الـــنـــهـــائـــي والــــــــدور نــصــف 
النهائي لكأس العالم: (بلجيكا، 
والبرازيل، وكرواتيا، وإنجلترا، 
ــا، وإســبــانــيــا)  ــيـ ــانـ وفـــرنـــســـا، وألمـ
الــــبــــلــــدان  كــــانــــت  مـــــا إذا  لمــــعــــرفــــة 
الأفريقية قادرة حقاً على منافسة 
أفــضــل المنتخبات العالمية أم لا. 
وإذا لم تكن قادرة على المنافسة، 
فما السبب وراء ذلك؟ في الحقيقة، 
وقد وجدت فجوة تنافسية كبيرة 
بـــين الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة وأفــضــل 
ــي الــــعــــالــــم، وهـــي  ــ ــبـــات فـ ــتـــخـ ــنـ المـ
الفجوة التي ازدادت واتسعت على 
مدى الأجيال الأخيرة. وبالتالي، 

ــفــــجــــوة لــيــســت  فــــــإن هــــــذه الــ
مشجعة لأولــئــك الذين 

يـــفـــوز  ــون أن  ــلــ ــأمــ يــ
أحــــد المــنــتــخــبــات 

الأفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة 
بكأس العالم.

الدراسة
ــمـــد  ــتـ اعـ
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ تـ
بُعدين  على 
أســــــاســــــيــــــين 

ــتــــاريــــخ  فـــــي الــ
الــــــتــــــنــــــافــــــســــــي 

ــــد: كــيــف  ــلـ ــ ــكــــل بـ لــ
يــــتــــنــــافــــس عـــنـــدمـــا 

يـــــــــــشـــــــــــارك فـــــــــــي كــــــــأس 
الـــــعـــــالـــــم (عــــــــــدد المـــــبـــــاريـــــات 

الــتــي يــلــعــبــهــا، وضـــد مـــن يلعب، 

وفــي أي بــطــولات) وإلـــى أي مدى 
يــســتــمــر فــــي المـــنـــافـــســـة (كـــــم مـــرة 
أمـــام منتخبات  يــفــوز؛ خصوصاً 
الصفوة، وفــي البطولات الكبرى 
رفيعة المستوى). لسوء الحظ، فإن 
الدول الأفريقية تتخلف كثيراً عن 
الــــدول الــكــبــرى فــي كــلا الــبُــعــديــن. 
ــأفـــضـــل المـــنـــتـــخـــبـــات الأفـــريـــقـــيـــة  فـ
لعبت مستويات أقل من المنافسة، 
وكانت معدلات فوزها أقل أيضاً. 
وبدلاً من التنافس مع أفضل دول 
العالم، يبدو أن أفضل المنتخبات 
الأفريقية تقترب في المستوى من 
بلد مثل اليونان التي شاركت ٣ 
مـــرات فــي نهائيات كــأس العالم، 
الــســتــة عشر  إلــــى دور  ووصـــلـــت 
في مونديال ٢٠١٤. قد يكون هذا 
إنــجــازاً مثيراً للإعجاب بالنسبة 
لــلــيــونــان؛ لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أنــه 
لا يوجد كثيرون خــارج اليونان 
يعتقدون أن هذا البلد قــادر على 
الفوز بكأس العالم يوماً ما! فلماذا 

الـــــدول الأفــريــقــيــة  نــعــتــقــد إذن أن 
قادرة على الفوز بكأس العالم؟

ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــد وجـــــــــــدت أن  ــ ــقـ ــ لـ
ــســــي لأفــــــضــــــل الـــــبـــــلـــــدان  الــــتــــنــــافــ
الأفــريــقــيــة كـــان أشــبــه بالمنافسين 
الـــحـــالـــيـــين فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
العقود السابقة (حتى في حقبة 
السبعينات عندما توقع بيليه أن 
أحد المنتخبات الأفريقية سيفوز 

بكأس العالم قبل عام ٢٠٠٠).
كــــــان لــــــدى تــــونــــس وفـــرنـــســـا 
ــة جـــــــــداً مـــن  ــهــ ــابــ مـــــــعـــــــدلات مــــتــــشــ
حيث المــشــاركــات والمنافسات في 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، على 
المــثــال؛ لكن فرنسا تسجل  سبيل 
بــكــثــيــر مــن  ــلــــى  أعــ مــــعــــدلات  الآن 
البُعدين، وهــو ما  تونس في كلا 
يشير إلى أن أفضل المنافسين في 
أقـــل تنافسية  أفــريــقــيــا أصــبــحــوا 

بمرور الوقت.
ــة  ــظـ قـــــد تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه المـــلاحـ
ــرء فــي  ــ مــفــاجــئــة عـــنـــدمـــا يــفــكــر المــ

مقدار ما تم القيام به لزيادة عدد 
المنتخبات الأفريقية في نهائيات 
كأس العالم منذ سبعينات القرن 
المــــــاضــــــي؛ حـــيـــث أصـــبـــحـــت دول 
القارة أكثر وصــولاً إلى نهائيات 
المـــونـــديـــال، وأكــثــر مــنــافــســة فيما 
بينها داخــــل الـــقـــارة أكــثــر مــن أي 
وقت مضى (مع توسيع كأس الأمم 
الأفريقية، على وجه الخصوص). 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أظــهــر 
اللاعبون الأفارقة قدرات وفنيات 
رائــــــعــــــة، وخــــــرجــــــوا لــــلاحــــتــــراف، 
ولعبوا لأفضل الأندية في العالم. 
والدليل على ذلك أن أكثر من ٢٠٠ 
أفــريــقــي يلعبون حالياً في  لاعــب 
ــبـــطـــولات الــخــمــس الـــكـــبـــرى في  الـ

أوروبا.

لماذا تعتبر المنتخبات الأفريقية 
أقل قدرة على المنافسة؟

بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن هـــــذه 
ــتــــطــــورات، أعــتــقــد أن الــبــلــدان  الــ

ــل قــــدرة  ــ الأفـــريـــقـــيـــة أصـــبـــحـــت أقـ
على المنافسة؛ لأنها لا تتنافس 
أفــضــل منتخبات  بــانــتــظــام مـــع 
الــــعــــالــــم؛ حـــيـــث تـــشـــيـــر الأرقــــــــام 
والإحصائيات إلى أن أقل من ٢٠ 
في المائة من مباريات المنتخبات 
ــكـــون ضــد  الأفـــريـــقـــيـــة الـــكـــبـــرى تـ

منتخبات من النخبة. 
في المقابل، يلعب المتأهلون 
لــنــصــف نــهــائــي ونـــهـــائـــي كــأس 
العالم ما يتراوح بين ٣٠ في المائة 
و٦٠ في المائة من مبارياتهم ضد 
دول النخبة. ولم يكن من المفاجئ 
البلدان الأفريقية تفوز بعدد  أن 
أقــــل بــكــثــيــر مـــن هــــذه المـــبـــاريـــات 
عالية المستوى: حصلت نيجيريا 
على ٣٠ في المائة فقط من النقاط 
في هذه المباريات في العقد الأول 
مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
فــي حــين حصلت إنجلترا، على 

سبيل المثال، على ٦٨ في المائة.
وتشير دراسات من مختلف 

الــفــرق  إلـــى أن  الأوراق البحثية 
تــصــبــح أكـــثـــر تــنــافــســيــة عــنــدمــا 
تلعب أمام منتخبات من النخبة، 
وتصبح أقل قدرة على المنافسة 
ــام مــنــتــخــبــات  ــ عـــنـــدمـــا تــلــعــب أمــ

ضعيفة. 
ــذا  ــ ــــي هـ ــ ــــب فـ ــبـ ــ ــسـ ــ ــــود الـ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
ــفـــرق تــتــعــلــم كــثــيــراً من  ــى أن الـ إلــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخـــطـــط الـــفـــرق 
المــنــافــســة عــنــدمــا تــلــعــب ضــدهــا. 
وتمتلك المنتخبات الكبرى أفضل 
الخطط وطــرق اللعب، وبالتالي 
فإن الطريقة الوحيدة لتعلم هذه 
الأشياء تكون من خلال الاحتكاك 
الــقــوي والمنافسة المنتظمة. لكن 
أفــضــل الــــدول الأفــريــقــيــة لا تلعب 
بانتظام أمام المنتخبات الكبرى، 
وبــالــتــالــي فــهــي غــيــر قــــادرة على 
ــــذه الــتــقــنــيــات والــخــطــط  تــعــلــم هـ
المتطورة. لذلك، قد يسيطر أحد 
هـــذه المــنــتــخــبــات عــلــى الــبــطــولات 
القارية؛ لكنها ستفتقر في النهاية 

إلــــــى الـــــقـــــدرة عــلــى 
المنافسة الحقيقية 
-باستمرار وبشكل 
منتظم- مع أفضل 
المــــنــــتــــخــــبــــات فـــي 

العالم.

فرص الفوز 
بكأس العالم

أن  أعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــد 
البلدان الأفريقية يمكنها 

الــفــوز فــي مــبــاراة واحـــدة 
مثلاً على أحد المنتخبات 
العالمية (وقـــد رأيــنــا مثل 
هذه النتائج كثيراً)؛ لكن 

لكي يفوز أي فريق بكأس 
العالم يتعين عليه أن يحقق 
الــــــفــــــوز عــــلــــى ٥ مـــنـــتـــخـــبـــات 

ــلـــى الأقــــل  مــــن الـــنـــخـــبـــة عـ
(ويــــــــتــــــــعــــــــادل ضـــد 
اثـــــنـــــين آخــــــريــــــن)؛ 
لــــكــــن لــــــم يــــفــــز أي 

منتخب من المنتخبات الأفريقية 
الــتــي شــاركــت فــي نهائيات كأس 
العالم بقطر بخمس مباريات ضد 
منتخبات مــن مــســتــوى الصفوة 
خلال السنوات الخمس الماضية.

ويمكن القول إن أفضل نتيجة 
لــــلــــكــــامــــيــــرون ضـــــد مـــنـــتـــخـــب مــن 
منتخبات النخبة من غير الأفارقة 
الــتــعــادل  كـــانـــت  ــام ٢٠١٧،  مــنــذ عــ
ــام الــيــابــان.  ــ ــة أمـ ــ فـــي مـــبـــاراة وديـ
وتــــعــــادلــــت غــــانــــا فـــــي مـــبـــاراتـــين 
وديـــتـــين ضـــد تــشــيــلــي والـــيـــابـــان، 
وفاز المغرب في مباراتين وديتين 
على تشيلي وصربيا. وتعادلت 

السنغال ودياً أمام البرازيل. 
أمـــــا أفـــضـــل نـــتـــائـــج لــتــونــس 
ــى تـــشـــيـــلـــي  ــ ــلـ ــ فـــــكـــــانـــــت الـــــــفـــــــوز عـ
واليابان، والتعادل مع البرتغال، 
ــبـــاريـــات كــلــهــا وديــــــة. ومــن  فـــي مـ
المؤكد أن المباريات الودية تختلف 
المــبــاريــات الرسمية.  تماماً عــن 
لذا، أعتقد -مع الأسف– أنه من 
الصعب أن يفوز أي منتخب 
أفــريــقــي بــكــأس الــعــالــم؛ لكن 
ذلك قد يكون ممكناً 
أفضل  لعبت  إذا 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
الأفريقية ضد 
ــــات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
أفــــــــــــــــــضــــــــــــــــــل، 
وتـــــــعـــــــلـــــــمـــــــت 
كــــــــــيــــــــــفــــــــــيــــــــــة 
التنافس على 
هذا المستوى.

ما الذي 
يتطلبه الأمر؟

يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــب 
تــتــخــذ  ذلــــــــك أن 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــبــــــــات 
الكبرى  الأفريقية 
قــــــــــراراً بـــــــأن يــلــعــب 
الــفــريــق الــثــانــي في 
المسابقات الأفريقية، 
على أن يلعب الفريق 
الأول مزيداً من المباريات 
ضــد منتخبات قــويــة من 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي. أتـــوقـــع 
أن تــكــون المـــبـــاريـــات الــتــي 
ســتــخــســرهــا المــنــتــخــبــات 
الأفريقية أمام المنتخبات 
الكبرى أكثر من المباريات 
الــتــي ســتــفــوز فــيــهــا -عــلــى 
الأقــــل فـــي الـــبـــدايـــة- لكنني 
ــا ســتــفــوز  ــهـ ـــن عـــلـــى أنـ ــ أراهــ
في عدد أكبر من المباريات 
ــوقـــــت، وهـــــو مــا  بــــمــــرور الـــ
يــعــزز فــرصــهــا فــي تحقيق 
الــفــوز على أي منتخب في 
الــعــالــم ٢٠٢٦ أو ٢٠٣٠.  كــأس 
ــدول  ــ ــلـــى أن الــ ــاً عـ وأراهــــــــــن أيــــضــ
الأفـــريـــقـــيـــة الــــتــــي ســتــســتــمــر فــي 
ــام منافسين  خـــوض مــبــاريــات أمـ
ضعفاء لن تتمكن أبــداً من الفوز 

بكأس العالم.
أنا شخصياً أتمنى أن يأتي 
ــذي يـــفـــوز فــيــه منتخب  ــ ــوم الـ ــيـ الـ
أفريقي بكأس العالم؛ خصوصاً 
ــيــــة تــمــتــلــك  ــقــ الــــبــــلــــدان الأفــــريــ أن 
إمكانات مذهلة -فــي ملاعب كرة 
الــقــدم وخــارجــهــا- لكن كثيراً من 
الأفارقة يحتاجون إلى استغلال 
هذه الإمكانات لتحقيق أحلامهم 

وطموحاتهم. 
في الحقيقة، لا يوجد مكان 
لإثبات ما يمكن أن تفعله «القارة 
الــســمــراء» أفضل مــن ملاعب كرة 
الــقــدم العالمية؛ لكن يجب القيام 

بمزيد من العمل لتحقيق ذلك!

الجماهير المغربية تستقبل أبطالها أصحاب المركز الرابع في مونديال قطر (إ.ب.أ)

لندن: ماثيو أندروز

وهبي الخزري 
من نجوم المنتخب 
التونسي في قطر 

 (إ.ب.أ)

عقد
البا
الــح
ست

ج

ــفــــجــــوة لــيــســت  ه الــ
لأولــئــك الذين 

يـــفـــوز  ن أن 
تــخــبــات 

قــــــــيــــــــة 
عالم.

مـــد 
ــــي  لـ
دين 
يــــــين 

ريــــخ 
فــــــســــــي 

د: كــيــف 
س عـــنـــدمـــا 

رك فـــــــــــي كــــــــأس 
 (عــــــــــدد المـــــبـــــاريـــــات 

باتريس موتسيبي (أ.ب)عــبــهــا، وضـــد مـــن يلعب، 



ــك كــانــتــونــا المــديــر  ــ وصــــف إريـ
الـــفـــنـــي لمـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا ديـــديـــيـــه 
بــــأنــــه مــجــرد  ــرة  ـــ مـ ديــــشــــامــــب ذات 
شخص مجتهد، ولــيــس موهوباً. 
كما وصــفــه ميشيل بلاتيني بأنه 
مــديــر فــنــي مــحــظــوظ لــلــغــايــة؛ لأنــه 
يتولى قيادة فريق مدجج بالنجوم. 
وبعد الفوضى التي حدثت خلال 
اســــتــــعــــدادات المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
ــالــــم، والـــــــ٦٠  لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــــعــ
دقيقة الأولــى الباهتة للغاية أمام 
الأرجــنــتــين فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــد عــــلــــى تـــألـــق  ــديــ ــشــ ــاد الــ والاعـــــتـــــمـــ
كيليان مبابي للوصول إلى ركلات 
ــن الــســهــل  ــد يـــكـــون مــ ــيـــح، قــ ــتـــرجـ الـ
وصف ديشامب بكلمات وعبارات 

مماثلة. 
ومـــع ذلـــك، أثــبــتــت الــبــطــولــة أن 
ــريــــق، وأن  ــــوي لأي فــ ــد قـ فـــرنـــســـا نــ
ديــشــامــب يــجــيــد قـــــراءة المــبــاريــات 

والتعامل مع المواقف الصعبة.
لقد كشفت المباراة النهائية عن 
وجــود كثير من نقاط الضعف في 
الفريق الحالي لمنتخب فرنسا الذي 
تأثر بشدة بسبب الإصابات. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن نــقــاط الــضــعــف هــذه 
كانت واضحة أيضاً في المباريات 
الــســابــقــة، فـــإن المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
تمكن بخبرته مــن التغلب عليها، 

والوصول إلى المباراة النهائية. 
ويتعين على ديشامب أن يعمل 
على إيــجــاد حــلــول لــهــذه المشكلات 
ــام  ــــح أمــ ــهـــرت بــشــكــل واضــ ــتـــي ظـ الـ
ــغـــــرب فــــي الــــجــــولات  ــتـــرا والمـــ ــلـ إنـــجـ
الــســابــقــة؛ خــصــوصــاً أن فــرنــســا لم 
ــادرة عــلــى فــــرض أســلــوبــهــا  ــ تــكــن قــ
في اللعب أمــام منتخب الأرجنتين 

القوي.
لقد فــقــدت فرنسا الاستحواذ 
على الكرة في منتصف الملعب خلال 
مــعــظــم مــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب، 
نــظــراً لأن أدريــــــان رابـــيـــو فــشــل في 
الــوصــول إلــى مستوى بــول بوغبا 
في الواجبات الهجومية، كما فشل 
في تعويض الــدور الــذي كان يقوم 
بـــه نــغــولــو كــانــتــي فـــي الـــواجـــبـــات 

الدفاعية. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أنـــطـــوان 
ــدم مـــســـتـــويـــات جــيــدة  ــ غـــريـــزمـــان قـ
فـــي مـــركـــز المـــهـــاجـــم الـــوهـــمـــي، فــإن 
اللعب بهذه الطريقة تــرك أوريلين 
تشواميني عديم الخبرة مــعــزولاً، 
وفــــي مـــوقـــف لا يــحــســد عــلــيــه أمـــام 
تــفــوقــوا عليه في  الــذيــن  المنافسين 

أغلب الأحيان.
ــان  ــ وإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، كــ

المــدافــعــون الأربــعــة لمنتخب فرنسا 
يــرتــكــبــون كــثــيــراً مـــن الأخـــطـــاء في 
الــكــرة،  التمركز والاســتــحــواذ على 
وواجــهــوا صعوبات كبيرة للغاية 
فــي الــشــوط الأول أمـــام الأرجــنــتــين. 
ــن الــــواضــــح أن أولــيــفــيــيــه  ــان مــ ــ وكــ
ــــزال مــصــابــاً، كــمــا ظهر  جـــيـــرو لا يـ
عــثــمــان ديــمــبــيــلــي مـــذعـــوراً وقــلــقــاً، 
وهي الأمور التي زادت من معاناة 

«الديوك الفرنسية».
من المؤكد أن المنتخب الفرنسي 
فريق دؤوب لا يستسلم بسهولة، 
ومــــن الــصــعــب الــتــغــلــب عــلــيــه، لــذا 
فإن أداءه الضعيف للغاية في أول 
ــام الأرجـــنـــتـــين يشير  ــ أمـ ٦٠ دقــيــقــة 
أيــضــاً إلـــى أن الـــظـــروف الــخــارجــيــة 
أثــرت كثيراً على مستوى الفريق، 
وخصوصاً مــن الناحية الذهنية. 
ــك أن  ــ ــد ذلــ ــعـ وأوضــــــــح ديــــشــــامــــب بـ
فــــرنــــســــا لــــــم تــــظــــهــــر بــــشــــكــــل جــيــد 
ــال: «لــقــد  ــ «لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة»، وقــ
واجــهــنــا أشـــيـــاء صــعــبــة فـــي الأيـــام 
الأربـــــــعـــــــة المـــــاضـــــيـــــة، مــــثــــل مــــرض 
بعض اللاعبين، ثم بعض الأشياء 
الــتــي تعرضنا لها بشكل جماعي 
أيــضــاً». وأضـــاف، بطريقة غامضة 
إلى حد ما: «لم نكن في كامل قوتنا 
لأسباب مختلفة. ولــن أخــوض في 
التفسيرات». لقد أثــرت الإنفلونزا 
الــفــريــق،  ـــح عــلــى أداء  بــشــكــل واضــ
وخير مثال على ذلك خروج رافائيل 

فاران المرهق خلال الوقت الإضافي، 
في مشهد يلخص انهيار اللاعبين 

من الناحية البدنية.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن فــرنــســا 
كـــانـــت غــائــبــة تــمــامــاً خــــلال معظم 
ــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، فــإنــهــا  ــبـ ــ فــــتــــرات المـ
ــعــــادل والــــوصــــول  ــاعـــت الــــتــ ــطـ ــتـ اسـ
لــضــربــات الــتــرجــيــح. وعــلــى الــرغــم 
الــجــرأة الكبيرة التي لعب بها  مــن 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي فـــي بــدايــة 
الــلــقــاء، والــحــمــاس الــشــديــد لرفقاء 
ليونيل ميسي، والــذي ظهر بشكل 
واضـــــح خــــلال انـــهـــيـــار أنــخــيــل دي 
ماريا عندما أحــرز الهدف الثاني، 
والاحــــتــــفــــالات الــهــيــســتــيــريــة بــعــد 
نجاح غونزالو مونتيل في إحــراز 
ركلة الترجيح الأخيرة، فإن فرنسا 
هي التي تمتلك التشكيلة الأقــوى، 
حتى بعد غياب عــدد من اللاعبين 

بداعي الإصابة.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، خــلــقــت 
فرنسا كثيراً من الفرص التي كانت 
كفيلة بأن تجعلها تفوز بالمباراة؛ 
خــصــوصــاً عــنــدمــا كــانــت النتيجة 
ــتـــعـــادل بــهــدفــين لكل  تــشــيــر إلــــى الـ
كـــانـــت النتيجة  ثـــم عــنــدمــا  فـــريـــق، 
الــتــعــادل بثلاثة أهــداف  إلــى  تشير 
لكل فريق، بعد أن استفاق اللاعبون 
الفرنسيون وعــادوا إلى مستواهم 
ــعـــين  الــطــبــيــعــي فــــي الـــدقـــائـــق الأربـ
الأخــيــرة. وعلى الــرغــم مــن أن عــدداً 

قليلاً فقط من لاعبي فرنسا (مبابي، 
والبديل راندال كولو مواني، وربما 
المــدافــع دايــو أوباميكانو) يمكنهم 
ادعاء أنهم قدموا مستويات جيدة 
في المباراة النهائية، فإن ديشامب 
يشعر بأن فريقه كان لا يزال قادراً 
ــى تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز. وبـــــــــدلاً مــن  ــلـ عـ
ذلــك، ألقى الفرنسيون بجزء كبير 
مـــن الـــلـــوم عــلــى الــحــكــم الــبــولــنــدي، 
سيمون مارسينياك، الذي منحته 
صحيفة «ليكيب» الفرنسية ٢ من 
إلــى  ــــارت  لـــه، وأشـ ١٠ فــي تقييمها 
أن حــكــم تــقــنــيــة «الــــفــــار»، تــومــاس 
كوياتكوفسكي: «لم يكن ليشكك في 

مواطنه أمام العالم أجمع».
وعلى الرغم من الأداء الغريب 
في الجزء الأول من المباراة النهائية، 
والـــخـــســـارة بـــركـــلات الــتــرجــيــح في 
الــنــهــايــة، فــقــد تــجــاوزت فــرنــســا كل 
التوقعات في البطولة. لقد خسرت 
فــرنــســا جــهــود كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
انــطــلاق البطولة،  الأســاســيــين قبل 
بما فــي ذلــك الثلاثي المهم للغاية: 
بــوغــبــا، وكــانــتــي، وكــريــم بنزيمة، 
ــكـــرة الــذهــبــيــة»  المـــتـــوج بــجــائــزة «الـ
كأفضل لاعب في العالم. وبالتالي، 
وجد ديشامب نفسه مضطراً إلى أن 
يعود للاعتماد على ٤ لاعبين في 
الــخــط الخلفي، بعد أن كــان يلعب 
بطريقة ٣-٤-١-٢ على مدى الأشهر 
الـ١٨ الماضية. لقد كان الفريق يلعب 

بشكل معين فــي المــاضــي، ولــم يكن 
ــوقـــت الـــكـــافـــي لــلــتــكــيــف مع  لـــديـــه الـ
الطريقة الــجــديــدة، لــذلــك كــان قــرار 
ديـــشـــامـــب بــتــغــيــيــر طــريــقــة الــلــعــب 
عــبــارة عــن مــغــامــرة كــبــيــرة؛ لكنها 

أتت ثمارها إلى حد كبير.
لــقــد تــعــامــل ديــشــامــب بطريقة 
رائــــعــــة مــــع فـــريـــقـــه، وأظــــهــــر ذكـــــاءً 
كبيراً فيما يتعلق بالطريقة التي 
تُلعب بها كرة القدم على مستوى 
ــان ذلـــــك واضـــحـــاً  ــ ــ المـــنـــتـــخـــبـــات، وكـ
ــوار فـــرنـــســـا فــي  ــشــ تـــمـــامـــاً خـــــلال مــ
ــيــــث قـــــــاد ديـــشـــامـــب  الــــبــــطــــولــــة؛ حــ
المــنــتــخــب الــفــرنــســي لـــتـــجـــاوز دور 
المجموعات، ثم الفوز على إنجلترا 
والمــــغــــرب والــــوصــــول إلــــى المـــبـــاراة 
لــم يكن الأداء  النهائية، حتى وإن 
عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب. وإضــافــة 
إلـــى ذلـــك، فــقــد أظــهــرت الاحــتــفــالات 
الــصــاخــبــة فــي غــرفــة خــلــع المــلابــس 
الـــتـــي خلقها  الأجـــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة 

ديشامب داخل الفريق.
من المؤكد أن كثيراً من الاهتمام 
سينصب الآن على كيليان مبابي 
الــــذي حــصــل عــلــى الـــحـــذاء الــذهــبــي 
ــاً لـــلـــمـــونـــديـــال، والـــــــذي نــجــح  ــدافــ هــ
فـــي إعـــــادة فــرنــســا لأجـــــواء المـــبـــاراة 
ــا أحـــــــرز ثــلاثــيــة  ــدمـ ــعـ ــة، بـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
ــي أن  ــة؛ لـــكـــن الــحــقــيــقــة هــ ــيـ ــاريـــخـ تـ
ديشامب هو الذي نجح في تحسين 
صــورتــه وسمعته التدريبية خلال 

هــذه الــبــطــولــة، بعدما كــان على 
وشك تحقيق إنجاز تاريخي 

بالفوز بكأس العالم مرتين 
مــتــتــالــيــتــين، لـــولا الــتــألــق 
ــع لـــحـــارس المــرمــى  ــرائــ الــ
إميليانو  الأرجنتيني 
ــاذه  ــقــ مـــارتـــيـــنـــيـــز، وإنــ
ــة  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ فـــــــــــرصـــــــــــة مـ
قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
الإضــــــافــــــي بــــثــــوانٍ 

معدودة.
وعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
مــــــــــن أن  الــــــــــرغــــــــــم 

تــقــاريــر سابقة 
ــى  ــ أشـــــــــــــارت إلـ
ــامــــب  ديــــشــ أن 

ســــــيــــــمــــــدد عــــقــــده 
ــات  ــيــ ــائــ ــهــ ــــى نــ ــتـ ــ حـ

كأس الأمم الأوروبية 
بـــعـــد ١٨  ــتـــي ســـتـــقـــام  الـ  ٢٠٢٤
شــهــراً فقط مــن الآن، فقد أكد 
البالغ مــن العمر  المــديــر الفني 
يـــــريـــــد أن  أنــــــــه لا  ٥٤ عـــــامـــــاً 
يــتــحــدث عـــن مــســتــقــبــلــه في 

أعقاب الهزيمة.
وقــــــــــــــــــــــــال ديــــــــشــــــــامــــــــب 
لــلــتــلــفــزيــون الـــفـــرنـــســـي إنـــه 
«ســيــرى مــا ســيــحــدث» قبل 
ــة رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد  ــلــ ــابــ ــقــ مــ
الــقــدم، نويل  الفرنسي لكرة 

ــام  ــ ــعـ ــ لـــــــو غــــــــرايــــــــت، فـــــــي الـ

الجديد. وعلى الرغم من أن معظم 
التقارير كانت تشير في مرحلة ما 
إلــى أن زيــن الــديــن زيـــدان سيتولى 
ــــادة المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي بــعــد  ــيـ ــ قـ
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــقــطــر، فــإن 
معظم المحللين والمتابعين الآن، بمن 
فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــأن ديــشــامــب  ــاكـــرون، يــشــعــرون بـ مـ
يجب أن يبقى في منصبه، بعدما 
قـــاد فــرنــســا لــلــوصــول إلـــى المــبــاراة 

النهائية.
فـــي الــحــقــيــقــة، لــيــس هــنــاك ما 
الـــذي لا يختلف  يضمن أن زيــــدان 
فكره التدريبي كثيراً عن ديشامب، 
ســـيـــنـــجـــح فــــــي قــــــيــــــادة المـــنـــتـــخـــب 
إلــى مستويات  الفرنسي للوصول 
أعـــلـــى. لــقــد أثـــبـــت ديــشــامــب أيــضــاً 
أنه قادر على المساعدة في تطوير 
الــلاعــبــين الــشــبــاب المـــوهـــوبـــين في 
فرنسا، والــذيــن سيصل معظمهم 
إلـــى قــمــة عــطــائــهــم الـــكـــروي قــريــبــاً؛ 
الــلاعــبــين  ــن  حـــيـــث إن ١٢ لاعـــبـــاً مــ
الذين شاركوا في المباراة النهائية 

تقل أعمارهم عن ٢٥ عاماً.
لــقــد نــجــح ديــشــامــب فـــي قــيــادة 
إلــى  لــلــوصــول  الــفــرنــســي  المنتخب 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة ٣ مـــــرات (كـــان 
هـــنـــاك شـــعـــور بـــــأن فـــرنـــســـا يــجــب 
أن تــفــوز فــي المــبــاريــات الــثــلاث) في 
٥ بــطــولات كــبــرى، بــالإضــافــة إلــى 
الفوز المثير للإعجاب ببطولة 
دوري الأمــم الأوروبــيــة، وهو 
ــازاً تـــاريـــخـــيـــاً  ــ ــجــ ــ ــا يـــعـــد إنــ ــ مـ
لديشامب. وقــال لو غرايت، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــفــرنــســي 
ــبــــاراة  ــــدم، بـــعـــد مــ ــقـ ــ ــكــــرة الـ لــ
ــا حققته  ــتـــين، إن مـ ــنـ الأرجـ
فرنسا في البطولة «لا يزال 
يمثل انتصاراً لكرة القدم 
الــفــرنــســيــة»؛ مــشــيــراً إلــى 
أن «فرنسا ستترك قطر 
ولــديــهــا ثــقــة مــتــجــددة 
عـــلـــى عــــــدة جـــبـــهـــات. 
لقد نجح هذا الفريق 
الــشــاب، على الــرغــم من 
عدم الاستعداد بشكل جيد 
فـــي التغلب  لــلــمــونــديــال، 
على كثير من التحديات 
التي كــان مــن الممكن أن 
تُـــــخـــــرج الــــفــــريــــق عــن 
الــطــريــق الــصــحــيــح؛ 
ــر الــفــنــي  ــديــ لـــكـــن المــ
ــام بعمل  قــ الــــرائــــع 
استثنائي، وكان 
على وشك الفوز 
بــــــالمــــــونــــــديــــــال 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــرة 

الثانية!».
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 إلى كيليان مبابي
ً
إيميليانو مارتينيز مروراً بأشرف حكيمي وصولا

التشكيلة المثالية لكأس العالم ٢٠٢٢
ــار هــنــا  ــتـ ــان» تـــخـ ــ ــارديــ ــ ــغــ ــ ــ «ال
لــكــأس العالم  المــثــالــيــة  التشكيلة 
٢٠٢٢ بــقــطــر، وفـــق طــريــقــة ٤ - ٣ 
ــتـــي تــضــم ثـــلاثـــة لاعــبــين  - ٣، والـ
مـــن مــنــتــخــب المـــغـــرب الــــذي حقق 
مفاجأة كبيرة بوصوله إلى الدور 
نصف النهائي، ولاعبا واحدا من 

منتخب إنجلترا:

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز 
(الأرجنتين) 

ــو  ــونـــ ــحـــــق يــــــــاســــــــين بـــ يـــــســـــتـــ
ودومينيك ليفاكوفيتش الانضمام 
لـــهـــذه الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة بعد 
الــتــي قدماها  الــرائــعــة  المستويات 
في المونديال، لكن حــارس المرمى 
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز 
تـــألـــق بــشــكــل لافـــــت لـــلأنـــظـــار فــي 
ــاد بـــلاده  الــلــحــظــات الــحــاســمــة وقــ
لــلــفــوز بــالــلــقــب. لــقــد أنــقــذ فــرصــة 
مــحــقــقــة فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل أمــــام 
ــــا، وتـــــألـــــق فـــــي ركـــــلات  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
الــتــرجــيــح أمـــام فــرنــســا وهــولــنــدا، 
ــو مــــوانــــي مــن  ــولـ ومـــنـــع رانــــــــدال كـ

إحـــــراز هــــدف قــاتــل فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من المباراة النهائية 

المــبــاراة  كــان كفيلا بإنهاء 
ــقــــب  ــلــ ــــح الــ ــ ــنـ ــ ــ تـــــمـــــامـــــا ومـ

للديوك الفرنسية. 

الظهير الأيمن: أشرف 
حكيمي (المغرب) 

ــق  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ لا 
الأمــــــــر فـــقـــط بــركــلــة 
الترجيح الحاسمة 
التي أحرزها أشرف 

حكيمي بكل هدوء في 
مرمى إسبانيا، لكنه كــان يقدم 
مستويات استثنائية في الناحية 
ــة، وكـــــــان يـــشـــن غــــــارات  ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
خطيرة للغاية على مرمى الفرق 
الــنــاحــيــة اليمنى.  المــنــافــســة مــن 
فــي الحقيقة، لــم يــكــن هــنــاك أي 
ظهير أيمن فــي البطولة أفضل 

من حكيمي، الذي أجبر المدير الفني 
لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
على إجراء تغيير تكتيكي في مباراة 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــحــد مــن 
خطورته. ولا بد أن نؤكد هنا على 
المــغــرب يمتلك جوهرة  أن منتخب 

ثمينة اسمها أشرف حكيمي! 

قلب الدفاع: جون ستونز 
(إنجلترا) 

يجب أن أعترف أنني ضممت 
إلـــى هـــذه التشكيلة  جـــون ســتــونــز 
ــد، وهـــو أنــنــي  ــ المــثــالــيــة لــســبــب واحـ
لم أرغب في أن يكون عدد اللاعبين 
المغاربة في هذه التشكيلة المثالية 
أكثر من عدد اللاعبين الأرجنتينيين! 

وبــالــتــالــي، أود 
أتـــــــقـــــــدم  أن 
ــذار  ــتــ ــالاعــ بــ

ــرد  ــ إلــــــى نــــايــــف أكـ
ورومـــــــــــــــــــــــــــــــان 
ســــــــايــــــــس. 
ومــــــــــــــــــــــــــــــع 
ذلــــــك، قـــدم 
ستونز أداء 
جيدا للغاية في هذه البطولة، حيث 
كــان هادئا وأنيقا ويلعب بكل ثقة 
في خط دفاع المنتخب الإنجليزي، 
الذي حافظ على نظافة شباكه ثلاث 
مرات في خمس مباريات، كما قدم 

أداء جيدا أمام فرنسا. 

قلب الدفاع: جوسكو غفارديول 
(كرواتيا) 

يعد جوسكو غفارديول أفضل 
مــدافــع فــي البطولة، ومــن المتوقع 

أن ينتقل إلى أحد الأندية الكبرى 
عاجلا وليس آجلا. وبالتالي، من 
السهل أن نعرف السبب وراء رغبة 
تشيلسي فــي التعاقد مــع اللاعب 
من لايبزيغ الألماني. لا يتعين علينا 
أن ننخدع ونحكم عليه بناء على 
مراوغة النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي له، لكن يجب أن نركز بدلا 
من ذلك على قدرة اللاعب البالغ من 
العمر ٢٠ عاما على قراءة المباريات 
وإفــســاد الــهــجــمــات وقــطــع الــكــرات 
ــقــــة كــبــيــرة  ــلــــعــــب بــــشــــراســــة وثــ والــ

عندما تكون الكرة معه. 

الظهير الأيسر: نصير مزراوي
 (المغرب) 

ــن الــــصــــعــــب لـــلـــغـــايـــة  ــ كـــــــان مــ

ــيـــز فـــــي مـــركـــز  إيـــــجـــــاد لاعـــــــب مـــمـ
الظهير الأيسر. هل كان يجب أن 
أخـــتـــار رافــايــيــل غــيــريــرو أو ثيو 
هيرنانديز؟ في الحقيقة لا، خاصة 
بعد أداء هيرنانديز السيئ أمام 
الأرجنتين وإنجلترا. وبالتالي، 
ــــى نـــصـــيـــر  ــلـ ــ وقـــــــــع اخــــــتــــــيــــــاري عـ
ــان ســيــواصــل  ــ مـــــــــزراوي، الــــــذي كـ
الاستثنائية،  مستوياته  تقديم 
لولا تعرضه للإصابة قبل مباراة 

الدور ربع النهائي. 

خط الوسط: سفيان أمرابط
 (المغرب) 

يعد سفيان أمرابط هو القلب 
النابض والعقل المفكر لخط وسط 
منتخب المغرب بقيادة المدير الفني 

وليد الركراكي. لم يتوقف أمرابط 
ــجـــــري، وإفـــــســـــاد هــجــمــات  عــــن الـــ
المنافسين، ويمكن القول إنه كان 
صاحب أفضل استخلاص للكرة 
فــي الــبــطــولــة، عــنــدمــا استخلص 
الكرة من النجم الفرنسي كيليان 
مــبــابــي ومــنــعــه مـــن إحـــــراز هــدف 
محقق. ومن المؤكد أن هذا الأداء 
الاســتــثــنــائــي قـــد يــدفــع تــوتــنــهــام 
إلى تجديد رغبته في التعاقد مع 

النجم المغربي من فيورنتينا. 

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر 
(الأرجنتين) 

كـــان مــن المــفــتــرض أن أخــتــار 
ــنـــغـــهـــام، الــــــــذي قــــدم  ــيـ ــلـ جـــــــود بـــيـ
فـــي معظم  أداء مــثــيــرا لــلإعــجــاب 

مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
وكــان مــن الممكن أن أخــتــار أيضا 
لوكا مودريتش، الذي قاد كرواتيا 
للحصول على المركز الثالث، لكن 
هل رأيتم كيف أرسل ماك أليستر 
تلك الكرة الاستثنائية إلى أنخيل 
دي ماريا في الهدف الذي أحرزه 
فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي مــرمــى 
فــرنــســا؟ لــقــد أثــبــت أنـــه لاعـــب من 
الـــطـــراز الــعــالمــي، وأنــــه قــــادر على 
اللعب بكل هدوء وثقة في أصعب 

اللحظات وأقوى المناسبات. 

خط الوسط: أنطوان غريزمان 
(فرنسا) 

كــان مــن المــؤســف أن يتراجع 
مستوى غريزمان بهذا الشكل في 
المباراة النهائية بعد الأداء القوي 
الــــذي قــدمــه خــــلال الــبــطــولــة. إنــه 
لاعــب رائــع وذكــي للغاية، وتألق 
بشدة في مركزه الجديد كصانع 
أمـــام إنجلترا.  لــلألــعــاب، خــاصــة 
فــي الحقيقة، يتعين على الكثير 
من اللاعبين الشباب أن يتعلموا 
مما قدمه غريزمان، وخاصة فيما 
ــل الملعب،  يتعلق بــتــحــركــات داخـ
وإنــكــاره للذات من أجــل مصلحة 

الفريق. 

الجناح الأيمن: ليونيل ميسي 
(الأرجنتين) 

تـــوجـــد أي كــلــمــات تصف  لا 
مــــا قــــدمــــه الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
فالجميع شاهد مــا فعله ميسي 
لــقــيــادة منتخب بـــلاده إلــى المجد 
ــكـــروي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام  الـ

 .١٩٨٦

قلب الهجوم: جوليان ألفاريز 
(الأرجنتين) 

أصـــبـــح مــنــتــخــب الأرجــنــتــين 
أكـــــثـــــر خــــــطــــــورة بــــعــــد مــــشــــاركــــة 
جوليان ألفاريز بدلا من لاوتارو 
ــد كـــــــان مـــهـــاجـــم  ــقــ ــز. لــ ــيــ ــنــ ــيــ ــارتــ مــ
الــشــاب يصول  مانشستر سيتي 

ويجول داخــل الملعب ولا يتوقف 
عن الركض عندما لا تكون الكرة 
معه، وأحرز أربعة أهداف. إنه أحد 
أبرز النجوم في كأس العالم - على 
افــتــراض أنـــه يمكن قـــول ذلـــك عن 
شخص يلعب إلى جانب إيرلينغ 

هالاند! 

الجناح الأيسر: كيليان مبابي
 (فرنسا) 

إنـــــه لأمـــــر مـــذهـــل أن يــســجــل 
ــيـــان مـــبـــابـــي ثــــلاثــــة أهــــــداف  ــلـ ــيـ كـ
ــاراة النهائية  ــبـ المـ فـــي  (هـــاتـــريـــك) 
ــتـــين ويــنــتــهــي  ــنـ ــرمـــى الأرجـ فــــي مـ
به الأمــر بخسارة اللقب! وعــلاوة 
عــلــى ذلــــك، فــقــد حــصــل عــلــى لقب 
هــداف البطولة بثمانية أهــداف، 
كما رفع رصيده من الأهــداف في 
كأس العالم إلى ١٢ هدفا أحرزها 
في نسختين فقط من المونديال. 
ــــداف مـــن هــذه  كــمــا أن خــمــســة أهــ
الأهداف الـ ١٢ كانت في مباراتين 
نهائيتين. لقد فعل كل ذلك رغم أنه 
أكمل عامه الرابع والعشرين يوم 

الثلاثاء الماضي! 

البدلاء

البدلاء لاستكمال تشكيلة من 
٢٦ لاعبا: دومينيك ليفاكوفيتش 
(كرواتيا)، ياسين بونو (المغرب)، 
نـــاهـــويـــل مــولــيــنــا (الأرجـــنـــتـــين)، 
رومـــــــــــــــــان ســـــــايـــــــس (المــــــــــغــــــــــرب)، 
كريستيان روميرو (الأرجنتين)، 
مـــاركـــوس أكــونــيــا (الأرجـــنـــتـــين)، 
لوكا مودريتش (كرواتيا)، جود 
ــــزو  بــيــلــيــنــغــهــام (إنــــجــــلــــتــــرا)، إنـ
فــرنــانــديــز (الأرجــنــتــين)، بوكايو 
ــن  ــديــ ــرا)، عـــــز الــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــا (إنـ ــ ــاكـ ــ سـ
أوناحي (المغرب)، جمال موسيالا 
(ألمانيا)، كودي غاكبو (هولندا)، 
هــاري كين (إنجلترا)، أنخيل دي 

ماريا (الأرجنتين). 

المدير الفني: ليونيل سكالوني 
(الأرجنتين)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

مبابي يواسي زميله في سان جيرمان حكيمي بعد خسارة الأخير في نصف النهائي (أ.ف.ب)

غفارديول الكرواتي 
والميدالية البرونزية 

(أ.ف.ب) 

لاعبو المنتخب الفرنسي يحيون 
الجماهير من شرفة أحد 

الفنادق في العاصمة الفرنسية 
بعد خسارة نهائي المونديال 

(رويترز)

ديشامب وهوغو 
لوريس وأحزان 
الخسارة أمام 

الأرجنتين 
(أ.ف.ب) 

البطولة أثبتت أن «الديوك» ند قوي لأي فريق... والمدرب يجيد قراءة المباريات والتعامل مع المواقف الصعبة

ديدييه ديشامب يستحق التقدير رغم خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم
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«قمّة اللغة العربية» في أبوظبي ناقشت تحديات تواجه «لغة الضاد»

الغذامي وأدونيس وسينويه يناقشون أثر اللغة على الهوية والإبداع الإنساني
على مــدار اليومين الماضيين 
(٢٠ - ٢١) ديسمبر (كانون الأول) 
ــة الــلــغــة  ــمــ ــقــــدت «قــ ــعــ ــي انــ ــالــ ــحــ الــ
الــعــربــيــة»، ونــاقــشــت فــعــالــيــاتــهــا 
ــايــــا والــــهــــمــــوم  ــقــــضــ عـــــــــدداً مـــــن الــ
الــقــديــمــة والــجــديــدة الــتــي تشكل 
أبــرز التحديات التي تــواجــه لغة 
الضاد، وكالعادة نستعيد الماضي 
بمزيج من الحذر واللوم والشكوى 
أمــــام لــغــات الــعــصــر الــتــي تــتــقــدم 
وتــتــطــور وتــصــبــح أســلــوب حياة 
الشعوب وعلومها المتقدمة التي 
تلائم العصر التكنولوجي الذي 
نعيشه. كان من أهم المتحدثين في 
«قمة اللغة العربية» الذي افتتحته 
نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة 
الثقافة والشباب الإمارتية، الناقد 
الأدبي والأكاديمي السعودي عبد 
الــلــه الــغــذامــي، والــشــاعــر والمفكر 
ــي  ــ ــروائــ ــ ــــس، والــ ــ ــيـ ــ ــ ــي أدونـ ــربــ ــعــ الــ
الفرنسي جيلبير سينويه، حيث 
أكد الغذامي على «أن اللغة تخلق 
الــتــآلــف، فكلما تعلمنا  حــالــة مــن 
لــغــة، تــآلــفــنــا مـــع نــاطــقــيــهــا، وقــد 
الــعــربــيــة ناطقيها  الــلــغــة  جــمــعــت 
مع اختلاف القوميات والمعتقدات 
مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، ونحن 
ننتمي إلى اللغة العربية اختياراً، 
والهوية بمعنى اللغة ليست ذات 
بـــعـــد عـــنـــصـــري عــــدوانــــي يــحــدث 
ــــل هــي  الـــتـــبـــاعـــد والانـــــفـــــصـــــال، بـ
الــذي يوحّد  الــرابــط  على العكس 
ويجمع، وهي الثابت الوحيد في 
ظل المتغيرات جميعها، وكــل من 

يتكلم اللغة العربية هو عربي».
وأضاف «علينا قبل الدخول 
الــهــويــة أن نؤسس  فــي مصطلح 
ــفـــســـه ونــــوضّــــحــــه  لـــلـــمـــصـــطـــلـــح نـ
بالشكل الأمــثــل؛ فالهوية معنى 

عربي قديم ومتصل وتعني البئر 
العميقة، فــي دلالــة واضــحــة على 
الــعــمــق والــتــجــذر، وكــلــمــا تقدمت 
اللغة العربية، نراها تجذب معها 
مــاضــيــهــا وذاكــــرتــــهــــا ودلالاتــــهــــا 
ووجدانها، فهي تحمل في داخلنا 
عقول السلف، فالكلمات مغروسة 
في عقولنا، وفي الوقت الذي نقول 
فــيــه إن الــلــغــة بــئــر، نـــراهـــا أيــضــاً 
آبـــار تتحرك  نــهــراً منساباً، نحن 
في اللغة نفسها، بمعنى هي نهر 
وبــئــر عــمــيــق وانـــســـيـــاب». وخــتــم 
الــغــذامــي حــديــثــه بــالــقــول «لغتنا 
جميلة عظيمة ليس فيها عيوب 
والتعريف بها ونشرها يحتاج 
الــنــاطــقــين بها  إلـــى تشجيع غــيــر 
لتعلمها والإقـــبـــال عليها، وقبل 
قرنين من الزمن احتاجت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلـــى اخــتــيــار 
لــغــة لــهــا فـــي مــرحــلــة الــتــأســيــس 

ووقع الاختيار على الإنجليزية، 
ولــو وقــع الاخــتــيــار على العربية 
لكانت اليوم هي لغة العالم». وأكد 
على أن «تبني اللغة الإنجليزية 
مـــــن قِــــبــــل دولــــــــة عـــظـــمـــى تــمــتــلــك 
التواصل  وأدوات  التكنولوجيا 
أدى إلى أن تكون هذه اللغة عالمية 
نـــظـــراً لــحــاجــة  المـــقـــام الأول  وفــــي 
الناس إليها، ولدورها في تسهيل 
أمور حياتهم من تواصل وفرص 
عــمــل وغــيــرهــا، وهـــذا الأمـــر الــذي 
يجب علينا تبنيه في حال رغبنا 
فــي نشر اللغة العربية، فــلا أحد 
ســيــقــبِــل عــلــى تعلم لغتنا لمجرد 
أنها جميلة فقط. اللغة يجب أن 
تكون ضرورة، وعنده فقط سوف 

تنتشر».
ناقش كّلّ من المفكّر والروائي 
الــــفــــرنــــســــي جـــيـــلـــبـــيـــر ســـيـــنـــويـــه، 
والمــــــفــــــكّــــــر والــــــشــــــاعــــــر الــــــســــــوري 

أثــر اللغة على الهوية  أدونــيــس، 
وأهميتها على الإبداع الإنساني 
الثقافية، وذلــك خلال  والمــشــاريــع 
ــاع  ــ

ّ
ــن ــوان «صُــ ــنــ جــلــســة حــمــلــت عــ

ــرى»  ــ ــات فــــي الـــلـــغـــات الأخــ ــويـ ــهـ الـ
حيث تناول سينويه وهو روائي 
ــريـــة  ــن أصـــــــــــول مـــصـ ــ ــ ــي مـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
الحديث خلال الجلسة التي أدارها 
الدكتور سليمان الهتلان، الرئيس 
التنفيذي لشركة «هتلان ميديا»، 
بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه يــعــيــش بقلب 
أم كلثوم وعقل ديــكــارت، واصفاً 
هــــذه الــعــلاقــة بــالمــعــادلــة المــعــقــدة 
والمــهــمــة فـــي آن واحـــــد، مــوضــحــاً 
أن اللغة العربية بالنسبة له لغة 
ــالـــم كــبــيــر من  عــلــم وحـــضـــارة وعـ
الـــذي يصف بأنه  المـــفـــردات، فهو 
عندما يعود من مصر إلى فرنسا 

يشعر بعروبته أكثر.
وقــال سينويه «عندما بدأت 

كتابة الــروايــات قــالــوا لــي أنــت لا 
تكتب كفرنسي، بل كعربي، وكنتُ 
لــم يفهموا ما  لــهــم لكنهم  أشـــرح 
أقوله، كانوا يقولون لي إنك تحلّق 
بــأعــمــالــك ضــمــن فــضــاءات مليئة 
بـــحـــكـــايـــات الـــــجـــــدّات والــقــصــص 
ــة والأزقـــــــــــــة وغــــيــــرهــــا،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ الـ
وأعـــمـــالـــك مــشــبــعــة بــخــصــوصــيــة 
عــربــيــة، وهــــذا أمــــر لا أشــكــك فيه 
كوني ولــدت فــي مصر، وتعلّمي 
الــلــغــة الـــعـــربـــي أكــســبــنــي الــكــثــيــر 
ــيّــــر مــــن طــريــقــة  ــارات وغــ ــ ــهـ ــ مــــن المـ

تفكيري».
وتابع «اللغات والحضارات 
متشابهة، لكن العقليات مختلفة، 
وأنـــا يجب أن أعـــود إلــى جــذوري 
وقـــد كــتــبــت عــن ابـــن ســيــنــا ضمن 
أعـــمـــالـــي الــكــثــيــرة الـــتـــي تــنــاولــت 
فيها الحديث عن العالم العربي، 
الــلــغــة الأم هــي أســاس  وأدرك أن 

الــهــويــة، والإنـــســـان عــنــدمــا يفقد 
ـــراع مــع  ــ لــغــتــه الأم يــبــقــى فــــي صـ
هويته، وبالنسبة لي لقد نسيت 
الــقــواعــد،  لغتي الأم على صعيد 
لكني لم أفقدها عقلياً وعاطفياً، 
وبهذا لم أفقد الهوية، بل أضفت 
هــويــة أخـــرى عــلــى هــويــتــي وهــذا 
مــكــســب بــالــنــســبــة لــــي». وأوضـــح 
سينويه، أنه لطالما اكتسب المزيد 
من المهارات في امتلاكه لهويتين، 
أنــه يسعى مــن خلال  إلــى  مشيراً 
ــورة  ــى تـــغـــيـــيـــر الــــصــ ــ ــه إلــ ــاتـ ــابـ ــتـ كـ
الــنــمــطــيــة المـــــأخـــــوذة عــــن الـــعـــرب 
ــلـــمـــين، وتـــعـــزيـــز الانــــدمــــاج  والمـــسـ

الثقافي بين الشرق والغرب.
ثــم تــســاءل الشاعر أدونــيــس 
ــــل الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة مــرتــبــطــة  «هـ
بــالــتــعــبــيــر الـــعـــربـــي؟»، مــوضــحــاً، 
أنه يجب إعادة النظر في مفهوم 
الهوية، بقوله «الشائع أننا نرث 

المــهــم أن  هويتنا كبيوتنا، ومـــن 
تتغير نظرتنا لمفهوم الهوية وأن 
نجعلها أفقاً نتحرّك فيه ونوعاً 
أنـــــواع الابـــتـــكـــار، لا أن تبقى  مـــن 

نفقاً».
ــيــــس «يـــجـــب أن  ــابــــع أدونــ وتــ
نــمــيّــز بـــين مــســتــويــين فـــي الــنــظــر 
إلــى الثقافة وممارسته والإبــداع 
الثقافي، الأول نكتب كأننا نعيد 
ــع مــا  ــه ونــــضــ ــرفـ ــا نـــعـ ــ ــة مـ ــاغـ ــيـ صـ
سبقنا في سياق جديد، لكن مع 
إعادة التوصيف وكأننا نكتب ما 
تركه الأقدمون، لكن بأسلوب آخر، 
وهــنــاك فــرق بــين مــن هــم جــزء من 
الــتــاريــخ وبــين مــن يكون التاريخ 
جزءاً منهم؛ لهذا يجب فتح الآفاق 
للتحاور مع المتلقي ولا مفر لنا 
نــحــن كــعــرب إلا أن نسلك طريقاً 
يــقــدم لــنــا أفــقــا ورؤيـــــة جـــديـــدة». 
وخــتــم أدونـــيـــس «لــديــنــا معايير 

ــائــــدة لــلــثــقــافــة اعـــتـــبـــرهـــا غــيــر  ســ
موضوعية فنحن لا نقرأ النص 
للنصّ نفسه، بل لصاحبه وميوله 

وعقيدته».
وقــال أدونــيــس، إن عبد الملك 
بن مروان جزء من التاريخ بينما 
ــــرزدق الـــتـــاريـــخ جـــزءٌ  ــفـ ــ جـــريـــر والـ
أفــقــاً جديداً  منهم؛ لأنهما فتحا 
للمستقبل. ولينين أصبح جــزءاً 
مــن التاريخ بينما شاعر الثورة 
الاشتراكية الأولـــى مايكوفسكي 
الـــثـــورة وأصــبــح جــــزءاً من  قتلته 
التاريخ. والثورة جزء من شعره 
وعالمه. لا نريد استعادة التاريخ 

بل أن نفتح أفقاً فيه.
وتطرق أدونيس إلى موضوع 
الأدب الفراكوفوني ورواده الذين 
يــكــتــبــون بــلــغــة غــيــر الــعــربــيــة إلا 
ــهــــم عــربــيــة ويــغــمــســون  أن أرواحــ
ــة الــعــربــيــة  ــ أقــلامــهــم فـــي آلام الأمـ
اللغة  أثــرت سحر  وهمومها كما 
العربية على أعمالهم، وتساءل 
حائراً: هل نعتبر هذا الأدب عربياً 

أم أجنبياً؟
ــا يــفــتــقــره  ــدد عـــلـــى أن مــ ــ وشــ
العالم العربية هــو الحرية التي 
أفــق الإبـــداع  مــن شأنها أن تفتح 

وترفعه إلى أعلى المستويات.
ــدوا  ــ ــ ــة أبــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ المـــــفـــــكـــــرون الـ
ملاحظاتهم على اللغة العربية 
الــتــي أخـــذت تعاني مــن الضعف 
بسبب طغيان وسائل التواصل 
ــتـــي  ــة الـ ــعــ ــريــ ــســ ــي الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــدفـــق المـــعـــلـــومـــات،  تــعــمــل عـــلـــى تـ
ــك انـــخـــفـــاض الإقــــبــــال على  ــذلـ وكـ
الــقــراءة، وغيرهما مــن الأســبــاب 
الــتــي تــدخــل فــي صميم العملية 
والعلمية  والجامعية  التربوية 
الــتــي تــشــهــد تــراجــعــاً فــي الــعــالــم 
العربية، واللغة هي الأداة التي 

تطور هذه العلوم.

أبوظبي: شاكر نوري

أدونيس وسينويه في يتحدثان في المؤتمر (الشرق الأوسط) عبد الله الغذامي في المؤتمر (الشرق الأوسط)

ناصر أحمد إبراهيم يتقصى أسبابها وآثارها المدمرة على المجتمع

«الأوبئة والأزمات الاجتماعية في مصر»... 
أمراء وباشاوات في مواجهة الطاعون

سعى الباحث المصري الدكتور ناصر أحمد إبراهيم 
في كتابه «الأوبئة والأزمــات الاجتماعية في مصر»، الذي 
إلــى دراســة جانب  صــدر حديثاً عن هيئة الكتاب المصرية 
مهم من علاقة المصريين بالدولة، وحقيقة الدور الذي كانت 
تؤديه في العصر العثماني، كما حــاول من خلال دراسته 
الــتــي تشكلت مــن خمسة فــصــول تتبع تــأثــيــرات مــا مــر به 
المــصــريــون مــن كـــوراث خــلال ســنــوات الــقــرن الــســابــع عشر، 
على منحنيات التطور الديموغرافي للمجتمع، وما سببه، 
الــبــلاد لثمانية عشرة جائحة بالطاعون حينها،  تعرض 
المــدن  فــراغــات ديــمــوغــرافــيــة داخـــل  مــن خلخلة سكانية أو 
والــقــرى، حيث ضربت في إحــدى سنواتها ٢٣٠ قرية. كما 
يرصد الكتاب بعض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 
التي ارتبطت بــوقــوع الأوبــئــة والمــجــاعــات، سعياً للوقوف 
على الكيفية التي حدثت بها، ومعرفة الأسباب التي جعلت 
المجتمع المصري يدخل بعد ذلك في نوع من التدهور خلال 

الأربعين سنة الأولى من القرن الثامن عشر.
اعــتــمــد المـــؤلـــف عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
التي تعود لتلك الفترة، ومنها «سجلات المحكمة الشرعية 
المــصــريــة» و«المـــخـــطـــوطـــات الــطــبــيــة»؛ حــيــث تــعــرف منهما 
ــادات الناس،  على تفاصيل الحياة اليومية فــي مصر، وعـ
وتــقــالــيــدهــم، ومــعــتــقــداتــهــم، وطــرقــهــم فــي الـــتـــداوي، واتــقــاء 
الأمــــراض، ثــم كــانــت شــهــادات الــعــديــد مــن «الــرحــالــة العرب 
ــانــــب» أمـــثـــال «جـــوزيـــف بـــتـــس»، و«فـــولـــنـــي س. ف»،  والأجــ
و«كتابات المؤرخين» أمثال ابن عبد الغني، ومحمد بن أبي 
السرور البكري، ويوسف بن الوكيل، الذين عاشوا أزمات 
القرن السابع عشر بعد احتلال العثمانيين مصر ووثقوا لها.

ــددات المــجــاعــات  ــحــ ــن الـــكـــتـــاب «مــ ــي الــفــصــل الأول مـ فـ
والأوبــــئــــة»، حــــاول المـــؤلـــف الــتــعــريــف بــالمــفــاهــيــم المــرتــبــطــة 
بالأزمات، ودراسة خصائصها، ودورتها الزمنية، وأشكال 
الــعــلاقــة الــتــي تــربــط بـــين كـــل مــنــهــا، وذلــــك بــهــدف تحديد 
إلــى آخــر،  أســبــاب تباين تأثيرها على المجتمع مــن عصر 
كــمــا قـــام بــإلــقــاء الــضــوء عــلــى أنــــواع الأوبـــئـــة ومــصــادرهــا، 
والبؤر الجغرافية لانتشارها، والعوامل التي كانت تؤدي 
لانتشارها وتوقفها، إضافة لسماتها ومظاهرها المختلفة.

ولتوضيح العلاقة بين تدني مستويات المعيشة في زمن 
الحكم العثماني إبان القرن السابع عشر وارتفاع مستويات 
الغلاء وانتشار الطاعون، ذكر الباحث أن دراسات التغذية 
تؤكد على وجود علاقة وثيقة بين سوء التغذية والعدوى 
الوبائية، وفي ضوئها يمكن تفسير التأثير المدمر للعدوى 
على المجتمع، بخاصة الفئات محدودة الدخل، حيث تتخذ 
الأوبــئــة مساراً بالغ الشدة بين السكان الذين يعانون من 
حالة من سوء التغذية، ويعللون ذلك بأن النقص الغذائي 
يسفر عن نقص شامل في المقاومة ضد العدوى الطاعونية، 
التي تزداد نتائجها سوءاً كلما طالت فترتها، وهو ما حدث 
في «طاعون مقصود باشا»، الــذي ضرب مصر بين عامي 
١٦٤٢- ١٦٤٣. وكــان يصيب الصبية والشباب، ولــم يسمع 
الــذي سبقه بثلاثة  بمثله في زمــن «طاعون جعفر باشا»، 
وعشرين عاماً، و«طاعون علي باشا»، الذي كان في أوائل 

القرن.
ولفت الباحث إلى أن أغلب طواعين القرن السابع عشر 
مــن الـــحـــالات الــثــمــانــيــة عــشــرة الــتــي ضــربــت مــصــر، جــاءت 
مسبوقة بأزمات غلاء ومجاعات، لكنها لم تكن المسؤولة 
وحــدهــا عــن الــوبــاء، بــل كــان لمناسيب النيل دور فــي ذلــك، 
فبتتبع الباحث الأزمات الاقتصادية والمجاعات التي ضربت 
مصر خلال القرن السابع عشر، يؤكد أن المتغيرات الطارئة 
عــلــى مــنــاســيــب الــفــيــضــان صـــعـــوداً وانــخــفــاضــاً كــانــت لها 
مردودات سلبية على الاقتصاد المصري، فضلاً عن انتشار 

البرك والمستنقعات التي كانت تؤدي بالتالي بسبب عدم 
اهتمام المحتسبين بتطهيرها إلى انتشار الأمراض.

تحدث الباحث عن موقف المصريين من المجاعات، مشيراً 
إلى أن احتجاجاتهم وهباتهم كانت بسبب محدودية الآثار 
المترتبة على أي دور تقوم به الإدارة الحاكمة لمواجهتها، 
أو ربما غيابها عن التدخل أصــلاً، وتركها الأمــور تتفاقم، 
أو قــيــام بــعــض رجــالاتــهــا بــمــمــارســات تــســهــم فـــي حـــدوث 
المجاعات وتفاقمها، وذكــر أن الأمــر لم يتوقف عند حدود 
الاحتجاجات ورفع الصوت، لكن جاور ذلك استخدم سلاح 
السخرية والتهكم كنوع من التقليل من شــأن الباشاوات 
الــذيــن لا يستجيبون لمــطــالــبــهــم، ويــضــعــون حــلــولاً دائــمــة 
تقضي على ما يعانونه من مشكلات معروفة ومستمرة، 
ومـــن الــشــخــصــيــات الــتــي نــالــتــهــا ســهــام الــســخــريــة «أيـــوب 
ــوب بــاشــا» لأنــه هدم  ــيُّ

َ
بــاشــا»، وأطــلــق عليه المــصــريــون «خ

جميع إصلاحات «مقصود باشا»، الذي أثبت فاعلية كبيرة 
الــذي ضــرب مصر أثناء حكمه، ولم  في مواجهة الطاعون 
يسلم الأمراء والأغوات من الألقاب التي تحط من أقدارهم، 
فمنهم من صار اسمه «ابن المكسح»، و«بارم ديله»، و«ظالم 
علي»، وقد كان الهدف من هذه التسميات الهزلية نقد الفشل 
والتقاعس عن حل المشكلات، وتفشي الفساد الذي يسهم في 

تفاقمها وحدوث المجاعات والأمراض.
أثــر المــجــاعــات والأوبــئــة  وتــركــز الفصل الخامس على 
على الاقتصاد الزراعي، ويشير الباحث إلى أن أشد أثارها 
ــام ١٦٤٣ زمـــن «طـــاعـــون مــقــصــود بـــاشـــا»، الــذي  خــطــورة عـ
اســتــغــرق سبعة أشــهــر، وخـــرب ٢٣٠ قــريــة، وقــتــل فلاحيها 
ــان يــضــاعــف مــن أثـــر الأوبـــئـــة والمــجــاعــات  ومــلــتــزمــيــهــا. وكــ
حدوثها على فترات متقاربة، حيث لم يكن يفيق المصريون 
من جائحة حتى تضربهم أخــرى، وقد واجهوا ذلك كثيراً 
بين عامي ١٦١٨ و١٦٢٦. وبين ١٦٥٣، و١٦٥٦، وكان معظم ما 

واجهه المصريون من جوائح بالغ الشدة والتدمير.
ولم يتوقف المؤلف عند دراسة الآثار التي تخص الزراعة 
فقط، بل تجاوزها لبحث تأثيرات تفاقم الأوبئة على الحرف 
والصنائع وأربــابــهــا، والــتــجــارة وحــركــة الأســـواق، ومالية 
الولاية، والأمن وشيوع الجريمة، فضلاً عن تأثيراتها على 
جماعات النخب السياسية والعسكرية، وعلى حركة التعليم 

والبعثات التبشيرية.

القاهرة: حمدي عابدين
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عدمب بسبب بالتال تؤدي كانت الت والمستنقعات البرك

فصول من «عبقريته» في كتاب للمصري ماهر حسن

محمود مختار... أعاد للنحت روعة أحفاده الفراعنة
يعد محمود مختار الأب الروحي 
المؤسس لفن النحت المصري الحديث، 
فبرغم حياته القصيرة العاصفة، التي 
لم تتجاوز ٤٣ عاما ترك إرثا من الجمال 
وضعه في مصاف النحاتين الخالدين 
ــالـــم. فــقــد أعـــــاد لــلــنــحــت روعـــة  فـــي الـــعـ

أحفاده الفراعنة. 
 عــــاش مــحــمــود مــخــتــار (١٨٩١ - 
١٩٣٤) طفولة قروية قاسية بإحدى قرى 
محافظة الغربية بدلتا مصر، لم تخل 
مــن الــشــعــور بــالــوحــدة والــقــســوة، لكن 
المــاء في الترعة، ولعبه  تأمله لصفحة 
بعجائن الطين على شاطئها فجر في 
داخله إحساسا عارما بفن النحت، الذي 
شـــدّ بـــه قــلــوب المــصــريــين وهـــو يصنع 
بأنامله الذهبية أشهر تماثيل البلاد 
فـــي الــعــصــر الــحــديــث «نــهــضــة مــصــر» 
ــة بــكــافــة طــوائــفــهــا  ــ وتــلــتــف حـــولـــه الأمـ
ل المـــشـــروع، فــضــلا عـــن تمثاليه  لــتــمــوِّ
الــشــهــيــريــن بـــالـــقـــاهـــرة والإســـكـــنـــدريـــة 

للزعيم الوطني سعد زغلول.
 قصة مختار وعبقريته يتناولها 
الكاتب الصحفي ماهر حسن في كتابه 
الــصــادر عــن الهيئة  «محمود مختار» 
المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة 

«ذاكرة الفنون». 
حـــين اســتــقــر الــصــبــي مــخــتــار في 
الــقــاهــرة حيث تعيش أمـــه، عــرف روح 
الأصــالــة والترابط الحميم في الحارة 
الــشــرقــاوي»، حيث  الشعبية و«حـــوش 
ــن الـــبـــيـــوت تــســكــنــهــا أســر  مــجــمــوعــة مـ
الــبــلاد وقتها  الــحــال. كــانــت  متوسطة 
تــــمــــوج بـــبـــشـــائـــر الـــنـــهـــضـــة الـــشـــامـــلـــة، 
فيما يشبه الصحوة. وكانت الظروف 
ــــات عــصــر  ــــاصـ الــســيــاســيــة تــحــمــل إرهـ
جديد تتألق فيه الوطنية المصرية قبل 
أن تنطلق ثــورة ١٩١٩ لترسخ الهوية 

الوطنية.
في عام ١٩٠٨ افتتح الأمير يوسف 
ــفــــن مــــدرســــة الـــفـــنـــون  كــــمــــال عــــاشــــق الــ
الجميلة بدرب الجماميز بالقاهرة، ما 
ل طوق النجاة لهذه الموهبة ولغيرها 

ّ
مث

الــتــشــكــيــلــيــين  الــــرعــــيــــل الأول مــــن  مــــن 
المصريين. 

في البدء التحق بالمدرسة خليط 
ــقــــدرات من  عــجــيــب مــتــفــاوت الــســن والــ
المــدرســة بكرم  الــقــاهــرة، تلقتهم  سكان 
أبــوابــهــا، ولكن الأســاتــذة  وفتحت لهم 
«لابـــــــــــلا» و«فــــــورشــــــيــــــلا» و«بــــــيــــــرون» 
استطاعوا أن يلتقطوا أشعة المواهب 
الــتــائــهــة، وبــقــي أكــثــر مـــن مــائــة طــالــب 
بــيــنــهــم فــئــة كـــان يــلــوح مــنــهــا الــنــبــوغ، 
وهؤلاء لقوا الأيدي التي رعتهم وكشفت 
القلة النادرة  عن مواهبهم، ومــن هــذه 
محمود مختار ومحمد حسن ويوسف 
كامل وراغب عياد. ولم تمر ستة أشهر 
حتى تأكد لأستاذه ما توقعه منه عند 
ــام عبقرية  أمـ أنـــه  الــلــقــاء الأول، وأدرك 
خــاصــة. تــأكــد مــن ذلـــك حــين تمكن من 
ــادة نــحــت «تــمــثــال دوســـكـــوبـــل» في  ــ إعـ

ساعات قليلة، وحين أعاد نموذجا من 
تمثال «فينوس ميلو» دون معاونة أو 
إرشــاد، وحــين أتــم بعض التماثيل من 
وحي فكره وإحساسه الخاص، وحين 
ألــح فــي المطالبة بمرسم خــاص لــه في 
المدرسة ليعد فيه تماثيله أجيب طلبه، 
إذ أدرك الجميع أن مواهبه تأبى البقاء 
في حدود الخطى التعليمية التقليدية، 

وتود أن تنطلق نحو آفاق أخرى. 
لـــقـــد اتــــخــــذ مــــن المــــرســــم صــومــعــة 
الــنــهــار وجانبا  يقضي فيها ســاعــات 
مـــن الــلــيــل لا تــقــيــده مــواعــيــد المــــدرس، 
ولا يستجيب إلا لما يفور في مشاعره، 
وافـــتـــقـــد الـــحـــي وبـــــدأ رفـــاقـــه يــلــمــســون 
التحول الذي طرأ على نفسه، ويعجبون 
له في ملابسه الجديدة وشعره المنسدل 

وانطوائه الغريب.
المــــدرســــة تحت  أقـــامـــت  فـــي ١٩١٠ 
رعــايــة مؤسسها الأمــيــر يــوســف كمال 
«كــلــوب  أول مــعــرض لأعــمــال الــطــلــبــة بـــ
ــــغ، حــيــث  ــــدابـ ــلـــي» بــــشــــارع المـ مــحــمــد عـ
استحوذت أعمال مختار على اهتمام 
الجميع. ومن هنا كان قرار الأمير بأن 

يبعثه إلى باريس لإتمام دراسته.
 فــــي مــــدرســــة الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة 
بباريس «بوزار ديباري» كان أستاذته 
يــقــدرون مــدى نبوغه، وكــان لــه مرسم 
يــمــارس فــيــه فــنــه فــي شـــارع «فــرنــســوا 
جلبير». واللافت أنه عاصر في فرنسا 
ثــــلاثــــة مــــن كــــبــــار الـــكـــتـــاب والمـــفـــكـــريـــن 
المـــصـــريـــين كــــانــــوا مـــوفـــديـــن لـــلـــدراســـة 
ــنــــاك: طــــه حـــســـين، ومــصــطــفــى عــبــد  هــ
الـــــرازق، ومــحــمــد حــســين هــيــكــل. نحت 

مـــخـــتـــار تــمــاثــيــلــه الـــثـــلاثـــة لـــخـــالـــد بــن 
الــولــيــد وعــلــي بـــن أبـــي طــالــب وطـــارق 
بن زيــاد، كما عاصر في فرنسا أيضا 
الــرائــد «رودان»، وزاره وتــردد  مثالها 
على مرسمه وتعلم منه الكثير، وكان 
النقاد الفرنسيون يعتبرون مختار ندا 
لكل من «أرستيد مايو» ١٨٦١ - ١٩٤٤ 
بـــــورديـــــل» ١٨٦١- ١٩٢٩.  و«أنـــــطـــــوان 
ــــدارس الفنية  وعــاصــر أيــضــا مــولــد المـ
الـــحـــديـــثـــة، الأكـــثـــر صـــرامـــة ســـــواء في 
النحت أو في التصوير، ففي عام ١٩١٠ 
اكتشف «فاسيلي كاندنسكي» المدرسة 
الـــتـــجـــريـــديـــة والــــعــــلاقــــات الـــخـــالـــصـــة، 
وقبلها كان «بيكاسو» قد صور لوحته 
«فتيات الأفيون » ١٩٠٧ وفيها أرسى 

قواعد المدرسة التكعيبية. 
كان مختار قد قارب على الانتهاء 
من النموذج الصغير لتمثال «نهضة 
مــصــر» عــنــد إقــامــة الــوفــد المــصــري في 
ــان يــــجــــوب عـــواصـــم  ــ بــــاريــــس الـــــــذي كــ
العالم للدعوة لاستقلال مصر للقضية 
المصرية. وشاهد أعضاء الوفد نحت 
ــثـــالـــه المـــصـــغـــر فــــأدركــــوا  مـــخـــتـــار وتـــمـ
بــحــســهــم الــقــومــي أهــمــيــة هــــذا الــفــنــان 
وتـــمـــثـــالـــه الــعــظــيــم بــالــنــســبــة لــقــضــيــة 
الــتــحــرر الــوطــنــي. وتـــم قــبــول التمثال 
الــذي نفذه مختار من الرخام  المصغر 
للمشاركة في معرض صالون باريس 
الدولي مع مثالين ومصورين من خيرة 
فناني العالم، وكان تقدير نقاد العالم 
ــد الــعــوامــل الــتــي أشــعــلــت روح  هــو أحـ
الحماس في الشعب المصري للاكتتاب 
ــة الــنــســخــة الـــكـــبـــرى من  ــامـ لــتــمــويــل إقـ

التمثال خاصة بعد مــا نشرته كبرى 
الصحف الفرنسية الشهيرة وأشــادت 

به.
ــفـــوز  كــــــــان الانـــــتـــــصـــــار الــــكــــبــــيــــر بـ
مــحــمــود مــخــتــار بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
لــلــمــعــرض مــتــفــوقــا عــلــى كــافــة فــنــانــي 
العالم ومثاليه، وكتبت مجلة الفنون 
الجميلة في فرنسا تقول: «تقدم رجل 
مصري من أهل الفن هو محمود مختار 
إلـــى معرض  بتمثاله (نــهــضــة مــصــر) 
الفن الفرنسي، صالون باريس، ويدل 
هذا التمثال الجميل الذي يأخذ جماله 
ووقــاره بالعقول على ما لصانعه من 
ــقـــدرة فــنــيــة عــظــيــمــة، كــمــا يــــدل على  مـ
سمو فكره وجمال تخيله، ولا يجوز 
الاكتفاء باعتبار هــذا التمثال مظهرا 
بديعا من مناظر الفن، وإنما هو في 
ــانـــي أمــة  ــز المـــتـــوقـــع لأمـ ــرمـ الــحــقــيــقــة الـ
تريد أن تسترد في العالم ذلــك المكان 
الرفيع الذي يؤهلها له تاريخها المجيد 

وموقعها الجغرافي». 
ويـــقـــول مـــاهـــر حـــســـن: «لـــيـــس من 
الإنــــصــــاف والمـــنـــطـــقـــي اخــــتــــزال ســيــرة 
ومسيرة وعطاء الفنان الرائد محمود 
مختار في عملين أو ثلاثة من أعماله، 
فـــهـــو صــــاحــــب بـــصـــمـــة رائــــــــدة فــــي فــن 
الــنــحــت بــعــد أفــــول طـــويـــل، كــمــا أن له 
عــطــاءً غــزيــراً وغنياً ومتنوعاً يعكس 
الهوية المصرية. لقد كان له ولع خاص 
بالفلاحة والمرأة الريفية، حيث جسدها 
ــعـــودة إلــى  فـــي أعـــمـــال كــثــيــرة مــنــهــا (الـ
الــجــبن)، (على شاطئ  النهر)، (بائعة 

الترعة)».
أما تمثال «الفلاحة» وهو منحوت 
من الرخام ويبلغ ارتفاعه ٧٤ سم فقد 
تحققت فيه المتعلقة بالسمو واستقامة 
الــخــطــوط واتــجــاهــهــا إلـــى أعــلــى، كما 
تـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول جــمــالــيــة شــكــلــيــة 
للتغلب على كتلة الملابس الفضفاضة 
التي لا تشف ولا تضيق حتى تظهر 
تمايل الجسم. وهــذه الحلول توصل 
إلــيــهــا عــن طــريــق حــركــة الــيــديــن خلف 
هذه الملابس ليتوصل الفنان عن طريق 
ــرداء إلـــى مستويات  ــ تــتــابــع طــبــقــات الـ
وتضليعات تقترب من الأعمدة، وفي 
نفس الوقت أبرزت ما ينشده الفنان من 
حيوية الشكل مع الإحساس بالسمو 
والــعــظــمــة فــهــي لــيــســت مــجــرد فــلاحــة، 
لكنها رمز لمصر في عظمتها وزهوها 

وثباتها. 
ــرة»  ــة الــــجــ ــلــ ــامــ ــد تـــمـــثـــال «حــ ــعــ ويــ
الــبــرونــز، ويبلغ ارتفاعه  المنحوت مــن 
٨٤ سم واحدا من أشهر تماثيل مختار 
وأحــبــهــا إلــــى قـــلـــوب عـــشـــاق فـــنـــه، فقد 
جمع فيه بين التعبير بالرمز عن مصر 
الــزراعــيــة ورمـــز الأمــومــة وربـــة الأســـرة 
ونموذج العمل ونبع الحياة، كما أنه 
يعبر عــن الأنـــوثـــة المكتملة الناضجة 
ولكنها ليست أنوثة غرائزية، بل معتدة 
بــنــفــســهــا، فـــخـــورة بــاكــتــمــال نضجها، 
مــحــتــشــمــة رغــــم أنـــهـــا تــتــفــجــر حــيــويــة 

وحياة.

القاهرة: رشا أحمد
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عطلة الأعياد في لبنان... محطات سياحية بين الساحل والجبل

ــيـــاد في  تــمــضــيــة مــوســم الأعـ

لبنان، تشكل متعة لجميع أفراد 

الــعــائــلــة، لــتــنــوع الــنــشــاطــات في 

مناطقه من شماله إلى جنوبه.

ــذه المــنــاســبــة اخــتــرنــا  وفـــي هـ

لــكــم ٣ مــنــاطــق تــصــلــح لتمضية 

عطلة الأعياد.

جونيه... لؤلؤة الساحل

 مـــن أجـــمـــل مــــدن لــبــنــان 
ّ

تـــعـــد

الــســاحــلــيــة، ويــطــلــق عــلــيــهــا لقب 

«لــــؤلــــؤة الــــســــاحــــل»، وتـــبـــعـــد مــن 

ــو ٢٠  ــ ــحـ ــ ــمـــــة بـــــــيـــــــروت نـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ

كـــيـــلـــومـــتـــراً. كـــثـــيـــرة هــــي المــعــالــم 

الـــتـــي يــمــكــنــك زيـــارتـــهـــا فــيــهــا؛ لا 

سيما مطاعمها ومــحــال السهر 

التي تضفي حــلاوة على عطلات 

الأعياد ببرامجها الفنية الغنية.

«لا كبان»... جلسة رومانسية

الــجــلــســات  تـــهـــوى  كـــنـــت  إذا 

الرومانسية وتبحث عن الهدوء 

أيـــام العطلة، فقد اخترنا لك  فــي 

مطعم «لا كبان» في جونيه الذي 

يوفر لك هذه الأجواء.

ــعــــم جــلــســة  ــطــ ــدم هـــــــذا المــ ــ ــقـ ــ يـ

مريحة لشخصين أو أكثر ضمن 

ــوع مــــــن الـــخـــشـــب  ــنــ عـــــــــــرزال مــــصــ

تــطــل وواجــهــاتــه الــزجــاجــيــة على 

مــــديــــنــــة جــــونــــيــــه. أمـــــــا أطــــبــــاقــــه؛ 

أنــواع مختلفة من  فتقتصر على 

ــان الــفــرنــســيــة والــيــونــانــيــة  ــبـ الأجـ

واللبنانية، ترافقها أطباق أخرى 

الباردة التي يختص  من اللحوم 

فــي اســتــقــدامــهــا مــن الـــخـــارج. في 

 أو 
ً
هذه الجلسة المتاحة لك مساء

ظهراً، يمكنك أن تمضي ساعات 

لن تنساها برفقة الأصدقاء. ففي 

كــل «كــابــان» مــوقــدة على الحطب 

 دافـــئـــة عــلــى رواد 
ً
تــضــفــي أجــــــواء

المطعم في فصل الشتاء.

تلفريك جونيه

 تلفريك جونيه تجربة 
ّ

يــعــد

ــا فــي  ــهـ مــســلــيــة فــــريــــدة مــــن نـــوعـ

عطلة الأعياد؛ إذ تجمع بين جمال 

الطبيعة وحب المغامرة وتمضية 

وقــــت مــمــتــع فـــي لـــبـــنـــان. مهمتك 

تــكــمــن فــــي قـــطـــع تــــذكــــرة تــخــولــك 

القيام برحلة مدتها ٩ دقائق بين 

الــبــحــر والـــجـــبـــل. تــركــب صــوامــع 

التلفريك على ارتــفــاع نحو ٥٥٠ 

مــتــراً مــع شــخــص أو ٣ وفـــق عــدد 

مرافقيك. 

ومـــتـــأرجـــحـــاً بـــحـــبـــال مــعــلــقــة 

بين السماء والأرض ستحفر هذه 

الــتــجــربــة فـــي ذاكـــرتـــك. مـــن فـــوق؛ 

ــلـــيـــج جــونــيــه  ســـتـــتـــفـــرج عـــلـــى خـ

الـــرائـــع، وتــحــبــس أنــفــاســك وأنــت 

تشاهد بيوت القرميد والعمارات 

الشاهقة في جونيه وبلدات عدة 

ــا. بـــعـــدهـــا يــمــكــنــك أن  تــحــيــط بـــهـ

تتوجه إلى أحد المطاعم المنتشرة 

حول هذا الموقع فتتناول أطباقاً 

لبنانية معروفة.

 «لا مارتينغال»... سهرات فنية لا تنسى

يقع مطعم «لا مارتينغال» 

ــنــــان» الــــواقــــع  ــبــ ــنــــو لــ ــازيــ فــــي «كــ

على كتف مدينة جونيه. وهو 

مــركــز تسلية يشتهر بمطاعمه 

ــقــــدم أجــمــل  ــتــــي تــ ومــــســــارحــــه الــ

ــات  ــ ــراضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــحـــــفـــــلات والاســ

الــفــنــيــة. وفــــي «لا مــارتــيــنــغــال» 

تحلو الجلسة مع أفــراد العائلة 

أو الأصدقاء. فتمضي أيام عطلة 

الأعياد في أجــواء فنية ممتعة، 

مــــع وصــــــلات غــنــائــيــة لــبــنــانــيــة 

وأخرى أجنبية. 

وتختلط هذه الأجواء الفنية 

مـــع الــلــقــمــة الــلــبــنــانــيــة الــشــهــيــة. 

ــاً عــالمــيــة  ــاقــ ــبــ ــاً أطــ ــدم أيــــضــ ــ ــقـ ــ ويـ

ــالـــشـــروط  ــان وبـ ــقـ ــإتـ مـــحـــضـــرة بـ

العالمية للطهي. وخلال الأعياد؛ 

يــــخــــصــــص «كـــــازيـــــنـــــو لــــبــــنــــان» 

ــة  ــات فـــنـــيـــة راقــــصــ ــ ــراضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــيــــة، ويـــســـتـــقـــدم  ــنــــائــ وأخــــــــــرى غــ

ــاً وأجــــــــانــــــــب فـــي  ــربــــ ــ ــاً عــ ــ ــــومـ ــــجـ نـ

المناسبة.

منطقة الشوف... «ميّل وشوف»

ــيــــوت  ـــم ســــيــــاحــــيــــة وبــ ــالـ ــعــ مــ

ــاعــــم...  ضـــيـــافـــة ومـــتـــاحـــف ومــــطــ

وغــيــرهــا، عــنــاصــر تــحــتــاج إليها 

في أثناء العطلة تتضمنها منطقة 

الشوف. لائحة الأماكن التي تؤمن 

لك التسلية والترفيه والسياحة 

التثقيفية والــخــاصــة بــالأطــبــاق 

اللبنانية لا تحصى. فهي تنتشر 

في معظم بلدات الشوف، مثل: دير 

الــديــن، وبعقلين...  الــقــمــر، وبــيــت 

وغيرها.

«الشلالات الزرقا» في بعقلين

ــا»  مــطــعــم «الـــــشـــــلالات الــــزرقــ

تحضنه بلدة بعقلين في الشوف. 

وهو لوحة فنية مرسومة بأنامل 

طبيعة خلابة. فــأن تتناول لقمة 

لبنانية من مازات وأطباق لذيذة 

فــي قلب طبيعة تلونها شــلالات 

مياه تصب في بحيرات صغيرة 

أمــامــك، لهو أمــر يكفي لأن يفتح 

شهيتك، ويلزمك بقضاء جلسة 

لا تنسى. كما يخصص واحــات 

التسلية للأطفال.

بيت الضيافة «بيوتي»

ــــي» فــــــي بـــلـــدة  ــوتــ ــ ــيــ ــ يــــقــــع «بــ

مــعــاصــر بــيــت الـــديـــن الــشــوفــيــة، 

ويـــبـــعـــد نـــحـــو ٤٠ كــيــلــومــتــراً مــن 

الــعــاصــمــة بـــيـــروت، ويــرتــفــع ٨٥٠ 

متراً عن سطح البحر. يخصص 

«بيوتي» لــزواره في أيــام الأعياد 

نــشــاطــات مــخــتــلــفــة مــثــل «ســهــرة 

النار». 

وكذلك يوفر لهم تناول أطباق 

لبنانية شهية من مناقيش زعتر 

وكــشــك ولبنة متبلات وسلطات 

على اختلافها وطبخات بلدية. 

يـــنـــتـــشـــر عـــلـــى مـــســـاحـــة ٣٥ ألـــف 

ــل إلــيــك أنـــك في 
ّ
مــتــر مـــربـــع، يــخــي

الـــريـــف الإيـــطـــالـــي. دروب طويلة 

ــة فــــي الــطــبــيــعــة مــفــروشــة  مــــوزعــ

بالزهور ومظللة بأشجار الجميز 

والــزنــزلــخــت ســتــجــذبــك لمــمــارســة 

رياضة المشي فيها.

مغارة «عين وزين» الجوفية

شف في عام 
ُ
هي معلم طبيعي اكت

٢٠٠٣ بمنطقة الشوف في بلدة عين 

وزين. يمكنك أن تعرج على هذا المكان 

وأنت في طريقك إلى الغداء في واحد 

مــن مطاعم المنطقة. هــنــاك ينتظرك 

الـــعـــديـــد مــنــهــا، مــثــل «بـــيـــت الــقــمــر» 

و«قــصــر المــيــر أمـــين» و«الــطــاحــونــة». 

في داخل هذه المغارة صخور حولتها 

المياه المتدفقة في باطن الأرض إلى 

ممرات متشعبة، تتدلى من سمائها 

المـــنـــحـــوتـــات الــطــبــيــعــيــة. تــســيــر في 

داخلها لتكتشف تجاويف وأنفاقاً 

تشبه الدهاليز نحتتها يد الماء على 

مدى آلاف السنين.

منطقة «فقرا» متعددة الأوجه

 بــلــدة فــقــرا مــن المحطات 
ّ

تــعــد

الــســيــاحــيــة المــشــهــورة فـــي لبنان 

. وهي مشهورة في 
ً
صيفاً وشتاء

استقطابها هواة رياضة التزلج، 

حيث تتوافر فيها جميع المقومات 

السياحية الشتوية والمنتجعات 

الـــتـــي تـــؤمـــن الـــخـــدمـــات الـــلازمـــة 

للسائح، بالإضافة إلى نشاطات 

ــة  ــارســ ــمــ ــه مــ ــ ــ ــح لـ ــيــ ــتــ مـــــتـــــعـــــددة تــ

نشاطات مختلفة.

فندق «فقرا إنتركونتيننتال المزار»

هـــــــو عـــــــنـــــــوان مـــــــعـــــــروف فـــي 

المــنــطــقــة لمــحــبــي الــســهــر وتـــنـــاول 

الأطباق اللذيذة العالمية. ينظم في 

أيام الأعياد برامج فنية ومعارض 

حرفية تستقطب السياح. يصنف 

«٥ نجوم» ويبعد ٤٠  من فنادق الـ

يــقــدم هذا  بــيــروت.  كيلومتراً مــن 

الــفــنــدق خــدمــات عــديــدة، ويشكل 

مكاناً للتسلية وممارسة الرياضة 

عـــلـــى أنـــواعـــهـــا ويــتــضــمــن مــركــز 

ــريـــب مــــن مـــراكـــز  ــو قـ ــ ــا». وهـ ــبــ «ســ

 أحـــد 
ّ

ــد ــعــ ــا، ويــ ــ ــاريـ ــ ــي فـ ــزلـــج فــ ــتـ الـ

أجمل المنتجعات في منطقة فقرا 

وأكثرها شهرة وفخامة.

 «قلعة فقرا الأثرية»

بـــعـــد لــيــلــة جــمــيــلــة فــــي أحـــد 

فنادق المنطقة؛ يمكنك أن تستفيد 

فــقــرا لتعرج على  مــن إقامتك فــي 

أماكن سياحية عدة. و«قلعة فقرا» 

مــوقــع أثــــري يــقــع فــي كــفــردبــيــان، 

ويـــضـــم آثــــــاراً قــديــمــة تـــرجـــع إلــى 

العصرين الروماني والبيزنطي. 

وتـــقـــع الــقــلــعــة عــلــى ســـفـــوح جبل 

صــنــين عــلــى ارتـــفـــاع ١٥٠٠ مــتــر، 

وهـــــــي واحــــــــــدة مـــــن أهـــــــم مــــواقــــع 

لـــوادي نهر  اليونيسكو التابعة 

الكلب.

«جسر اللبن»

ــر» كـــمـــا هــو  ــجــ ــحــ ــر الــ ــســ «جــ

مــتــعــارف على تسميته مــن قبل 

ن بفعل عوامل 
ّ

أهــل المنطقة تكو

الــطــبــيــعــة خـــــلال فـــتـــرة تـــتـــراوح 

ــــف ســـنـــة ومــلــيــونــي  ألـ بــــين ٥٠٠ 

ــان لمـــيـــاه «نـــبـــع الــلــبن»  ــ ســـنـــة. وكـ

الـــتـــي تــمــر تــحــتــه الـــيـــد الــطــولــى 

في نحت هذا الجسر الذي يعلو 

قاع مجرى النبع بنحو ٤٠ متراً، 

وطوله ٦٠ متراً، وعادة ما يلجأ 

إلــيــه الــريــاضــيــون فـــي مــمــارســة 

تــمــاريــنــهــم الــتــي تــتــطــلــب تسلق 

 عـــن المــتــنــزهــين 
ً
ــبـــال، فـــضـــلا الـــجـ

الــــــــــذي يـــســـتـــمـــتـــعـــون بـــمـــنـــظـــره 

ومائه وإطلالته. وبعد انتهائك 

ــتـــك الـــســـيـــاحـــيـــة هــــذه؛  مــــن جـــولـ

بإمكانك الــتــوجــه إلــى واحـــد من 

مــطــاعــم المــنــطــقــة، مــثــل «جــلــســة 

لـــيـــالـــيـــنـــا» الاخــــتــــصــــاصــــي فــي 

اللبنانية. وكــذلــك «لو  الأطــبــاق 

الــشــهــيــر بأطباقه  مــونــتــانــيــون» 

الــغــربــيــة المــرتــكــزة عــلــى خلطات 

من الصلصات الفرنسية مع قطع 

اللحم المشوي.

بيروت: فيفيان حداد

جونيه من أهم المناطق السياحية في لبنان تلفريك جونيه فاريا... جميلة في الصيف والشتاء (شاتر ستوك)

أسواق طعام وأنوار وحدائق تلبس حلة الاحتفال وأكثر

دليلك إلى أجمل الأماكن في لندن فترة الأعياد
لــنــدن جميلة فــي كــل الفصول 

عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــزاجـــهـــا المــتــقــلــب 

فــــي الــــطــــقــــس، ولــــكــــن يـــبـــقـــى شــهــر 

ديسمبر (كــانــون الأول) مــن أجمل 

أشهر السنة لمحبي الأنوار والزينة 

والـــشـــعـــور بــبــهــجــة الأعــــيــــاد الــتــي 

ترافقها النكهات الشتوية ورائحة 

الــكــســتــنــاء المــشــويــة فـــي الــطــرقــات 

وواجــهــات المــحــلات الــتــي تتنافس 

على جذب المعجبين ولفت أنظارهم 

بجمال وروعة ديكوراتها.

بـــــعـــــد عــــــامــــــين مــــــــن الــــجــــمــــاد 

الــــذي حـــل بــلــنــدن والـــعـــالـــم بسبب 

الجائحة، وإلغاء عيد الميلاد لأول 

مرة في تاريخه، عادت لندن اليوم 

وعلى الرغم من الركود الاقتصادي 

والغلاء ومعضلة الطاقة وارتفاع 

أسعارها لتتحدى نفسها وتقدم ما 

اعتاد عليه أهلها وزوارها، فعادت 

الــعــيــد لتبرهن على  مــرتــديــة ثـــوب 

أنــهــا لا تــــزال فــي ريــعــان شبابها، 

لأنــهــا تــعــرف كــيــف تــلــهــو وتــجــذب 

الــجــمــيــع بــمــا تــقــدمــه مــن نشاطات 

وألعاب وإنارة تحبس الأنفاس.

أهــــــــم الأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــي يــمــكــن 

زيارتها في لندن فترة الأعياد

شجرة العيد

المعروف عن الفنادق في لندن 

أنـــهـــا تــنــتــظــر فـــتـــرة الأعــــيــــاد لــكــي 

تــتــنــافــس عــلــى لــقــب أجــمــل شــجــرة 

عيد ميلاد، وكثير من هذه الفنادق 

يتعاون مع أهم المصممين العالميين 

لــوضــع بصمتهم وتوقيعهم على 

تصميم الشجرة، هذا العام اختار 

ــز» فــــي مــنــطــقــة  ــ ــدجـ ــ ــــلاريـ ــنــــدق «كـ فــ

مايفير الــذي يعد من أعــرق وأقــدم 

فنادق المدينة، ساندرا تشوي من 

دار «جيمي تشو» العالمية لتصميم 

شـــجـــرة الــعــيــد الـــتـــي تــحــتــل الــبــهــو 

الرئيسي، ويمكن للجميع من غير 

نــــزلاء الــفــنــدق الـــدخـــول إلـــى البهو 

لـــرؤيـــة الــشــجــرة والـــتـــقـــاط الــصــور 

قربها.

وأطلق على تصميم الشجرة 

 (The Diamond) «هذا العام «الماسة

وهـــــي بـــعـــلـــو ٥ أمــــتــــار واســـتـــغـــرق 

تــركــيــبــهــا ٣٥٠ ســـاعـــة عـــمـــل، وهــي 

مصنوعة من ٦٩ قطعة من المرايا مع 

٦٠ متراً من الأضواء النابضة، التي 

تعطي رونــقــاً رائــعــاً للبهو المميز 

بأرضيته البيضاء والسواداء، وإذا 

الــوقــت فيمكنك التمتع  لــديــك  كـــان 

بتناول فنجان من القهوة أو الشاي 

في المطعم الرئيسي «فواييه»، ومنه 

يمكنك أن ترى الشجرة.

معرض وكافيه «ديور»

لطالما اشتهر متجر هارودز 

بــزيــنــة عــيــد المـــيـــلاد الـــتـــي تــحــول 

واجـــهـــاتـــه الـــزجـــاجـــيـــة إلـــــى كــتــب 

تـــروي أجــمــل الــقــصــص مــن خــلال 

الأفــــــكــــــار الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي تــعــيــد 

الــطــفــولــة، هذا  إلــى عــالــم  الجميع 

العام وفي خطوة غير مسبوقة، 

تــحــول المــتــجــر إلـــى عــالــم سحري 

إبــداع دار «ديــور» الفرنسية،  من 

ــر مــن  ــثــ ــة أكــ ــيــ ــارجــ ــخــ فـــالـــزيـــنـــة الــ

رائعة وكلها من توقيع «ديــور»، 

أمـــــا فــــي الـــــداخـــــل، فـــقـــامـــت الـــــدار 

المـــذكـــورة بــافــتــتــاح كــافــيــه يحمل 

اســـم «Dior Café»، وهـــو مقهى 

 ،«Pop Up» الــــ مؤقت على طريقة 

افــتــتــح فـــي الــعــاشــر مـــن نــوفــمــبــر 

الثاني) ويستمر لغاية  (تشرين 

الثالث من يناير (كانون الثاني). 

وهــو ضــمــن مــا أطــلــق عليه الــدار 

 The) «اســـم «عـــالـــم ديــــور المـــذهـــل

Fabulous World of Dior)، وهذه 

الــــفــــكــــرة هــــي ولــــيــــدة حــــب وولــــع 

ــدار كــريــســتــيــان ديـــور  ــ صــاحــب الـ

بالاحتفال بأعياد الميلاد.

المقهى يحتل زاوية من الطابق 

ــكـــور  ــديـ ــــن المــــتــــجــــر، الـ الأرضـــــــــي مـ

ــداً تـــرتـــكـــز فـــكـــرتـــه عــلــى  ــ جــمــيــل جـ

بسكويت رجــل الزنجبيل إحــدى 

ة 
ّ
حلويات عيد الميلاد البريطاني

ــة والــســكــر، فتشعر كــأن 
ّ
الأســاســي

الجدران مصنوعة من البسكويت، 

ــــت أهــــــم تـــصـــامـــيـــم الــــــدار  ــعـ ــ ووضـ

المـــمـــزوجـــة بــالــســكــر فـــي واجــهــات 

تــنــاول القهوة  الــعــرض. ويمكنك 

مع الكيك أو المأكولات التي تتراوح 

ما بين السلطة والستيك. وأشهر 

ما يقدمه المقهى والأكثر انتشاراً 

على شبكات التواصل الاجتماعي 

شجرة عيد الميلاد المصنوعة من 

البسكويت مع الصلصة الخاصة 

بــهــا. الــحــجــز المــســبــق فـــي المــقــهــى 

ضروري.

المـــــــــــعـــــــــــروف عـــــــــن المــــصــــصــــم 

كريستيان ديور أنه منذ عام ١٩٥٣، 

 المعجبين بإنجلترا، 
ّ

كان من أشــد

وتربطه بها علاقة وثيقة وراسخة 

مــع «هــــــارودز» (Harrods)، مركز 

الـــتـــســـوق الأشـــهـــر فـــي الــعــاصــمــة 

البريطانية. استمرّت العلاقة في 

النمو مــن خــلال مــبــادرات تعاون 

ة.
ّ
حصري

وفـــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، تــقــوم 

الدار إلى جانب «هارودز» بتنظيم 

«ديـــــور» يــحــكــي قــصــة  مـــعـــرض لــــــ

كريستيان ديــور مع عيد الميلاد، 

ويذهب بك في رحلة للتعرف على 

مراحل تطوير تصاميم الدار على 

مر السنين.

ومــن الــضــروري حجز بطاقة 

ــة تـــضـــم  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــاق بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلالـ ــ لـ

الـــرحـــلـــة  ٢٠ شـــخـــصـــاً، وتـــســـتـــمـــر 

التعريفية نحو ١٥ دقيقة.

«وينتر ووندرلاند» 

ينتظر الكبار قبل الصغار كل 

عـــام، افــتــتــاح «ويــنــتــر وونــدرلانــد» 

ــايــــد  ــقــــة «هــ ــام فـــــي حــــديــ ــ ــقـ ــ الـــــــــذي يـ

ــتــــداء مــــن الـــثـــامـــن عــشــر  بــــــــارك»، ابــ

مــــن نــوفــمــبــر ولـــغـــايـــة الـــثـــانـــي مــن 

يناير، وتعد زيارة المكان من أجمل 

الــتــي يمكن أن تــقــوم بها  الأشـــيـــاء 

الــــعــــائــــلات، فـــهـــنـــاك ألــــعــــاب كــثــيــرة 

تــنــاســب الـــصـــغـــار، بـــالإضـــافـــة إلــى 

أخرى مناسبة جداً للكبار، وهناك 

من يذهب سنوياً للتمتع بأجواء 

العيد وسماع الموسيقى الخاصة 

بالمناسبة وتناول المأكولات من كل 

مطابخ العالم التي تباع في أكشاك 

صــغــيــرة، مـــع تــخــصــيــص مــســاحــة 

خـــاصـــة لمــحــبــي الــطــعــام الــبــافــاري 

والــســويــســري وتــنــاول المــشــروبــات 

الساخنة.

فكل مــا تحتاجه للذهاب إلى 

«ويــنــتــر وونــــدرلانــــد» هـــو معطف 

سميك وحـــذاء مــريــح وقبعة تقيك 

المــســاء وحجز  الــبــرد القاسي فترة 

ــي،  ــمــ ــرســ ــع الــ ــ ــوقــ ــ ــى المــ ــلــ ــرة عــ ــ ــذكــ ــ تــ

خمسة جنيهات للشخص الواحد 

والأطفال دون سن الثانية يدخلون 

مجاناً.

مهرجان الأنوار في حدائق «كيو»

بــدأت عــروض الإنـــارة بالليزر 

فــــي حــــدائــــق «كــــيــــو» (Kew) مــنــذ 

السادس عشر من نوفمبر وتستمر 

لـــغـــايـــة الـــثـــامـــن مــــن يـــنـــايـــر، وهــــذه 

ــارة  ــ ــداً، لأن الإنــ ــ ــارة مــهــمــة جــ ــ ــزيـ ــ الـ

وتصميمها لا يمكن وصفهما إلا 

بـــالـــرائـــع، فــيــكــفــي أن تــتــمــشــى بين 

الحدائق على مساحة كبيرة ورؤية 

الإنــارة الساحرة، وتناول مشروب 

ساخن مع قطعة من حلوى العيد 

.«Mince Pie» البريطانيا مثل الـ

وإذا كــنــت مــن هـــواة الطبيعة 

ــك  ــحــ ــأنــــصــ وســـــــحـــــــر الإنـــــــــــــــــــــــارة، فــ

بالتوجه إلى حدائق «هامبستيد» 

قــامــت  الـــتـــي   (Hamstead Heath)

العام الماضي ولأول مــرة بتحويل 

 Kenwoodــدائــــق المـــحـــيـــطـــة بــــــــــــ ــحــ الــ

House إلى واحــة حالمة من الإنــارة 

الـــجـــمـــيـــلـــة والــــتــــصــــامــــيــــم المـــمـــيـــزة 

الــتــي يــدخــل فــيــهــا الــلــيــزر. تنتشر 

أكــشــاك الطعام السريع فــي ساحة 

مـــخـــصـــصـــة لـــــلأكـــــل، مـــــن الأفــــضــــل 

الحجز المسبق للدخول عبر الموقع 

الرسمي.

مسرحيات من وحي العيد

المعروف عن لندن أنها عاصمة 

المسارح، فكل مسرحية فيها تستمر 

ــن أشــهــرهــا  لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين، ومــ

 (Frozen) «ــــروزن فــتــرة الأعـــيـــاد «فــ

و«Lion King»، وكلتاهما تعرض 

في منطقة كوفنت غاردن السياحية 

الجميلة التي تنتشر في ساحتها 

المطاعم.

ــيـــة  ــنـ ــفـ ومـــــــــن الـــــــعـــــــروضـــــــات الـ

الجميلة أيضاً التي تعرض كل عام 

المـــيـــلاد ورأس السنة  أعـــيـــاد  فــتــرة 

«The Nutcracker»، وتــعــرض هذا 

الــعــام فــي مسرح «ذا رويـــال ألبرت 

هــــول» وتــســتــمــر مــا بــين يــومــي ٢٨ 

و٣١ من ديسمبر.

التزلج على حلبات الجليد

تـــعـــد هـــــذه الــــهــــوايــــة المــفــضــلــة 

لدى الصغار والكبار فترة الأعياد 

الشتوية، وتعد الحلبة التي تقام 

ــاريـــخ  ــتـ ــاً خـــــــارج مـــتـــحـــف الـ ــنـــويـ سـ

 Natural History) الطبيعي في لندن

المــفــضــلــة  Museum) مــــن الأمــــاكــــن 

لدى العائلات المقيمة والتي تزور 

ــبـــة مــــن مــنــطــقــة  لــــنــــدن، لأنــــهــــا قـــريـ

نــايــتــســبــريــدج فـــي وســــط المــديــنــة. 

ــد أيـــضـــاً حــلــبــة لــلــتــزلــج في  وتـــوجـ

الــواقــعــة  منطقة «كـــانـــاري وورف» 

إلى شرق لندن، وأخرى في ساحة 

«هامبتون كورت»، كما تعد حلبة 

التزلج في «Somerset House» من 

أجــمــل الــحــلــبــات، لأنــهــا تقع خــارج 

مبانٍ عريقة قريبة من نهر التيمز، 

وعـــلـــى مــســافــة قــريــبــة مـــن منطقة 

كوفنت غاردن السياحية.

أسواق العيد

تنتشر بفترة الأعياد في لندن 

أســـــواق عـــديـــدة مــتــخــصــصــة ببيع 

السلع والمأكولات الخاصة بالميلاد 

ورأس السنة، من أجملها وأشهرها 

السوق الواقعة على الضفة الغربية 

 ،(South Bank) الــتــيــمــز نــهــر  مـــن 

ــمـــر هــــــذه الأســـــــــــواق لــغــايــة  ــتـ وتـــسـ

ــــي عـــبـــارة  ــايـــر، وهـ ــنـ ــن يـ ــامـــن مــ ــثـ الـ

عـــــن أكـــــشـــــاك مـــــن الــــخــــشــــب بــنــيــت 

عــلــى شــكــل شــالــيــهــات ســويــســريــة 

تــذكــرك بالثلوج والــجــبــال، وفيها 

ــاع المـــــــأكـــــــولات وزيـــــنـــــة الـــعـــيـــد  ــ ــبـ ــ تـ

والإكسسوارات وغيرها من السلع 

المميزة.

وفـــــي مــنــطــقــة «غـــريـــنـــيـــتـــش»، 

تــــــوجــــــد أيــــــضــــــاً أســـــــــــــواق خــــاصــــة 

ــــي الأخــــــرى  ــاد، وتـــبـــيـــع هـ ــ ــيـ ــ ــالأعـ ــ بـ

المـــــشـــــروبـــــات والــــســــلــــع والمــــلابــــس 

والقطع الحرفية يدوية الصنع.

«كوفنت غــاردن» من المناطق 

السياحية الأشهر في لندن طيلة 

أيام السنة وليس فقط فترة الأعياد 

ما بين أواخــر نوفمبر وديسمبر، 

لأنــهــا تــزخــر بــالمــســارح والمــطــاعــم 

والمقاهي، بالإضافة إلى العروض 

الفنية فــي ساحتها، ولــكــن خلال 

فترة الأعــيــاد تلبس المنطقة ثوب 

العيد وتزدان بالأضواء والألوان، 

وتـــقـــام ســـوق جــمــيــل لــبــيــع السلع 

والمجوهرات.

«بــــورو مـــاركـــت» ســـوق تفتح 

أيــام السنة، وفترة  أبوابها طيلة 

الأعــــــيــــــاد يـــخـــصـــص الـــكـــثـــيـــر مــن 

المــأكــولات الخاصة  أكــشــاكــه لبيع 

ــو يــقــع عــلــى مــســافــة  بــالــعــيــد، وهــ

قريبة من النهر، وزيارته لا بد أن 

ترافقها رحلة مشي بمحاذاة النهر 

لــرؤيــة أشــهــر وأجــمــل معالم لندن 

السياحية، من بينها مبنى الشارد 

الأعلى في البلاد.

 king’s) «كـــــــروس «كــيــنــغــس 

أنـــهـــا  الــــــســــــوق  ومــــــيــــــزة   (Cross

مسقوفة، ما يجعل الزيارة أسهل 

فــي حـــال هــطــول الأمـــطـــار. كباقي 

ــاك  ــيــــد، تـــبـــيـــع الأكــــشــ أســـــــــواق الــــعــ

المـــأكـــولات والــســلــع التجارية  فــيــه 

المميزة.

 Leicester) «ليستر سكوير»

Square) ســاحــة شــهــيــرة جـــداً في 

الــــزوار يومياً  لــنــدن، يأتيها آلاف 

والملايين سنوياً، تتحول إلى واحة 

المــأكــولات  عيد جميلة تباع فيها 

ــقـــى الـــحـــيـــة،  ــيـ ــام المـــوسـ ــ ــغـ ــ ــلـــى أنـ عـ

وهــي قريبة جــداً مــن معالم لندن 

السياحية مثل «ترافالغر سكوير» 

و«١٠ داونينغ ستريت» و«ساعة 

بيغ بن».

لندن: جوسلين إيليا

أسواق العيد فرصة للتسوق وتذوق ألذ الأطباق في لندن (شاتر ستوك)

أسواق العيد بهجة التسوق والأكل

عروض الليزر والإنارة في حدائق «كيو»

من أجواء «وينتر ووندرلاند»
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حفلات «رأس السنة» في مصر 
تجتذب نجوماً عرباً بارزين

تجتذب حفلات موسم «رأس 
الــســنــة» المــقــبــل، فـــي مــصــر عـــدداً 
الــغــنــاء العربي  كبيراً مــن نــجــوم 
ــتـــصـــرت  ــا اقـ ــعــــدمــ والمـــــــصـــــــري، بــ
الحفلات خلال العامين الماضيين 
على المــطــربــين المــصــريــين بسبب 
الإجراءات الاحترازية التي كانت 
ــاكـــن  ــفـــرض عـــلـــى الـــفـــنـــادق وأمـ تـ

السهر بسبب وباء كورونا.
سيستقبل الفنان السعودي 
الكبير «فنان العرب» محمد عبده 
الــعــام الــجــديــد بــالــقــاهــرة حينما 
يــحــيــي حــفــلا غــنــائــيــا كــبــيــرا في 
أحد الفنادق الكبرى المطلة على 
نــهــر الــنــيــل، مـــســـاء يــــوم الــســبــت 
ــانــــون  ــــق ٣١ ديـــســـمـــبـــر (كــ ــوافـ ــ المـ

الأول) الجاري.
ــد الـــلـــيـــلـــة نـــفـــســـهـــا،  ــهــ وتــــشــ
عـــدة حــفــلات لــعــدد مــن المطربين 
اللبنانيين بالقاهرة سيحييها 
كـــــل مـــــن الــــفــــنــــان راغـــــــــب عـــلامـــة 
والــفــنــانــة نــيــكــول ســابــا والــفــنــان 
وائـــل جــســار الـــذي ســيــشــارك في 
الليلة وسيشاركه  حفلين بتلك 
ــــين  ــربـ ــ ــطـ ــ فــــيــــهــــمــــا عـــــــــــدد مــــــــن المـ
الليثي  الشعبيين أمثال محمود 
وأمينة وحمو بيكا، بينما سوف 
تــغــنــي الـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـي عــجــرم 
والـــفـــنـــان رامـــــي عـــيـــاش بــمــديــنــة 
ــقـــاهـــرة) رفــقــة  ــــرق الـ الــجــلالــة (شـ

الفنان المصري أحمد سعد.
الفنان رامــي صبري،  ويعد 
هو أكثر الفنانين الشباب إحياءً 
لــلــحــفــلات فـــي تــلــك الــلــيــلــة حيث 
مــن المــقــرر أن يــشــدو فــي حفلين، 
الأول سيشاركه فيه كل من أمينة 
ــا الــحــفــل  ــ ومـــحـــمـــود الـــلـــيـــثـــي، أمـ
الــثــانــي فــســيــكــون رفــقــة عـــدد من 

الفنانين الشباب.
ــــدي  ــنـ ــ وقـــــــــــــــال مــــــنــــــصــــــور هـ
عضو مجلس إدارة نقابة المهن 
الموسيقية، ورئيس لجنة العمل 
بنقابة المهن الموسيقية المصرية، 
لــعــام  الـــســـنـــة  إن «حــــفــــلات رأس 

٢٠٢٣، ستكون منظمة وخالية 
مــــن المـــشـــكـــلات بـــعـــدمـــا وضــعــت 
الــنــقــابــة عــــدداً مـــن الأســــس الــتــي 
أصــــبــــح المـــنـــظـــمـــون يـــتـــفـــاعـــلـــون 
معها وبالتحديد في التعاقد مع 
الأعــضــاء العاملين بتصريحات 
ــة». وأشــــــــــار هــــنــــدي فــي  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ
تصريحات إلى «الشرق الأوسط» 
أن كافة الأعــضــاء الموقعين على 
النقابة يحق  شـــروط وتــعــهــدات 
القاهرة  لهم إحياء الحفلات في 
بــمــا فيهم حــمــو بيكا بــشــرط أن 
يقوم متعهد حفله بدفع النسبة 

المخصصة للنقابة.
ــانــــب آخـــــــر، أوضــــح  ــلـــى جــ عـ
مصطفى أبو دشيش أحد أشهر 

الــغــنــائــيــة في  الــحــفــلات  منظمي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  مـــصـــر، لــــ
ــالــــي يـــشـــهـــد تــنــوعــا  ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ الـ
كــبــيــرا فـــي المـــطـــربـــين المــشــاركــين 
ــقـــارنـــة  ــــرة مـ ــاهـ ــ ــقـ ــ ـــلات الـ فـــــي حــــفـ
ــة بــــعــــد أن  ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــنــ ــســ ــالــ بــ
ــراءات الاحــتــرازيــة،  ــ اخــتــفــت الإجــ
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ وعـــــــــــادت الـــــفـــــنـــــادق لاسـ
فـــي قــاعــاتــهــا المغلقة  الــجــمــهــور 
بعدما كانت الحفلات مقتصرة 
على الأماكن المفتوحة وبحضور 
جـــمـــاهـــيـــري مــــحــــدد، مــــع غــيــاب 
المــطــربــين الـــعـــرب، بــيــنــمــا يشهد 
هذا العام عودة قوية للمطربين 
العرب الكبار أمثال محمد عبده، 

وراغب علامة.

بوستر حفل فنان العرب

القاهرة: محمود الرفاعي

جناح فاخوري تفضّل أدوار الشرّ

يحذر المركز من المخاطرة والتهور في القيادة أثناء هطول الأمطار الغزيرة

تشارك موسم الأعياد بشجرة ضخمة وملابس تنكرية

«القرية العالمية» في دبي تحتفل بـ٢٠٢٣ بمواعيد ٧ دول

ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــريــ ــقــ تـــســـتـــعـــد الــ
إحــــدى الــوجــهــات الــســيــاحــيــة في 
مدينة دبــي الإمــاراتــيــة للاحتفال 
بــقــدوم الــعــام الــجــديــد، وذلـــك من 
خلال مفهوم الاحتفالات ٧ مرات 
بالتزامن مع ٧ دول مختلفة حول 

العالم.
وقالت القرية العالمية إن كل 
احتفال بدخول العام الجديد في 
كــل مــن الــــدول الــســبــع، سيتزامن 
مع عدّ تنازلي خاص على المسرح 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــقـــريـــة الــعــالمــيــة، 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــاب الـ ــ ــعــ ــ ــــلألــ وعــــــــــــــروض لــ

ستضيء سماء الوجهة.
يّدت القرية العالمية عبر 

ُ
وش

مــفــهــوم أجــنــحــة دول مــتــعــدد من 
خـــــلال طـــــرح ثـــقـــافـــة تـــلـــك الــــــدول، 
عبر فعاليات مهرجانية وتقديم 
المــــأكــــولات الــشــعــبــيــة والـــتـــجـــارب 
لــكــل دولـــة عــلــى حــدة،  الترفيهية 

بالإضافة إلى فعاليات عامة.
وحسب المعلومات الصادرة 
ــبــــدأ الاحــــتــــفــــالات الـــســـاعـــة الـــــ٨  تــ
مساءً بالتوقيت المحلي (٥ مساء 
بتوقيت غرينتش)، بالتزامن مع 
رأس السنة الجديدة في الفليبين، 
ومــــن ثـــم تـــايـــلانـــد فـــي الـــســـاعـــة ٩ 
مساءً، وبنغلاديش في الساعة ١٠ 
مساءً، والهند في الساعة ١٠:٣٠ 
ــاءً، وبـــاكـــســـتـــان فـــي الــســاعــة  مــــســ
١١ مــســاءً، وقالت القرية العالمية 
إن أضــخــم الاحــتــفــالات ستنطلق 
عند انتصاف الليل في الإمارات، 
وأخــيــراً مــع تــركــيــا فــي الــســاعــة ١ 

بعد منتصف الليل.
وقــــــــــــــــال شـــــــــــــون كـــــــورنـــــــيـــــــل، 
الــقــريــة  فـــي  الــتــرفــيــه  مـــديـــر إدارة 
ــــي الـــقـــريـــة  ــيــــة: «لـــيـــلـــتـــنـــا فـ الــــعــــالمــ
العالمية ستنتصف سبع مـــرّات، 
ــــالات ســتــســتــمــر طــــوال  ــفـ ــ ــتـ ــ والاحـ
الأمــســيــة، والــعــروض الــرائــعــة لن 
تــتــوقــف عــلــى المـــســـرح الــرئــيــســي 
وفي جميع أرجاء الوجهة وحتى 
في السماء. أروع الأوقات ستكون 
بانتظار ضيوف القرية العالمية 
في ليلة ستتركهم مع ذكريات لا 

تنسى».
وتحتفل القرية العالمية في 
دبي بموسم «عيد الميلاد» بتزيين 
أشــجــار ضخمة وأضــــواء مبهرة 
وعروض يرتدي خلالها المؤدون 

الملابس التنكرية.
ورحــــب أحـــد المــمــثــلــين، الـــذي 
تنكر في زي بابا نويل، بالزائرين 
فيما وصفتها المديرة التنفيذية 
ــة الــعــالمــيــة  ــريـ ــقـ ــي الـ لــلــتــســويــق فــ

ــا «لـــيـــالـــي  ــهـ ــاكــــي إلـــيـــنـــبـــي بـــأنـ جــ
الــشــتــاء الــرائــعــة» فــي دبـــي، وفقاً 

لوكالة «رويترز».
ــاً  ــبـ ــبــــي: «مـــرحـ ــنــ ــيــ وقـــــالـــــت إلــ
بـــكـــم فــــي الـــقـــريـــة الـــعـــالمـــيـــة. نــحــن 
ــلـــة. إنــهــا  ــلـــيـ مــتــحــمــســون جـــــداً الـ
أمـــســـيـــة جــمــيــلــة، لـــيـــالـــي الــشــتــاء 
الــرائــعــة نــشــهــدهــا الآن فــي دبــي. 
الــقــريــة الــعــالمــيــة رائـــعـــة جــــداً، كل 
ــام نــقــيــم الاحـــتـــفـــالات، نــحــب أن  عـ
نجعلها في أبهى صورة من أجل 

ضيوفنا».
إلــيــنــبــي أن أرض  ــافــــت  وأضــ
ــة لمـــوســـم  ــائــــب المــــخــــصــــصــ ــعــــجــ الــ
الــعــطــلات مــفــتــوحــة حــتــى الثامن 

من يناير (كانون الثاني).
وأوضحت أن «موسم الأعياد 

هنا في القرية العالمية الآن. لدينا 
الــثــلــج، لدينا حلبة للتزلج على 
الجليد، لدينا بابا نويل بالطبع، 
ألــف يتنكرون في  لدينا أكثر من 
ملابس الجن، سنواصل الاحتفال 
في موسم عيد الميلاد حتى الثامن 
من يناير وبالطبع في ليلة رأس 
ــالٍ، لــذلــك  ــيـ الــســنــة. لــديــنــا ســبــع لـ
ســنــحــتــفــل مــــن الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
مساء طــوال الليل حتى الواحدة 

صباحاً».
وقال أحد زوار القرية العالمية 
ــه جـــــاك لــــودلــــو: «إنــــــه أمـــر  ــمــ واســ
مــدهــش، لا تــشــعــر وكــأنــك خــارج 
بريطانيا أو أنك بعيد عن وطنك، 
كــم هــو رائـــع أن تــنــزل وتـــرى مثل 
هذه الجهود الضخمة. نحن في 

الـــشـــرق الأوســــــط ونــشــعــر دائــمــاً 
بــأنــنــا فـــي وطـــنـــنـــا». وبــالإضــافــة 
إلـــى فــعــالــيــات الــتــرفــيــه والألــعــاب 
الـــنـــاريـــة، ســتــكــون أيـــضـــاً فــرصــة 
لــلــحــاضــريــن فـــي اســتــكــشــاف ٢٧ 
جـــنـــاحـــاً تــســتــضــيــفــهــا الـــوجـــهـــة، 
تمثل أكثر من ٩٠ ثقافة من جميع 
ــالـــم. ويـــصـــاحـــب هــذه  أنـــحـــاء الـــعـ
الفعاليات مهرجان للتسوق في 
أكثر من ٣٫٥٠٠ منفذ تسوّق، وما 
يـــزيـــد عــلــى ٢٥٠ مــنــفــذاً مــتــنــوعــاً 
المــأكــولات، بالإضافة إلى  لتناول 
الــوجــهــات الــتــرفــيــهــيــة الــجــديــدة، 
وجــــولات الـــركـــوب فــي الــكــرنــفــال؛ 
حـــيـــث ســـتُـــنـــظـــم جــمــيــعــهــا خـــلال 
الاحتفالات بليلة رأس السنة في 

القرية العالمية.

الألعاب النارية تزين أحد الاحتفالات االسنوية في القرية العالمية بدبي (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

احتفال رأس السنة الماضية في القرية العالمية (الشرق الأوسط)

الممثلة اللبنانية تستعيد مع                                      بداياتها المنبثقة من روح العائلة

ل دور «الحماة» على الأم... وأحب {الشرّ}
ّ

جناح فاخوري: أفض

نشأت الممثلة اللبنانية جناح 
فـــاخـــوري فــي مــنــزل يــعــزف كبيره 
الألحان ويقرأ الكتب. وقبل بلوغها 
الــحــاديــة عــشــرة، راح الأب الفنان 
جوزيف فاخوري يصطحبها معه 
ــة ويــســتــعــين بصوتها  ــ إلـــى الإذاعــ
فـــي بـــرامـــج تُــحــاكــي الــطــفــل. مـــرّت 
سنوات على تلك الأيــام السعيدة، 
فتتذكّرها، في حوارها مع «الشرق 
الأوسط» وهي تبتسم لمجد الأمس. 
شغفت الدمى الوالد، وتفرّغت الأم 
لحياكة ملابسها. «من هنا بدأت، 
مــن الــعــائــلــة، لــم أخــطــط، لــكــنّ الفن 

اختار شملي بأقداره».
ضــعــفــت ذاكــــــرة الأب، صــانــع 
ــة جـــنـــاح  ــ ــنـ ــ ــادى الابـ ــ ــنـ ــ ــان، فـ ــ ــحــ ــ الألــ
ــفـــظ، جــعــلــهــا  ــي الـــحـ لـــلـــمـــســـانـــدة فــ
ــه المــكــتــظ بــالــنــغــم.  بــعــضــاً مـــن رأســ
نشأت وفــي منزلها أعــلام المسرح 
اللبناني كشكيب خـــوري، يلمح 
فيها مستقبلاً يُحسب حسابه. 
الــــدور، تــوالــت الفرص  دورٌ تلو 
وبدأ الاسم يكبر، مرة من مسرح 
بعلبك مع صلاح تيزاني (المعروف 

بدور الكوميدي أبو سليم)، حيث 
حضر شوشو (حسن علاء الدين) 
ــى عــلــى  ــ

ّ
ــن ــمــ ــب بـــــــــــالأداء وتــ ــجــ عــ

ُ
ـــأ فـ

إلــى مسرحه،  صاحبته الانضمام 
ومــــرات مــع أنــطــوان ريــمــي وبــيــرج 
فازليان، والأدوار على «تلفزيون 
لبنان» في عزّه. المذكورون أسماء 

كبيرة لا يحطّ غبارٌ عليها. 
إنــــهــــا المـــــنـــــازل وهــــــي تــصــيــب 
أفـــرادهـــا بـــعـــدوى المــوهــبــة وتــخــطّ 
مــصــيــرهــم. قــــادت الــــــدروب جــنــاح 
فـــــاخـــــوري إلــــــى خـــطـــى واثــــقــــة فــي 
المـــســـرح والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون، 
مـــع الـــدوبـــلاج حـــين كـــان المسلسل 
الــكــرتــونــي «زيــنــة ونـــحّـــول» رفيق 
الأطـــفـــال وشــاغــل أوقــاتــهــم. تنظر 
بامتنان إلى البدايات: «وجدتني 
فــي هـــذا المــعــتــرك مــن دون قــــراري. 
المــنــاخ العائلي جعلني فنانة من 

تــلــقــائــه. مــن لا شـــيء، وقــفــتُ على 
ــيْ بــعــلــبــك وبـــيـــت الـــديـــن،  مـــســـرحـ
ــاء بــعــطــر الـــتـــجـــارب  ــتُ عـــطـ ــ ــدّمـ ــ وقـ

الجميلة». 
لم تُجزّئ الفن أو تزجّ نفسها 
ـــدة مــــن طــبــقــاتــه.  فــــي طـــبـــقـــة واحـــــ
كـــانـــت كُــــــلاً، يُــطــلــب مــنــهــا الــغــنــاء 
ل، الدوبلاج 

ّ
ي؛ التمثيل فتمث

ّ
فتغن

فتلبّي: «مساري اتّضح حين بدأت 
الــــعــــروض الــتــلــفــزيــونــيــة تــنــهــال. 
ق 

ّ
التلفزيون أخذني إلى عالمه وحق

انتشاري. منحني المسرح كثيراً من 
التلفزيون  أدوار البطولة، أما في 

فـــالأمـــر مــخــتــلــف. المــمــثــل إن 
لمع في دور، حُصر به، كأنه 
عاجز عن التحرّك خارجه. 
ــاج،  ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــركـ ــ تـــهـــتـــم شـ

اليوم، بكسر النمطية». 
أسرّت مرةً بغُصّة إلى 
ابـــن عــمّــهــا الــكــاتــب الــدرامــي 
شــــــكــــــري أنــــــيــــــس فـــــــاخـــــــوري: 
«لـــم أعـــد أريـــد تــلــك الأم الطيبة. 
ل 

ّ
مللتُها. بين الأم والحماة، أفض

الأخيرة». جعل لندائها صدى في 
أحـــد مــســلــســلاتــه، فلفتت الأنــظــار 
إلى قدرتها على التميّز الفني في 
الــشــرّ أيــضــاً: «الــطــوبــاويــة ليست 
دائـــمـــاً مــمــتــعــة، والأم المــثــالــيــة في 
المسلسلات مكبّلة بتكرار الحوارات 

والمشاعر». 
ــرّرت التلوين: «الــشــرّ يَعلق  قـ
في الأذهان ويجعل الممثل مكروهاً. 
هذا برهان على نجاحه. التمثيل 
تجديد وإدخــال الذات في المعترك 
الــشــريــرة،  الــصــعــب. أحـــبُّ الأدوار 
ص 

ّ
تستفز داخلي». بعد عمر، تلخ

العلاقة بالمهنة: «لا يهمني شكلي 
ولا جمالي، ولا أقيس حجم الدور 

فـــإن استمتعتُ  أقــــرأ،  ومــســاحــتــه. 
أوافق. أؤمن بأن الأدوار الصغيرة 
في عهدة ممثل مجتهد، ستتجاوز 

الحجم والضآلة». 
ــــي تـــــصـــــويـــــر مـــســـلـــســـل  ــهـ ــ ــنـ ــ تـ
ــــودي- مـــصـــري-  ــعـ ــ ــد»، سـ ــ ــاهـ ــ «شـ ـــ ــ لـ
لـــبـــنـــانـــي، إخـــــــراج مــحــمــد ســمــيــر، 
وإنتاج إيغل فيلمز. تكتفي بالقول 
إنها ستكون الجدّة الطيبة. ذلك ما 
ه في دور «كاملة» الإقطاعية 

ْ
لم تكُن

بمسلسل «ثورة الفلاحين» (٢٠١٨)، 
الــقــاســيــة في  وشخصية «فــــدوى» 
ــا» (٢٠١٩).  ــ أنــ ــة  ــ ــردانـ ــ مــســلــســل «بـ
الـــــــــدوران شـــكّـــلا مــنــعــطــفــاً. الـــيـــوم 
ــتُ جــمــيــع  ــ ــدّمـ ــ تــشــعــر بـــاكـــتـــفـــاء: «قـ
ــد عـــلـــى ٤٠  ــزيـ يـ ــا  ــــلال مــ الأدوار خـ
ســنــة فــي المــهــنــة. لا يــخــتــار الممثل 
دائماً أدوار عمره. أحياناً يرضى 
بما لا يقتنع به حتى. فقد يخذله 
عــمــلٌ يــظــنّ أنــــه ســيــخــرج بــصــورة 
مغايرة عــن النتيجة النهائية. لا 
الــفــراغــات  مــفــرّ مــن سيطرة بعض 
واســتــخــفــاف مخرجين يظنون أن 
الــصــورة.  وظيفتهم تقتصر على 
التمثيل نطق، ملامح وتعبيرات». 

تــتــوقــف عــن إســــداء النصائح 
لمـــن تــلــمــح فـــي أدائــــهــــم تــخــبّــطــاً أو 
ــراً، «فـــالـــحـــقـــيـــقـــة تُــــزعــــج».  ــيـ ــقـــصـ تـ
ــة الــبــال.  تــتــخــذ مــســافــة تــتــيــح راحــ
تــتــحــدّث عــن «مــحــاربــة» تــعــرّضــت 
لــهــا مــمــن شــكّــل حــضــورهــا خــطــراً 
أنّ رزقــي يكتبه  عليهم: «علّموني 
الله لي ولا يقوى أحد على قطفه. 
فـــي الــتــمــثــيــل ومـــهـــن الـــحـــيـــاة ثمة 
بون بنجاحات الآخرين، تبقى 

َّ
مُعذ

ق 
ّ
سعادتهم منقوصة حتى تحق

الأذية».
ــيــــر بــــمــــهــــارة  ــبــ ــا كــ ــتــــمــــامــــهــ اهــ
المخرج وخبراته. هو قائد السفينة 
ت 

ّ
والأخـــطـــاء مكلفة. بــرأيــهــا، تعن

المــــمــــثــــل لا يــــنــــفــــع، ومـــــــن الأجـــــــدى 
ــــاش خــــلال  ــقـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــلــ ــه عــ ــاحــ ــتــ ــفــ انــ
الــتــصــويــر. فــي المـــاضـــي، نصحها 
شكيب خوري ونبيه أبو الحسن، 
ة صوتَي الكبيريْن تقيم 

ّ
ولا تزال رن

ــوم، يُـــســـاء فهم  فـــي ذاكـــرتـــهـــا. «الـــيـ
النصيحة، وقلّة هي التي تتقبّل».

جـــــــنـــــــاح فــــــــــاخــــــــــوري لـــيـــســـت 
مـــصـــابـــة بــــآثــــار الــشــخــصــيــة بــعــد 
الــتــصــويــر. يــمــازحــهــا ابــنــهــا حين 
تُطلق انفعالاتها، وهــي في نظره 
المرأة المتفهمة: «ماما، لستِ فلانة 
المــســلــســل!»، فتضحك وتــعــود  فــي 
ــهـــل عــلــيــهــا  يـــسـ ــة».  ــبــ ــيــ ــطــ الــ «الأم 
خــلــع الأدوار وتــعــلــيــقــهــا بــجــانــب 
الــكــامــيــرات المُـــطـــفـــأة بــعــد ســاعــات 
مُرهقة من العمل. قلّما تصطحب 
معها اللؤم إلى المنزل، وحين تفعل 
ــنــــاء إخــــــراج الآبــــــاء عن  لـــعـــادة الأبــ
تــتــدارك وتضبط جريان  طــورهــم، 

«الكاراكتر» في جسدها.
تعلم أن الأدوار أحياناً تصبح 
ــاعــهــا فــتــتــرك حــداً 

ّ
بــعــضــاً مـــن صــن

ــن الـــتـــأثـــيـــر الــنــفــســي،  مـــتـــفـــاوتـــاً مــ
«لكنني أحــاول السيطرة من أجل 
عائلتي. بعض الشخصيات مؤلمة 
ومــــتــــعــــبــــة، خــــصــــوصــــاً إن طـــالـــت 
حلقات المسلسل ومـــدّة تصويره. 
نــحــن الأمـــهـــات نــتــعــلّــم الــفــصــل فلا 

نرمي أحمالنا على أولادنا».

دور جناح فاخوري في «ثورة الفلاحين» شكّل منعطفاً في مسيرتها

بيروت: فاطمة عبد الله

بوستر حفل حماقي

السعودية على موعد اليوم  
مع موجة ماطرة... وثلوج

ــي  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــز الــ ــ ــ ــ نـــــــشـــــــر المــــــــــركــ
الـــــســـــعـــــودي لـــــــلأرصـــــــاد تـــقـــريـــر 
الـــحـــالـــة الـــجـــويـــة، والــــــذي يشير 
إلــــــى وجـــــــود احـــتـــمـــالـــيـــة كــبــيــرة 
ــــة مـــــاطـــــرة عــلــى  ــــوجـ لـــــحـــــدوث مـ
معظم المناطق السعودية، إضافة 
إلـــى تــســاقــط الــثــلــوج فـــي شــمــال 
الــســعــوديــة، تحديداً على  غــربــي 

مرتفعات منطقة تبوك.
وتـــــــوقـــــــع المـــــــركـــــــز تــــســــاقــــط 
الأمـــــطـــــار الــــرعــــديــــة المــصــحــوبــة 
بـــالـــبـــرد، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
تيارات مثيرة للأتربة تتسبب في 
تدني مستوى الرؤية الأفقية في 
مكة المكرمة والــحــدود الشمالية 
ــــة وجـــــــــــــازان وتــــبــــوك  ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ والـ
والباحة والمدينة المنورة وحائل 

والحدود الشمالية وجازان.
ــى  ــر إلــ ــريــ ــقــ ــتــ ــا أشـــــــــار الــ ــمــ كــ

احتمالية تساقط الثلوج مساء 
الــيــوم (الخميس) وغــداً الجمعة 
عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات مــنــطــقــة تــبــوك 
في جبل اللوز وعلقان والظهر، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــــكـــــون الـــصـــقـــيـــع 
ــرارة  ــ ــحـ ــ وانــــخــــفــــاض درجـــــــــات الـ
ــــين ١ إلــــــى ٥ درجــــــات  إلــــــى مـــــا بـ
سيلسيوس في المناطق الشمالية 
وشمال المدينة المنورة. كما أشار 
التقرير إلى احتمالية أن تنشط 
الــريــاح السطحية المتسببة في 
ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر 
من مترين ونصف على الأجــزاء 
الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.
ومــن جانبه، أعلن المتحدث 
المــركــز الوطني لــلأرصــاد،  باسم 
حــســين الــقــحــطــانــي، أن الــحــالــة 
المطرية التي تشهدها محافظة 
جدة في الوقت الحالي لن تصل 
إلـــــــى نــــفــــس المــــــعــــــدلات الــكــثــيــفــة 

المــســجــلــة فــي الـــرابـــع والــعــشــريــن 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢ والــتــي تسببت فــي إغــلاق 
الــعــديــد مـــن الــــشــــوارع والأنـــفـــاق 

وتضرر الكثير من المركبات.
وبناءً على التقارير الواردة 
مــــن المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــــلأرصــــاد، 
وحـــرصـــاً عــلــى ســلامــة الــجــمــيــع؛ 
قــــــــررت إدارتـــــــــــا الـــتـــعـــلـــيـــم بــمــكــة 
وبمحافظة جدة تعليق الدراسة 
الحضورية يوم غدٍ بمدارس مكة 
والجموم وبحرة والكامل وجدة 
ورابغ وخليص، وسيكون الدوام 
الدراسي اليوم الخميس عن بُعد 
عبر «منصة مدرستي» لجميع 
الطلبة ومــنــســوبــي ومنسوبات 
المــــــــــــدارس ومــــكــــاتــــب الـــتـــعـــلـــيـــم، 
إلــى إعــلان الجامعات  بالإضافة 
فــي جـــدة ومــكــة تعليق الــدراســة 
فيها كذلك، حرصاً على سلامة 

الجميع.

تعليق الدراسة جاء حرصاً على سلامة الطلاب من أي خطر (رويترز)

الرياض: محمد هلال
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦٠٩٥ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

استراتيجية إدارة التراث
فــي المــاضــي القريب كــان الأثــريــون والمعنيون 
بحفظ التراث الأثري يتحدثون فقط عن الوسائل 
المثلى للحفاظ على الآثار، وذلك في أي من البلدان 
الغنية بالآثار. وكانت تلك الوسائل والسبل لحفظ 
الآثار والتراث الأثري تتلخص في الكشف عن الآثار، 
ثم نقل الآثار غير الثابتة إلى المتاحف. ومع تطور 
علم الآثار واستفادته من علوم أخرى، لا سيما علوم 
الإدارة، أصبحنا نسمع مصطلحات مثل «إدارة 
الآثار»، وبدأت الدول تتبنى رؤى واستراتيجيات 
خاصة بها للنهوض بتراثها الأثري، ومنها المملكة 
العربية السعودية التي كانت سباقة فــي القيام 
بنقلة نوعية للنهوض بتراثها الأثــري عن طريق 

هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة.
تحدثنا بشيء من التفصيل في مقالات سابقة 
عن استراتيجية المملكة العربية السعودية لإدارة 

التراث الأثري.
وقــد لخصت الاستراتيجية رؤيــة الهيئة في 
«الاحتفاء بتراثنا كثروة ثقافية وطنية وعالمية»، 
ورسالة تتضمن «حماية وإدارة وتمكين الابتكار 

والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي».
كما حددت الاستراتيجية ٨ ركائز تعمل عليها 
الهيئة؛ من أهمها: «حماية الثروة الثقافية والمواقع 
التراثية وإدارتــهــا بعناية»، وبنت الاستراتيجية 
عــلــى مــا أبـــرزتـــه وثــيــقــة «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» من 
بــالــتــراث، واعــتــبــار الإرث  مضامين مهمة متعلقة 
الثقافي أحــد المقومات الأساسية وعناصر القوة 

التي تتميز بها المملكة.
الاستكشاف والإدارة والتسويق هي المراحل 
الــــثــــلاث الـــتـــي تــمــثــل مــنــهــجــيــة عـــمـــل الـــهـــيـــئـــة فــي 
الــتــراث، أو مــا سمتها الاستراتيجية  إدارة قطاع 
«سلسلة القيمة»، وعليه فــإن أعــمــال الهيئة تبدأ 
بالاستكشاف والبحث في أصول التراث من أعمال 
المــســح والــتــنــقــيــب، ثـــم تــأتــي مــرحــلــة إدارة مـــا تم 
استكشافه من خلال توثيقه والنشر عنه، وتأهيله 

وتنميته، وأخيراً تسويق المنتج.
وتشمل كل مرحلة من هذه المراحل أعمالاً ومهام 
مــحــددة وأكــثــر تفصيلاً أوردتــهــا الاستراتيجية، 
مثل التعريف، والتوثيق، والحماية، والترويج، 

والتوعية، والتفاعل.
وتمثل الاستراتيجية نبراساً يحدد مسارات 
عمل الهيئة بما يسهل وينظم عملها، ويساعد 
في تقييم أدائها، وقد حددت الاستراتيجية مهام 
الــعــمــل الــرئــيــســة للهيئة، مــن أبـــرزهـــا: المــســوحــات 
والتنقيب والــدراســات الأثــريــة، والحماية وإعــادة 
التأهيل، بما في ذلك ترميم وإعادة تأهيل مباني 
الـــتـــراث الــعــمــرانــي، والاســتــثــمــار وتــشــغــيــل مــواقــع 
الــوطــنــي، وتسجيل وإدارة مــواقــع تراثية  الــتــراث 
في قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي، وتطوير 
الـــشـــراكـــات مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات مـــن الــقــطــاعــين 
الحكومي والخاص والمنظمات والجمعيات الأهلية 
لتشجيعها على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع 
الــتــراث، ورفــع مستوى الاهتمام والوعي بالتراث 
الوطني وحمايته من الاندثار، وإقامة المؤتمرات 
والمعارض والفعاليات والدورات التدريبية الداعمة 

لذلك.
لقد شهدت المملكة نهضة كبيرة في إدارة تراثها 
وحمايته، والتي ظهرت في صورة أعمال تطوير 
المناطق والمواقع الأثرية ورفع كفاءتها لتكون آمنة 
لاستقبال الزائرين، فأصبح هناك عشرات المواقع 
التراثية التي تضاف إلى خريطة السياحة بالمملكة 
التي استطاعت في فترة بسيطة تسجيل العديد 
من آثارها ومواقعها الأثرية ضمن قائمة منظمة 

«اليونيسكو» للتراث الإنساني العالمي.

ً
لينا أبيض تتبرع للمؤسسة بأرشيفها كاملا

«فضاء»... جسر تواصل لذاكرة المسرحين اللبناني والعربي
ماذا تعرفون عن مسرحكم؟ هو 
الــســؤال الـــذي لــم تستطع الـــرد عليه 
عــلــيــة الــخــالــدي عــنــدمــا كــانــت طالبة 
مـــاجـــســـتـــيـــر. وتـــــقـــــول: «راح جــمــيــع 
الــطــلاب المنحدرين مــن دول مختلفة 
يجيبون عن هذا السؤال مستعرضين 
تــاريــخ خشبة المــســرح فــي بــلادهــم... 
كــــان بــيــنــهــم يــونــانــيــون ويــابــانــيــون 
وأوروبــــــــيــــــــون، فـــشـــعـــرت بـــالـــخـــجـــل. 
فبالكاد كنت أعرف القليل عن بريخت 
وشكسبير. ولكن للأسف لا أعلم أي 

شيء عن تاريخ المسرح اللبناني».
ومنذ ذلك اليوم أكملت الخالدي 
دراستها ونالت الدكتوراه في المسرح 
الــلــبــنــانــي لــتــتــعــرف إلـــيـــه مــــن كــثــب. 
وكــانــت أصــعــب مهامها فــي رحلتها 
الدراسية هــذه هي إيجاد معلومات 
مــوثــقــة عــنــه. اشــتــرت الــكــتــب الــواحــد 
تلو الآخـــر لــلاطــلاع على تــاريــخ هذا 
الفن، فجمعت في مكتبتها الخاصة 

نحو ٣٠٠ كتاب، توثق مراحل مختلفة 
اللبناني. وهو ما دفع بها  للمسرح 
بعد حين للتفكير في إطلاق «فضاء» 
بــوصــفــهــا مـــؤســـســـة لـــفـــنـــون المـــســـرح 
العربي. وهي جمعية تعنى بأرشفة 
جميع الوثائق والكتب والنصوص 
والمواد المسرحية المتعلقة بالمسرحين 

في لبنان والعالم العربي.
مــن المـــعـــروف أن المــســؤولــين عن 
الأرشــيــف هــم الأوصـــيـــاء عــلــى الأدلـــة 
الــتــي تبنى عــلــى ركــيــزتــهــا الحقيقة. 
ولــذلــك أخــذت الــدكــتــورة علية وقتها 
لتطلق جمعيتها هذه بعد عمل استمر 
نــحــو ١٠ ســـنـــوات. وفـــي «قـــاعـــة نهى 
الراضي» في «مسرح المدينة» عقدت 
الـــخـــالـــدي مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أعــلــنــت 
خــلالــه عـــن ولادة «فــــضــــاء». وأحــــاط 
بـــالـــخـــالـــدي مـــســـرحـــيـــون لــبــنــانــيــون 
عــــريــــقــــون؛ أمــــثــــال فــــايــــق حــمــيــصــي، 
وعايدة صبرا، وفاديا تنير. وبعدها 
تـــــعـــــرف المـــــــدعـــــــوون عــــلــــى الأعـــــضـــــاء 
السبعة المؤسسين للجمعية؛ بينهم 
المخرجة لينا أبيض، والكاتبة ديمة 
مــتــى، والمــمــثــلان فــيــروز أبــو الحسن، 
وعبد الرحيم العوجي... وغيرهما. 
عـــلـــن عـــن أســـمـــاء الــهــيــئــة 

ُ
وبــالــتــالــي أ

الاســــتــــشــــاريــــة لــلــجــمــعــيــة؛ وبــيــنــهــم 
بطرس روحــانــا، وبــول مطر، وعبده 

وازن، وروجيه عساف... وغيرهم.
أمـــــــا الـــــهـــــدف الــــرئــــيــــســــي لـــهـــذه 
الـــجـــمـــعـــيـــة؛ فــــهــــو جــــمــــع كـــــل المـــــــواد 
والمــــعــــلــــومــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســرحــي 
لبنان والعالم العربي. وكذلك تنظيم 
نقاشات وورشات عمل للوصول إلى 
مواد بحثية مؤرشفة ومرقمة بمهنية 

عالية. 
وخلال المؤتمر؛ فاجأت المخرجة 
لـــيـــنـــا أبــــيــــض الــــحــــضــــور بـــإعـــلانـــهـــا 
الــتــبــرع بــكــامــل أرشــيــفــهــا المــســرحــي 
إلى الجمعية. وأوضحت في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــهـــا رأت فــي  لـــــ
هذه الخطوة خير مصير لأرشيفها 
الـــطـــويـــل. وتـــابـــعـــت: «أعـــــــرف تــمــامــاً 
يـــهـــتـــمـــوا بــأرشــيــفــي  لــــن  أن أولادي 
مـــــن بـــــعـــــدي. فـــهـــم يـــعـــيـــشـــون خـــــارج 
لبنان، كما أن منازلهم الصغيرة لن 
تستطيع اســتــيــعــابــه». وكــانــت فكرة 
«فــضــاء» قــد راودت أبيض  لـــ الــتــبــرع 
إثر فقدانها صديقتها الممثلة رينيه 
كـــان منزلها صغيراً،  الـــديـــك... «لــقــد 
ولكنه بمثابة متحف لجميع أعمالها 
وكل الأزياء والأدوات التي استعانت 

بـــــهـــــا. وبـــــعـــــد رحــــيــــلــــهــــا ضــــــــاع هــــذا 
القيم، فلا يوجد من يهتم  الأرشــيــف 
بـــه. هـــذا الأمـــر أثـــر فــي كــثــيــراً، ولــذلــك 
قررت التبرع بأرشيفي إلى (فضاء)».
لـــيـــنـــا أبــــيــــض مـــــــرّت هــــي أيــضــاً 
بـــالـــحـــرج نـــفـــســـه: «عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــي 
جامعة السوربون أحضر لشهادتي 
العليا (إم أي) في باريس رأيت كيف 
الأفريقي والهندي والأوروبــي يعمل 
على مــســرحــه؛ إلا أنـــا، لــم أجــد شيئاً 
عن المسرح اللبناني. فبقي الأمر حرقة 
في قلبي؛ لأنني استبدلت أطروحتي؛ 
حول المسرح الفرنسي بدل اللبناني». 
وعـــــن أهـــمـــيـــة هـــــذه المـــــبـــــادرة تـــقـــول: 
«أعــدّهــا مــن أهــم المــبــادرات فــي مجال 
الثقافة بحيث تحيي تاريخ مسرحنا 

العريق».
وأشــارت دكتورة علية الخالدي 

إلــى أن «فضاء»  «الشرق الأوســـط»،  لـ
ستعمل خلال السنوات الثلاث الأولى 
على تأريخ المسرح اللبناني وتوثيقه. 
ومـــن ثـــمّ ســتــتــفــرغ لــلــمــســرح الــعــربــي 
بـــحـــيـــث تـــســـتـــعـــين بـــاخـــتـــصـــاصـــيـــين 
مــــن المـــــســـــارح الــــســــوريــــة والمـــصـــريـــة 
والـــتـــونـــســـيـــة... وغـــيـــرهـــا. ويــتــحــول 
هــــــــؤلاء إلـــــــى مـــــراجـــــع تــــؤلــــف شــبــكــة 
تواصل واسعة من شأنها أن تسهم 
في حفظ ذاكرة المسرح العربي. وعن 
طــبــيــعــة مـــا تــحــمــلــه بــــدايــــات تــوثــيــق 
اللبناني، تقول: «سنبدأ من  المسرح 
العصور الوسطى بالدمى المتحركة 
والحكواتي والطقوس الدرامية التي 
كــانــت منتشرة فــي تلك الحقبة مثل 
(خيال الظل) و(التعزية). فجميعها 
كــــانــــت فـــنـــونـــاً تــــمــــارس فــــي المـــســـرح 
الـــلـــبـــنـــانـــي قـــبـــل أن يـــدخـــلـــه مــــــارون 

النقاش في عام ١٨٤٧ من بابه الواسع 
مع المسرح الحديث. لا حدود معينة 
لما نقوم به، ولكننا سنحاول الوقوف 
على الأولين الذين أسسوا لفن المسرح 
قبل مــارون النقاش (أبــو المسرح في 
لبنان والعالم العربي). وسنواصل 
أبــحــاثــنــا حــتــى الــوصــول إلـــى مسرح 
الــرحــابــنــة ورومـــيـــو لــحــود ومــــا إلــى 
هنالك من أسماء حفرت بذاكرة لبنان 

والعرب في مجال المسرح ككل».
ورأت عــايــدة صــبــرا أن مــن شأن 
هذه الجمعية أن تحفز الجيل الجديد 
عــلــى الاطــــــلاع عــلــى تـــاريـــخ مــســرحــه 
وتــنــمــي شغفه بــهــذا الــفــن. وعــمــا إذا 
كان بإمكاننا أن نبني الشغف؛ تجيب 
«الشرق الأوسط»: «طبعاً في إمكاننا  لـ
عندما نقدم جميع المعلومات المتعلقة 
برواد المسرح اللبناني. فيتعرف هذا 
الــذي  الجيل على المصاعب والجهد 
بذله عمالقة مسرحنا. نمرر له بهذه 
الــتــي يحتاجها في  الــطــاقــة  الطريقة 
ظل فقدانه لها اليوم. فعندما توجد 
الخلفية الغنية مــن تــاريــخ وذاكــــرة، 
يصبح عنده الأصــول للانطلاق إلى 
الأمــــام. فــتــؤلــف أرضــيــه ثــابــتــة لــه في 
هذا المجال. وهو الدور الذي ستلعبه 

(فضاء)».
بــالــنــســبــة إلـــى المــمــثــل الإيــمــائــي 
المــســرحــي المــشــهــور فــايــق حميصي، 
فـــــــــــرأى «أنـــــــنـــــــا فـــــــي لـــــبـــــنـــــان نـــعـــانـــي 
مــــن نـــقـــص بـــــذاكـــــرة المـــــســـــرح؛ لأنــهــا 
تضمحل وتختفي بعد رحيل رواده 
«الــــشــــرق  ومــــؤســــســــيــــه». ويــــتــــابــــع لـــــ
الأوســــــــــط»: «الــــحــــضــــارة هــــي بــالــفــن 
وليست بالسياسة، والدليل على ذلك 
هو أننا إذا سألنا أحدهم عمن كان 
يحكم بريطانيا أيام شكسبير، فهو 
لن يستطيع الإجــابــة. ففن شكسبير 
ـــر فــي الــذاكــرة الجماعية 

ّ
هــو الـــذي أث

ولـــيـــســـت الـــحـــقـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
رافقته».

ويشبّه حميصي مسار المسرح 
«الـــبـــصـــمـــات  أو الـــفـــن بــشــكــل عـــــام بــــ
الــتــي نــتــركــهــا عــلــى الـــرمـــل. يــبــدأ بها 
المـــؤســـســـون ويــلــحــق بــهــم الـــبـــاقـــون. 
فتكون من خلال هذه الدعسات ذاكرة 
تــــزودنــــا بـــطـــرف الـــخـــيـــط الــــــذي مــعــه 
نــســتــطــيــع أن نـــبـــدأ». ومــــن نــاحــيــتــه، 
اســـتـــطـــاع أن يـــؤلـــف مـــرجـــعـــاً عــلــمــيــاً 
خاصاً بفن الإيماء في العالم العربي. 
وأجــرى أبحاثاً ودراســـات دقيقة كي 
يستطيع تحديد هوية مؤسس هذا 
الفن. واكتشف أنه كان أول من نشره 
في العالم العربي انطلاقاً من لبنان. 
إلــى مرجع علمي مثل  «إنــنــا بحاجة 
(فضاء) يؤمن لنا هذا المسار، ولكنه 
يحتاج إلــى تمويل ونظام دولــي كي 
ينمو بــاســتــمــرار. ولكننا فــي لبنان 
إلــى أن نمشي بالمشروع  مــضــطــرون 
أفراداً. كما أن في بلدان عربية كثيرة 
شــخــصــنــوا هـــذا الــنــوع مــن المــســارات 
تبعاً لأنظمة سياسية معينة. ولكننا 
فـــي لــبــنــان ومــــع (فـــضـــاء) لـــن نــفــصّــل 
المــعــلــومــات عــلــى سجيتنا.  ونــخــيّــط 
(فـــضـــاء) ســتــكــون المـــرجـــع الــعــلــمــي  فــــ
المطلوب والموثوق به، بهمة أشخاص 
محترفين، يدركون أهمية ما يقومون 

به للبنان والعالم العربي».

بيروت: فيفيان حداد

فايق حميصي وعايدة صبرا خلال الإعلان عن «فضاء»... (الشرق الأوسط)

يشبّه حميصي مسار 
المسرح أو الفن بشكل عام 
«البصمات التي نتركها  بـ

على الرمل. يبدأ بها 
المؤسسون ويلحق بهم 

الباقون. فتكون من خلال 
هذه الدعسات ذاكرة 

تزودنا بطرف الخيط الذي 
معه نستطيع أن نبدأ»

,
,

عايدة صبرا وفاديا تنير في اسكتش فكاهي (الشرق الأوسط)

علية الخالدي تشرح أهداف «فضاء»... (الشرق الأوسط)
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 مكان

 عمل خيري - اصلاح العظام

 جهل - لقب تركي شرفي "معكوسة"

 للنفي - الفاضل

 ضد الحلو - ضد نهار

 مفرد مسامير "معكوسة" - مادة قاتلة

 ممثلة سورية

 للنهي - دولة عربية

 زهر - مقياس ارضي - احد الوالدين
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> إبــراهــيــم بــن راضـــي الــراضــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان، 
حــضــر أول مـــن أمـــــس، احــتــفــالــيــة بــجــامــعــة 
بــشــكــيــك الـــحـــكـــومـــيـــة، نــظــمــتــهــا الـــســـفـــارة 
بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة الــعــربــيــة. 
وألـــقـــى الــســفــيــر كــلــمــة بــهــذه المــنــاســبــة، أكــد 

فيها أهمية اللغة العربية خاصة 
فــي العالم الإســلامــي، مــبــرزاً دور 
اللغة  الــريــادي فــي خدمة  المملكة 
العربية محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ 
بــــهــــدف بــــنــــاء جــــســــور الـــتـــواصـــل 
بــــين الـــثـــقـــافـــات والــــشــــعــــوب، مــن 
خــــلال إســهــامــاتــهــا المـــتـــعـــددة في 
المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، 
والـــــتـــــنـــــوّع الــــثــــقــــافــــي، والـــــحـــــوار 

والسلام العالمي. 
> مـــحـــمـــد حـــمـــد الــــزعــــابــــي، 
ســفــيــر دولــــــة الامـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لــدى اليمن، قــدم أول من 
أمس، نسخة من أوراق اعتماده، 
إلـــــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة وشـــــؤون 
المغتربين اليمني الدكتور أحمد 
عــوض بن مــبــارك. وأشــاد الوزير 
بــالــعــلاقــات المتينة  الــلــقــاء  خـــلال 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وأهــمــيــة 
تـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
الـــوزارة  المشتركة، مــؤكــدًا حــرص 
عــلــى تــقــديــم جــمــيــع الــتــســهــيــلات 
لـــنـــجـــاح أداء  لـــلـــســـفـــيـــر  الــــــلازمــــــة 
مــهــام عمله بما يــعــزز مــن تعزيز 
الــعــلاقــات التعاونية والــدفــع بها 
إلــى آفــاق أرحــب. من جانبه، عبر 
الــســفــيــر عـــن تــطــلــعــه لــبــذل المــزيــد 
مـــن الـــجـــهـــود لــتــطــويــر الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
الـــــرحـــــمـــــن  > أحـــــــمـــــــد عــــــبــــــد 
الساعاتي، سفير مملكة البحرين 

لدى روسيا الاتحادية، شارك أول من أمس، 
مع مجلس السفراء العرب في موسكو، في 
الاجتماع مع قسطنطين كوساشيف، نائب 
رئيس المجلس الفيدرالي الروسي، وتم خلال 
اللقاء استعراض العلاقات العربية الروسية 
في مختلف المجالات واستعراض الأوضاع 
السياسية في المنطقة. وتحدث السفير عن 

نجاح الانتخابات البرلمانية والبلدية في 
مملكة الــبــحــريــن الــشــهــر المــاضــي، والإقــبــال 
الكبير مــن قــبــل الــنــاخــبــين الـــذي بــلــغ نسبة 
المــائــة، مــشــددا على أهمية التعاون  ٧٣ فــي 

البرلماني بين البلدين الصديقين. 
> ديــان أنجيلوف كاتراتشيف، سفير 

بلغاريا في القاهرة، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمـــس، وزيـــر الطيران 
المـــــــــــدنـــــــــــي المـــــــصـــــــري 
الفريق محمد عباس 
الــوزارة  حلمي، بمقر 
بـــــــالـــــــقـــــــاهـــــــرة، حـــيـــث 
الــتــعــاون  بحثا ســبــل 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن فـــي 
مــجــال الــنــقــل الــجــوي 
والــحــركــة السياحية 
الــــــــوافــــــــدة لمــــصــــر مــن 
بـــلـــغـــاريـــا، ومــنــاقــشــة 
عــدد من الموضوعات 
بــيــنــهــا التنسيق  مـــن 
بين الوزارة وهيئاتها 
وشـــركـــاتـــهـــا الــتــابــعــة 
والحكومة البلغارية. 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــرب 
السفير عــن سعادته 
بــــهــــذا الـــلـــقـــاء والـــــذي 
يــأتــي فــي ضـــوء دعــم 
التعاون بين البلدين 
فــى مختلف مجالات 
صناعة النقل الجوي. 
> محمد بن عتو، 
ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــزائــــــــــــــــريــــــــــــــــة 
الديمقراطية الشعبية 
لـــــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 

الــشــؤون الخارجية والتعاون  أمـــس، وزيـــر 
والمـــوريـــتـــانـــيـــين فـــي الــــخــــارج مــحــمــد ســالــم 
ولـــد مــــرزوك. وتــنــاول الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات 
التعاون بــين البلدين وسبل تعزيزها بما 
يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، 
كما تطرقا لمختلف القضايا ذات الاهتمام 

المشترك. 

الله السلمان، سفير  > خالد بن عبد 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
كينيا، استقبل أول مــن أمــس، فــي مكتبه 
بــمــقــر الـــســـفـــارة فـــي الــعــاصــمــة نــيــروبــي، 
عـــــدداً مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الــكــيــنــي، هم 
محمد عــدو عــن دائـــرة واجــيــر الجنوبية، 
ومــحــمــد عــبــدي عــبــد الــرحــمــن عن 
دائـــرة لافـــي، ويــعــقــوب أدوكـــو عن 
دائــــرة بــــورا. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بحث المــوضــوعــات ذات الاهتمام 

المشترك. 
> نجيب بن يحيى البلوشي، 
سفير سلطنة عمان بالدوحة، قدم، 
أول مــن أمـــس، التهنئة بمناسبة 
انــتــهــاء بــطــولــة كـــأس الــعــالــم إلــى 
أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، وإلى الأمير الوالد، وجميع 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى لــــجــــان الــتــنــظــيــم 
المختلفة. وقــال: «نهنئهم جميعا 
عــلــى نــجــاح الــبــطــولــة عـــن جـــدارة 
واســــتــــحــــقــــاق، ونــــشــــكــــرهــــم عــلــى 
خلق أجـــواء مثالية واستثنائية 
لإمتاع محبي وعشاق كــرة القدم 
حـــــول الـــعـــالـــم، وســـيـــظـــل ذكـــراهـــا 
خـــالـــدة لـــســـنـــوات عـــديـــدة قـــادمـــة، 
وستجعل هذه البطولة دولة قطر 
الشقيقة في مصاف الدول الأجدر 
فــي تنظيم الأحــــداث والفعاليات 

العالمية مستقبلا».
> محمد الملا، سفير مصر في 
المنظمات  أمـــام  فيينا، وممثلها 
الـــدولـــيـــة، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بالنائب رامي جلال عضو مجلس 
الــشــيــوخ المــصــري، عــن تنسيقية 
شـــبـــاب الأحـــــــزاب والــســيــاســيــين، 
وعضو لجنة العلاقات الخارجية 
والــعــربــيــة والأفــريــقــيــة بالمجلس، 
وذلـــك بمقر الــســفــارة المــصــريــة فــي فيينا. 
وناقش الطرفان طبيعة العلاقات المصرية 
النمساوية، وأهم قضايا الاهتمام المشترك 
في الفترة الحالية، وتطرق الحديث إلى 
أهم التحديات التي تواجه أبناء الجالية 
المصرية في فيينا، ومناقشة سبل تعزيز 

التعاون الثقافي بين البلدين.

نجيب بن يحيى 
البلوشي

محمد حمد الزعابي

محمد الملاأحمد الساعاتي

خالد بن عبد الله إبراهيم الراضي 
السلمان



ر بـــــــاحـــــــثـــــــو جـــــامـــــعـــــة  طــــــــــــــــوَّ
«واترلو» الكندية، بعد ٣ سنوات 
مـــــن الــــعــــمــــل، رقــــعــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تـــقـــدم  مـــــن شــــأنــــهــــا أن  جـــــديـــــدة 
لمــرضــى الــســكــري بــديــلاً ميسور 
التكلفة ودقيقاً وخالياً من الألم 
الــســاعــة، للاختبارات  على مـــدار 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــتــطــلــب وخـــز 
الإصبع للحصول على عينة دم 

كل بضع ساعات.
ولــــجــــعــــلــــهــــا أكــــــثــــــر ســـهـــولـــة 

الــرقــعــة  فــي الاســـتـــخـــدام، ستنقل 
الإلكترونية القراءات إلى الهواتف 
الذكية للمرضى، بما يسمح لهم 
بتعديل جــرعــة الأنــســولــين، بناءً 
على ما يصل إليهم من معلومات.

ويـــحـــتـــاج مـــرضـــى الــســكــري 
إلــــى مــعــرفــة مـــقـــدار الـــــــدواء الـــذي 
يـــــحـــــتـــــاجـــــون إلــــــيــــــه بــــالــــضــــبــــط، 
وتُــســتــخــدم لــذلــك أجــهــزة تعتمد 
عـــلـــى وخــــــز الإصـــــبـــــع لــلــحــصــول 
عــلــى عــيــنــة دم لتحليلها، ولــكــنّ 
الــتــي نُشرت  الرقعة الإلكترونية 
تفاصيلها فــي الــعــدد الأخــيــر من 

دوريـــــــة «أدفـــانـــســـيـــد هــيــلــث كــيــر 
ماتريلز»، تستخدم مئات من الإبر 
الــدقــيــقــة لاســتــشــعــار مــســتــويــات 

الغلوكوز.
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تــــوفــــر 
مجموعة متنوعة من رقع المراقبة 
تــجــاريــاً مــنــذ ســـنـــوات عـــــدّة، فــإن 
هذه الرقعة هي الأولى من نوعها 
التي لا تحتاج لأي مساعدة طبية 

لاستخدامها.
وتــــــقــــــول مـــــاهـــــلا بــــوديــــنــــه، 
أســــتــــاذة الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة 
الــحــاســبــات، الباحثة  وهــنــدســة 

الرئيسية بمشروع إنتاج الرقعة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــي تــقــريــر نــشــره 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــامــعــة 
«واتــــــرلــــــو»، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الدراسة: «يمكن للمرضى وضع 
الـــرقـــعـــة بــأنــفــســهــم، عـــلـــى عــكــس 
بعض الأجهزة الأخرى التي يجب 
إدخــالــهــا تــحــت الــجــلــد بــواســطــة 
مـــمـــرضـــة». وتــضــيــف: «ســتــكــون 
صغيرة للغاية، فقط سنتيمتر 
مربع، لذا يمكن ارتداؤها بتكتم 
الـــشـــخـــص،  شـــــديـــــد عــــلــــى ذراع 
ولأنها تستخدم مواد منخفضة 

التكلفة ستكون أرخص من بعض 
البدائل المتاحة الآن التي يمكن أن 
إلــى ٤٨٠٠ دولار  تكلف مــا يصل 
فــي السنة، ويمكن شــراء الرقعة 
الجديدة دون وصفة طبية، كما 
أنــهــا تــعــطــي قــيــاســات أكــثــر دقــة 

 بالأجهزة الحالية».
ً
مقارنة

وإلـــــــى جــــانــــب هـــــذه المــــزايــــا، 
يــضــيــف، بــيــمــان غــافــامــي نــجــاد، 
الــــــبــــــاحــــــث المـــــــــشـــــــــارك فــــــــي هـــــذا 
المشروع، ميزة أخرى تتعلق بأن 
الــجــديــدة تستخدم مــادة  الرقعة 
الهيدروجيل. ويقول: «على الرغم 

مــن تــوفــر مجموعة متنوعة من 
بقع المراقبة تجارياً، لكن رقعتنا 
هـــــي الأولــــــــــى مـــــن نــــوعــــهــــا الـــتـــي 
تستخدم الهيدروجيل كمنصة 
إبــــــــــرة مــــجــــهــــريــــة، لاســـتـــشـــعـــار 
الغلوكوز، وسترتبط بها منصة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة مــــصــــغــــرة لإرســـــــال 
الــــــــقــــــــراءات لاســـلـــكـــيـــاً مـــــن الإبـــــر 
الـــدقـــيـــقـــة إلـــــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
للمستخدمين». ويتوقع نجاد أن 
تُطرح في الأســواق خــلال عامين 
عــلــى الأكـــثـــر، بــعــد إجـــــراء بعض 

التحسينات عليها.
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة ريبيكا زو لدى 
حضورها حفل العرض 

 «Redemption» الأول لفيلم
في هونغ كونغ (غيتي)

الرقعة الصغيرة تظهر إلى شمال الصورة (جامعة واترلو)

رقعة إلكترونية لمراقبة الغلوكوز لدى مرضى السكري
القاهرة: حازم بدر

الشمس تتعامد على معابد الكرنك 
في الأقصر المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعامدت الشمس على معابد 
الكرنك في مدينة الأقصر المصرية. 
وقـــال الــدكــتــور مصطفى وزيـــري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
في مصر: «شهد هذه الظاهرة أكثر 
مــن ألــف ســائــح مــصــري وأجنبي، 
مــن الــذيــن حــرصــوا عــلــى الــوجــود 
أمــــام مــعــابــد الــكــرنــك فـــي الأقــصــر 
مــــنــــذ صـــــبـــــاح أمـــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) 
الـــبـــاكـــر، لمـــشـــاهـــدة هــــذه الــظــاهــرة 
الـــفـــريـــدة؛ حــيــث أشـــرقـــت الــشــمــس 
على محور المعابد في تمام الساعة 
السادسة و٣١ دقيقة صباحاً بدءاً 
من البوابة الشرقية مروراً بقدس 
الأقــــــداس وجــمــيــع مـــحـــاور المــعــبــد 
حتى البوابة (البيلون) الرئيسية». 
ووفـــــق وزيــــــري فــــإن «مــنــطــقــة 
آثــار الكرنك نظّمت دخــول جميع 

الزائرين خلال حدوث هذه الظاهرة 
الــفــريــدة بما يسمح بالاستمتاع 
بــمــشــاهــدتــهــا وتــجــنــب حــــدوث أي 

تكدس».
من جانبه، قال الدكتور فتحي 
يـــــاســـــين، مــــديــــر عــــــام آثــــــــار مــصــر 
العليا، إن «المركز القومي للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية قد شارك 
في رصد هذه الظاهرة عن طريق 
توفير تلسكوبات فلكية صغيرة 
تتيح لزائري المعبد رصد الظاهرة 

عن قرب».
وتجدر الإشــارة إلى أن المركز 
لــدراســة معابد  المصري الفرنسي 
الكرنك أول من رصد هذه الظاهرة، 
إذ ثبت علمياً أن المحور الأساسي 
لمعابد الكرنك موجه ناحية الشرق 
وأن شـــروق الــشــمــس عــلــى المــحــور 
الرئيسي للكرنك دليل على بداية 

فصل الشتاء رسمياً».

ظاهرة تعامد الشمس
(وزارة السياحة والآثار 

المصرية)

علماء يكتشفون أول حيوان ثديي افترسه ديناصور
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد الــعــلــمــاء أنـــهـــم ربــمــا 
اكـــتـــشـــفـــوا أول مـــشـــهـــد مـــعـــروف 
لحيوان ثديي يفترسه ديناصور، 
حسب ما أوردته وكالة أنباء «بي 
إيــــه مـــيـــديـــا» الــبــريــطــانــيــة، أمــس 

الأربعاء.
وحــلّــل عــلــمــاء الــحــفــريــات في 
بــقــايــا أحــفــوريــة تعود  بريطانيا 

إلى نحو ١٢٠ مليون سنة، حيث 
اكتشفوا ديناصوراً صغيراً يغطي 
الـــــريـــــش جـــــســـــده، وهــــــو مـــعـــروف 
باسم «مايكرورابتور»، لديه قدم 

لحيوان عند قفصه الصدري.
وقـــــال الـــخـــبـــراء إن الــنــتــائــج 
الــــتــــي تــــوصــــلــــوا إلــــيــــهــــا، والـــتـــي 
نُشرت في مجلة علم الحفريات 
الــــفــــقــــاريــــة، هـــــي «أول تــســجــيــل 
لديناصور يأكل حيواناً ثديياً». 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقال الدكتور ديفيد هون، من 
جامعة «كــويــن مـــاري» فــي لندن، 
وهـــو كبير مــعــدي الـــدراســـة: «مــن 
النادر جداً العثور على أمثلة لطعام 
داخل أحشاء الديناصورات، لذلك 
فــإن كل مثال يعد مهماً جــداً لأنه 
يعطي دليلاً مباشراً على ما كانوا 
يأكلونه». وأضـــاف: «فــي حــين أن 
هذه الثدييات لم تكن على الإطلاق 

أسلافاً للبشر، يمكننا أن ننظر إلى 
الوراء إلى بعض أقاربنا القدامى، 
الذين كانوا وجبة للديناصورات 

الجائعة».
جدير بالذكر أن ديناصورات 
«مــايــكــرورابــتــور» كانت تعيش  الـــ
في الغابات القديمة فيما تعرف 
حــالــيــاً بـــاســـم الـــصـــين، قــبــل فــتــرة 
بـــين ١٢٥ و١١٣ مــلــيــون  تــــتــــراوح 

سنة.
تظهر بقايا الحفرية قدماً لحيوان ثديي

 في القفص الصدري لديناصور «مايكرورابتور»
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«إتش آند إم» تخلي متاجرها
 من صور جاستن بيبر

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

ســــــحــــــبــــــت شـــــــــركـــــــــة المـــــــلابـــــــس 
آنــد إم» مجموعة  السويدية «إتـــش 
من الملابس التي تحمل صوراً لنجم 
البوب الكندي الشهير جاستن بيبر، 
والــتــي تتضمن قمصاناً وســتــرات، 
بالإضافة إلى حقائب للتسوق، من 
فــوق أرفــف متاجرها، بعد أن وجّــه 
ــي الــشــاب انــتــقــادات، وفــق 

ِّ
لــهــا المــغــن

«وكالة الأنباء الألمانية».
وكـــان بيبر (٢٨ عــامــاً) قــد لجأ 
الــتــواصــل الاجتماعي،  إلــى وســائــل 
في وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
لمهاجمة خط الأزياء، إذ وصفه بأنه 
«حُثالة»، وقال إنه لم يعطِ موافقته 
مطلقاً باستخدام صــوره على تلك 

المنتجات.
مــن نــاحــيــة أخـــرى تــقــول «إتــش 
اتـــبـــعـــت الإجـــــــــراءات  إنــــهــــا  آنـــــد إم» 

المناسبة في هذا الصدد.
ومــع ذلــك، دفــع ما حــدث شركة 
الأزيــــاء الــســويــديــة إلـــى الإعــــلان عن 

رفــــع تــلــك المــنــتــجــات، الـــتـــي اخــتــفــت 
بــالــفــعــل أيــضــاً مـــن مــتــاجــر الــشــركــة 

عبر الإنترنت.
وقالت الشركة: «اتبعت (إتش 
آنــد إم) إجـــراءات الموافقة المناسبة، 
ولــكــن احــتــرامــاً للتعاون ولجاستن 

بيبر، سحبنا الملابس».

نجم البوب جاستن بيبر (أ.ف.ب)

ة «عيد الميلاد» ورأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
ّ
تبليسي عاصمة جورجيا وأكبر مدنها الواقعة على ضفاف نهر كورا ترتدي حل

مائة مائة قصيدة
مئويات كثيرة هذا العام. مائة تبدو كأنها مائة مائة، 
ومائة تبدو كأنها أمس الــذي عبر. مائة عام على «الأرض 
اليباب» لأهم شعراء الإنجليزية في القرن الماضي «تي إس. 
إلــيــوت». مــاذا بعد مائة عــام؟ قصيدة رائعة للتاريخ. لكن 
الشعر نفسه يفقد بريق الماضي. في كل مكان وبكل اللغات. 
لم يغير إليوت في الشعر الإنجليزي فقط؛ بل في الشعر حول 
العالم. حركة «شعر» التي قــادت حركة الحداثة في الشعر 
الباقون دونــه: أودن،  العربي كــان إليوت مثالها. والأعـــلام 

وعزرا باوند، وتد هيوز، وسان جون بيرس.
دامت «شعر» لفترة غير بسيطة. لمع فيها رجال ونساء 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق ومــصــر ولـــبـــنـــان. المـــغـــرب الــعــربــي لم 
يحضر؛ لأنه كان لا يزال مأخوذاً بالمناخ الكفاحي ولا وقت 
للرومانسيات. وإليوت أنهى الموجة الرومانسية في أي حال. 
كان صلباً وواقعياً ومزقته المأساة، وســوف تموت زوجته 
الأولــــى فــي مــصــح لــلأمــراض العقلية. تــراجــع الــشــعــر حتى 
كاد ينطوي، فيما استمرت الرواية في الصعود. والأشكال 
الأدبــيــة الأخـــرى. وفــي المــائــة سنة الماضية أغلق فــي العالم 
العربي معظم المجلات الأدبية العملاقة التي كانت تصنع 
الأدباء وشهرتهم؛ من «الرسالة» في مصر، إلى «الآداب» في 
بيروت. وقلما تظهر أعمال شعرية ذات قيمة. كــان آخرها 
هذا العام ديوان غير منشور لخليل حاوي؛ عامل البناء الذي 
ذهب إلى جامعة كمبريدج وعاد منها أستاذاً في الجامعة 

الأميركية.
يقول الشاعر شوقي أبي شقرا، أحد أركــان «شعر»، إن 
«الحركة كانت معملاً للترجمة». وســوف يصدر هو أيضاً 
هذا العام مجموعة مما ترجمه عن الشعر الفرنسي. وعمل 
أدونيس في تلك المرحلة على ترجمات كثيرة؛ أبرزها أعمال 

سان جون بيرس وجورج شحادة.
تين عظميين في الشعر  ونحن الآن على مشارف مئويَّ
والموسيقى: سيد درويش؛ سيد الأغنية الشعبية المتجددة 
ف ولحّن الأغنية  إلى الأبد، وعاصي الرحباني؛ سيد من ألَّ
اللبنانية. كــان عاصي جــزءاً من ثنائي عبقري يجمعه مع 
شقيقه مــنــصــور. كــلاهــمــا كــتــب المــوســيــقــى والــشــعــر، وكتب 
المــوســيــقــى شـــعـــراً والــشــعــر مــوســيــقــى. والـــثـــلاثـــة؛ درويــــش 
والأخــــوان رحــبــانــي، اســتــعــاروا مــن الــتــراث القديم وأدخــلــوا 

عليه حداثة الآلة الموسيقية. وثلاثتهم مائتهم بألف.

ما أحلاه من غرق!
سوف أحكي لكم عن حقائق تشبه الأحلام، ولو أن الله مدَّ في أعمار 
بعضكم، فسوف يرونها ويعايشونها ويركبونها كــذلــك، وهــي تتعلق 

(بالمراكب) أرضاً وسماءً وبحراً، ونبدأ (بالسيارة):
يعكف فريق من الخبراء البريطانيين على تجميع ٣٥٠٠ قطعة لتصنيع 
السيارة الصاروخية النفاثة، ويأمل القائمون عليها أن تكون أول سيارة 

تصل سرعتها إلى ١٦٠٠ كيلومتر في الساعة.
كما حطم قطار ياباني الرقم القياسي العالمي، المسجل باسمه أيضاً 
بسرعة تخطت ٦٠٠ كيلومتر في الساعة، وهو يسير بسرعة فائقة تجعله 
يرتفع عن القضبان مسافة أربع بوصات، وتعمل خطوط السكة الحديدية 
اليابانية على أن يدخل هذا القطار حيز الخدمة عام ٢٠٢٧، وهي ليست 

بعيدة، مجرّد (فشخة)!
وإليكم (الطائرة): (أنابيب النانوية لنتريد البورون) اسم معقد لمادة 
باهظة الثمن؛ لكنها قد تؤدي في غضون سنوات قليلة إلى إحداث ثورة 
حقيقية فــي عــالــم الــطــيــران، فتستطيع بــلــوغ ســرعــات تــفــوق نــحــو ٦٥٠٠ 
كيلومتر في الساعة، وبهذه السرعة يمكن لطائرة عبور أرجاء الولايات 
المتحدة من المحيط إلى المحيط في نحو ساعة، بدلاً من الزمن الحالي الذي 

يبلغ نحو خمس ساعات (من نيويورك إلى لوس أنجليس).
(الــصــاروخ): ذهــل الباحثون  لـــ واتركونا من الطائرة، وتعالوا معي 
أخيراً من نجاح محرك الصواريخ (إي إم) -وهو من صنع البريطاني روجر 
شاوير- في إثبات فاعليته، بعد أن طالته السخرية. وأكــد الباحثون أن 
مسألة السفر بين الكواكب يمكن أن تصبح واقعاً متاحاً، بعد إثبات محرك 
الدفع الكهرومغناطيسي، سرعته الكفيلة بالوصول للقمر في أربع ساعات. 

نعم يا سيداتي وسادتي (أربع ساعات) فقط، (ساعة تنطح ساعة).
ويستمد المحرك قوة الدفع من الطاقة الشمسية لتوليد موجات دقيقة 
متعددة، ونظرياً يمكن للمحرك الحفاظ على قدرة تشغيله للأبد (من دون 

وقود).
الــذي هو (البحر)، ومــا أكثر ما تمنيت لو كان  وأخيراً إليكم غرامي 
عندي (خياشيم) -حتى لو تحولت إلى (أخطبوط)- لكي أغوص ولا أغرق.
والآن، بات الإنسان يتحدث عن (تطوير) هذه الأحــلام، فالغطس في 
أعماق البحار مثلاً لم يعد يتطلب حمل أسطوانات غاز مملوءة بالأكسجين، 
وذلك بفضل قناع (تريتون) للتنفس الذي يغني من يرتديه عن أسطوانات 
الأكسجين، ذلك أن هذا القناع يستمد الأكسجين الــلازم للتنفس من الماء 
المحيط بالغواص، بالمبدأ نفسه الذي تعمل به طبقة خياشيم الأسماك، إذ 
يقوم قناع الغطس بامتصاص الماء، وفصل ذرات الأوكسجين منه. انتهى.

والآن انبسطوا و(انشكحوا) يا من لا تجيدون السباحة، فلا (غرق) بعد 
اليوم، ما عدا الغرق في (بحور الغرام)، وما أحلاه من غرق!

ديدييه ديشامب يستحق التقدير 
رغم خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم
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